




3

الفهرس

I. شكر و تقدير                                                                                                                                             7               
II. مسرد المصطلحات                                                                                                                         8

I. الملخص التنفيذي                                                                                                                        14  
1. السياق                                                                                                                                       14 
2. المنهجية                                                                                                                                      14
3. نتائج البحث                                                                                                                       15
4. التوصيات                                                                                                                                      17
4.1. السياسات والتشريع:                                                                                                                       17
4.2. التكوين ودعم القدرات:                                                                                                       18

18 4.3. الوقاية والاستجابة: 
4.4. دعم التنسيق المؤسساتي لحماية الطفولة:                                                                         19
I. المقدمة                                                                                                                                       20
1. سياق الدراسة                                                                                                                        20
2. أهداف الدراسة                                                                                                                         22
3. منهجية البحث                                                                                                                        23
4. مقابلات مع المتدخلين الرئيسيين                                                                                            24
5. مجموعات النقاش المركزة                                                                                         25 
5.1. مجموعات نقاش مركزة مع الأطفال                                                                                        26                                                   
5.2. مجموعات نقاش مركزة مع الاولياء                                                                                        27
5.3. مجموعات نقاش مركزة مع المعلمين                                                                          28
5.4. اخلاقيات البحث و حماية الطفل                                                                                          28
6. تحليل البيانات                                                                                                                       28
7. حدود المنهجية                                                                                                                         29
II. فوائد ومخاطر الإنترنت : منظور يتمحور حول الطفل                                                            29

1. يوفر استخدام الإنترنت، باعتدال، العديد من الفوائد التعليمية 
والاجتماعية و الاقتصادية                                                                                                        30
2. الفوائد التعليمية                                                                                                                       30
2.1. تعزيز التعلم المرتبط الرسمي:                                                                                                       30
تحسين المهارات اللغوية:                                                                                                                      30
تحسين المعرفة العامة والمهارات:                                                                                           31
تحسين الفهم والانفتاح على ثقافات مختلفة:                                                                            31
2.2. الفوائد الاجتماعية: بناء العلاقات الاجتماعية والمحافظة عليها                                               31
3. الترفيه                                                                                                                                         32
3.1. الفوائد التجارية والمكاسب المالية                                                                                         32

33 3.2. فوائد الصحة العقلية 



4

4. يرتبط استخدام الإنترنت بمخاطر وأضرار جسدية وعقلية ونفسية جديدة ومتزايدة              33
4.1. الاستخدام المفرط                                                                                                                        34
4.2. التنمر                                                                                                                                       35
4.3. القرصنة                                                                                                                                       36                        
4.4. التحرش الجنسي                                                                                                                        36
4.5. الحسابات الوهمية والابتزاز                                                                                                       37
6.4. التهوين من العنف والتطرف على الإنترنت                                                                           39
7.4. مخاطر الصحة العقلية                                                                                                                        39
III. الوقاية والتصدي للمخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت                                           40

1. المقاربات الحالية للأطفال للحماية عبر الإنترنت                                                                 40 
1.1. التدابير التي يتخذها الأطفال لحماية أنفسهم على الإنترنت                                            40
1.2. طلب المساعدة والمعرفة                                                                                                         41
1.3. تدابير الحماية الملائمة والمتباينة                                                                                         41
2. الجهود والتدابير الحالية للوقاية والاستجابة                                                                          42
3. الثغرات القانونية والمؤسساتية في الوقاية و مواجهة العنف عبر الانترنت                                   44
3.1. الثغرات القانونية                                                                                                                      45

2.3. الثغرات في المعارف والقدرات لدى الفاعلين الرئيسيين 
في مجال حماية الطفولة                                                                                                                      47
3.3. نقص الدعم النفسي للأطفال                                                                                                        49

VI. التوصيات                                                                                                                                       50 
1. التوصيات الخاصة بالبحوث والبيانات                                                                                                            50
2. التوصيات السياسية والتشريعية                                                                                          51
2.1. ضمان التناسق بين الآليات والقوانين                                                                                        51
2.2. التسريع في تنقيح مجلة حماية الطفل                                                                                        52
2.3. وضع دليل إرشادات الصناعة لحماية الأطفال عبر الإنترنت                                            52
3. بناء القدرات وتعزيز الأنظمة                                                                                           53
3.1. تدريب المربين والمعلمين                                                                                                         53
3.2. تدريب قضاة الأطفال والأسرة                                                                                                         54
3.3. تدريب محو الأمية الرقمية للموظفين العموميين                                                           54

3.4. تدريب على التقارير الصحفية المسؤولة المرتكزة على 
حقوق الطفل بالنسبة للصحفيين                                                                                                           54
3.5. آليات الوقاية والاستجابة                                                                                                       55
3.6. إطلاق حملات توعية تستهدف الأطفال والأولياء                                                                55
3.7. تحسين قدرة الأطفال على الصمود أمام المخاطر والأضرار على الإنترنت                             57
3.8. تعزيز تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال                                                           58



5

4. التوصيات المؤسساتية                                                                                                         58       
4.1. ضمان التنسيق الحكومي بشأن حماية الأطفال عبر الإنترنت                                            58
4.2. دمج الحماية عبر الإنترنت في الآلية الرسمية لحماية الطفل                                             59
قائمة الملاحق                                                                                                                                      60

الملحق 1: مراجعة الأدبيات                                                                                                          60
I. مقدمة                                                                                                                                      62
1. المقاربة التحليلية                                                                                                                        62 
2. الحدود                                                                                                                                       62
II. الأطفال عبر الإنترنت في تونس                                                                                                                       63 
III. المخاطر والأضرار على الإنترنت: الاعتبارات الرئيسية                                                                             64
VI. إنهاء العنف ضد الأطفال مع حماية حقوقهم                                                                          68
1. هشاشة الأطفال أمام العنف على الإنترنت                                                                            68
2. حقوق الطفل                                                                                                                        71
1.2. الحق في الحماية من الانتهاكات                                                                                                   71
2.3. الوصول إلى العدالة                                                                                                                        72
2.4. حماية البيانات والخصوصية                                                                                                         73
V. الأطر الدولية                                                                                                                                       74
1. الاتفاقيات الدولية المطبقة في تونس                                                                            75
2. الأطر العالمية للسلامة على الإنترنت                                                                              77
2.1. استراتيجيات INSPIRE: سبع استراتيجيات لإنهاء العنف ضد الأطفال                                77
2.2. نموذج الاستجابة الوطنية                                                                                                         78
2.3. إرشادات عالمية للصناعة الرقمية                                                                                        79

الملحق 2: الاطار القانوني والمؤسساتي                                                                                           83 
لمنظومة حماية الطفولة في الفضاء السبراني                                                                                   83
I. الاطار القانوني لحماية الطفولة في الفضاء السبراني                                                               84
1. الحرمة الجسدية و المعنوية في الدستور التونسي                                                              84

لسنة 2022                                                                                                                                     84 
2. العنف السبراني والجرائم الالكترونية في المجلة الجزائية                                               84

3. قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات86 
4. قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 

يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال                                                                           87 
5. مرسوم عدد 115 لسنة 2001 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 

يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر                                                                               87 



6

6. مرسوم عدد 611 لسنة 1102 مؤرخ في 2 نوفمبر 1102 
يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا 

مستقلة للاتصال السمعي والبصري                                                                                          88
7. قانون أساسي عدد 85 لسنة 7102 مؤرخ في 11 أوت 7102 

يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة                                                                                         90
8. قانون أساسي عدد 16 لسنة 6102 مؤرخ في 3 أوت 6102 

يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته                                                                             90
9. مجلة حماية الطفل                                                                                                         91                                                     

10. قانون أساسي عدد 36 لسنة 4002 مؤرخ في 72 جويلية 4002 
يتعلق بحماية المعطيات الشخصية                                                                                          91

11. مرسوم عدد 45 لسنة 2202 مؤرخ في 31 سبتمبر 2202 
يتعلق بمكافحةالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال                                            92
II. الإطار المؤسساتي لحماية الأطفال  في الفضاء السبراني                                             93
1. المصالح الأمنية: شرطة وحرس وطني                                                                           93

1.2. الفرق المختصة في البحث في جرائم  العنف 
ضد المرأة –شرطة وحرس وطني                                                                                                       93
1.2. مصلحة وقاية الاحداث                                                                                                        95
1.3. فرقة مكافحة الاتجار بالأشخاص                                                                                          95
1.4. الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالحرس الوطني                                                            95
1.5. فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال                                                                             96 
2. مندوب حماية الطفولة                                                                                                             96
3. السلط القضائية                                                                                                                         96
3.1. قاضي الأسرة                                                                                                                      96
2.3. النيابة العمومية                                                                                                                   97
3.3. قاضي تحقيق الأطفال                                                                                                         97

4. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية                                                                            97 
5. الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص                                                                          98

6. التنسيق مع المؤسسات التربوية                                                                                          98 
7. بوابة الإبلاغ عن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة 

بالاعتداء والاستغلال الجنسي IWF تونس                                                                            99

الملحق 3 : مؤشرات اختيار مواقع البحث                                                                                       100
I. مؤشرات التنمية الجهوية                                                                                                      101
II. معدل النجاح في البكالوريا                                                                                                     101

III. معدل الانقطاع عن الدراسة                                                                                                      102              



7

 I. شكر و تقدير    

ــق  ــن فريـــــ ــي )م ــام الهان ــن ووس ــندر مارت ــكاس وألكس ــان كس ــر حن ــذا التقري ــرر ه ح
Resolve Consulting( وباتريــك بيرتــون )مركــز العدالــة ومنــع الجريمــة(. وقــد تــم إجــراء 
الدراســة بفضــل دعــم العديــد مــن المؤسســات، بمــا فــي ذلــك وزارة الأســرة والمــرأة 
والطفولــة وكبــار الســن )MFFES( التــي أشــرفت علــى هــذا البحــث ومكتــب اليونيســف 

فــي تونــس.  

يــود المؤلفــون بصفــة خاصــة أن يعربــوا عــن شــكرهم لأنطــوان دليــج، وشــادي الرابحي 
وربــاب العيــاري )يونيســف تونــس ، حمايــة الطفولــة(، والســيد ســمير بــن مريم والســيدة 
جميلــة بالطيــب والســيد علــي بالهــادي والســيد رامــي بــن صالــح والســيد نجيــب تــوت 

مــن وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن.

و يــود المؤلفــون كذلــك شــكر العديــد مــن المســؤولين وممثلــي المجتمــع المدنــي 
وجميــع الاطــراف المعنيــة الذيــن شــاركوا فــي الدراســة وقدمــوا بســخاء مــن وقتهــم، 

بالإضافــة إلــى اللجنــة التوجيهيــة للمشــروع.

كذلــك, يديــن الفريــق بامتنــان كبيــر للأطفــال الذيــن قدمــوا مــن وقتهــم الكثيــر للتحــدث 
بصراحــة وصــدق أثنــاء المناقشــات الجماعية.

تم تمويل الدراسة من قبل مكتب اليونيسف في تونس.
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II. مسرد المصطلحات

التعريفالمصطلح

طفل
الفصل الأول من اتفاقية 

   CRC), 1989( حقوق الطفل

مجلــة  مــن  الثالــث  الفصــل 
الطفــل حمايــة 

أي إنســان لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره مــا لــم يبلــغ ســن 
ــون المطبــق علــى الطفــل ــك بموجــب القان ــل ذل الرشــد قب

حســب الفصــل الثالــث مــن مجلــة حمايــة الطفــل: المقصــود 
بالطفــل علــى معنــى هــذه المجلــة، كل إنســان عمــره أقــل مــن 
ــكام  ــى أح ــد بمقتض ــن الرش ــغ س ــم يبل ــا ل ــا، م ــر عام ــة عش ثماني

ــة. خاص

والاعتــداء  الاســتغلال 
الأطفــال علــى  الجنســي 
اتفاقيــة  مــن   18 الفصــل 
حمايــة  بشــأن  أوروبــا  مجلــس 
الاســتغلال  مــن  الأطفــال 
الجنســي  والاعتــداء  الجنســي 

لانــزاروت(  )اتفاقيــة 

التوجيهيــة  المبــادئ   .ECPAT
ــال  ــة الأطف ــات لحماي للمصطلح
الجنســي  الاســتغلال  مــن 
والاعتــداء الجنســي. تــم اعتماده 
العمــل  مجموعــة  قبــل  مــن 
ــي  ــوكالات ف ــن ال ــتركة بي المش
لوكســمبورغ ، 28 جانفــي 2016

حقــوق  لجنــة  أيضًــا:  انظــر 
بشــأن  إرشــادات   ، الطفــل 
الاختيــاري  البروتوكــول  تنفيــذ 
لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن 
بيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال 
فــي  الأطفــال  واســتغلال 
 CRC / C / 156 ، المــواد الإباحيــة

2019 ســبتمبر   ، 10

يشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال ما يلي:

)أ( الانخــراط فــي أنشــطة جنســية مــع طفــل لم يبلــغ ، طبقًــا للأحكام 
ذات الصلــة مــن القانــون الوطنــي ، الســن القانونيــة للأنشــطة 
ــن  ــى الأنشــطة الجنســية بالتراضــي بي ــق هــذا عل الجنســية )لا ينطب

القصــر( ، و

)ب( الانخــراط فــي أنشــطة جنســية مــع طفــل حيــث يتــم اســتخدام 
الإكــراه أو القــوة أو التهديــد ؛ أو الإســاءة ممــن يكــون فــي موضع 
ــل  ــك داخ ــي ذل ــا ف ــل ، بم ــى الطف ــر عل ــلطة أو التأثي ــة أو الس الثق
الأســرة ؛ أو الإســاءة فــي حــال يكــون الطفــل بشــكل خــاص فــي 
ــة  ــة أو جســدية أو حال وضــع ضعــف ، لا ســيما بســبب إعاقــة عقلي

مــن التبعيــة.

ــا  ــيًا عندم ــتغلالًا جنس ــال اس ــى الأطف ــي عل ــداء الجنس ــح الاعت يصب
يســتفيد طــرف ثــانٍ ماليــاً ، مــن خــلال نشــاط جنســي يشــمل طفــل. 
ويشــمل الأعمــال الضــارة مثــل الإغــراء الجنســي والاســتغلال 
ــة  ــي اتفاقي ــمل ، ف ــارة ، ويش ــي الدع ــاب ف ــل أو ش ــي لطف الجنس
مجلــس أوروبــا ، الحــالات التــي يُعــرض فيهــا علــى طفــل أو شــخص 
آخــر المــال أو الوعــد بــه أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال المكافــأة أو 
الدفــع أو المقابــل فــي مقابــل انخــراط الطفــل فــي نشــاط جنســي 

، حتــى لــو لــم يتــم الدفــع / المكافــأة.

ــان  ــض الأحي ــي بع ــتخدم ف ــات تس ــن أن المصطلح ــم م ــى الرغ عل
بشــكل متبــادل ، فــإن مــا يميــز مفهــوم الاســتغلال الجنســي 
ــوم  ــو المفه ــال ه ــى الأطف ــي عل ــداء الجنس ــن الاعت ــال ع للأطف

الأساســي للتبــادل ، المالــي أو غيــر ذلــك.
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الاعتــداء الجنســي  مــواد 
علــى الأطفــال 

 ، الطفــل  حقــوق  لجنــة 
ــذ  ــأن تنفي ــة بش ــادئ توجيهي مب
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
بيــع  بشــأن  الطفــل  حقــوق 
الأطفــال  وبغــاء  الأطفــال 
فــي  الأطفــال  واســتغلال 
 CRC / C / 156 ، المــواد الإباحيــة
ــرة 60 ــبتمبر 2019 ، الفق 10 ، س

ــن  ــل 2 م ــملها الفص ــال يش ــى الأطف ــي عل ــداء الجنس ــادة الاعت م
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفل بشــأن بيــع الأطفال 
ــى  ــة عل ــواد الإباحي ــي الم ــال ف ــتغلال الأطف ــال واس ــاء الأطف وبغ
أنهــا »مــواد إباحيــة للأطفــال« ، وتُعــرَّف علــى أنهــا أي تصويــر ، بــأي 
ــاكاة  ــة. أو مح ــال حقيقي ــي أعم ــارك ف ــل يش ــت ، لطف ــيلة كان وس
أنشــطة جنســية صريحــة أو أي تصويــر للأجــزاء الجنســية للطفــل 

لأغــراض جنســية بالأســاس )الفصــل 2 )ج((.

، تماشــياً مــع  الأطــراف  الــدول  توصــي لجنــة حقــوق الطفــل 
ــال  ــي للأطف ــر الاباح ــح »التصوي ــب مصطل ــرة،  بتجن ــورات الأخي التط
ــتخدام  ــل »اس ــرى مث ــات أخ ــتخدام مصطلح ــكان واس ــدر الإم » ق
الاعتــداء  مــواد   ، الإباحيــة«  والمــواد  العــروض  فــي  الأطفــال 
الجنســي علــى الأطفــال »و« مــواد الاســتغلال الجنســي للأطفــال«.

التنمر الإلكتروني 
 Park، M. S.-A، مــن  مقتبــس 
Golden، K. J.، Vizcaino-Vic-

kers، S.، Jidong، D.، & amp؛ راج 
، س. )2021(. القيــم والمواقــف 
الاجتماعيــة والثقافيــة وعوامــل 
بالتنمــر  المرتبطــة  الخطــر 
فــي  للمراهقيــن  الإلكترونــي 
ــة.  ــة منهجي ــيا: مراجع ــرق آس ش
ــة  ــيبراني: مجل ــس الس ــم النف عل
الاجتماعيــة  النفســية  البحــوث 
فــي الفضــاء الســيبراني ، 15 )1( 

، الفصــل 5

نمــط متعمــد مــن الســلوك المــؤذي والــذي يتضمــن عــادةً عناصــر 
مــن عــدم تــوازن القــوة ، يحــدث مــن خــلال اســتخدام أجهــزة 
ــة الأخــرى. قــد  ــة والأجهــزة الرقمي ــر والهواتــف المحمول الكمبيوت
ــال. ــدم الاتص ــع ع ــي وض ــر ف ــع التنم ــي م ــر الإلكترون ــل التنم يتداخ
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التعليم الرقمي 
الأمــم  مقتبــس مــن منظمــة 
»حمايــة  للطفولــة،  المتحــدة 
ــي:  ــم الرقم ــي التعلي ــل ف الطف
 ، اليونيســف  فنيــة«،  ملاحظــة 
ــر 2023 ؛ مقتبــس  ــورك ، يناي نيوي
حوكمــة   .)Day، E. )2021 مــن 
البيانــات لتعلــم الأطفــال فــي 
فــي  الحكوميــة  المــدارس 
لجنــة  المتحــدة.  المملكــة 
ــة ،  ــتقبلية الرقمي ــود المس العق

.Rights5 مؤسســة  

أي عمليــة تدريــس أو تعلــم تتضمــن اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة 
، بمــا فــي ذلــك التنســيقات عبــر الإنترنــت وغيــر المتصلــة بالإنترنــت ، 

باســتخدام المناهــج البعيــدة أو الشــخصية أو الهجينــة.

تكنولوجيا التعليم 
المتحــدة  الأمــم  منظمــة 
للطفولــة ، »حمايــة الطفــل فــي 
التعليــم الرقمــي: مذكــرة فنية« 
ــي  ــورك ، جانف ــف ، نيوي ، اليونيس
 Day، مــن  مقتبــس  ؛   2023
البيانــات  حوكمــة   .)E. )2021
لتعلــم الأطفــال فــي مــدارس 
ــة.  ــدة الحكومي ــة المتح المملك
المســتقبلية  العقــود  لجنــة 
.Rights5 مؤسســة   ، الرقميــة 

اســتخدام  ممارســة  إلــى   )EdTech( التعليــم  تكنولوجيــا  تشــير 
التكنولوجيــا لدعــم التدريــس والإدارة اليوميــة الفعالــة للمؤسســات 
ta- )التعليميــة. وهــي تشــمل الأجهــزة )مثــل الأجهــزة اللوحيــة 

الرقميــة  الأجهــزة  أو  المحمولــة  الكمبيوتــر  أجهــزة  أو   )blettes
الأخــرى( والمــوارد الرقميــة )مثــل المنصــات والمحتــوى( والبرامــج 
محــددة  باحتياجــات  وتفــي  التدريــس  تســهل  التــي  والخدمــات 

وتســهل التشــغيل اليومــي للمؤسســات التعليميــة.

القرصنة 
شــبكة التعلــم عــن العنــف ضــد 

ــرأة )2013(.  الم

المرتبــط  المــرأة  ضــد  العنــف 
. لـــــتكنولوجيا با

ــي أو  ــر قانون ــول غي ــى وص ــول عل ــا »للحص ــتخدام التكنولوجي اس
ــى  ــول عل ــرض الحص ــوارد بغ ــة أو الم ــى الأنظم ــه إل ــرح ب ــر مص غي
معلومــات شــخصية، أو تغييــر المعلومــات أو تعديلهــا ، أو التشــهير 

ــف«. 1 ــمعة ، أو العن ــويه الس و تش

تقــدم خطوط المســاعدة المشــورة والمســاعدة الســرية للمتصلين خط المساعدة
، وغالبًــا مــا تعمــل كنقــاط إحالــة لمقدمــي الخدمــة الآخرين.
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ــر الإنترنــت عــن مــواد الإنترنــت المشــتبه الخط الســــاخن ــلاغ عب آليــة مخصصــة للإب
فــي كونهــا غيــر قانونيــة، بمــا فــي ذلــك مــواد الاعتــداء الجنســي 
ــلاغ دون  ــن الإب ــوم م ــاخن العم ــط الس ــن الخ ــال. يمكّ ــى الأطف عل
الكشــف عــن هويتهــم عــن المــواد عبــر الإنترنــت التــي يشــتبه فــي 
ــط  ــن خ ــاخن ع ــط الس ــف الخ ــة. يختل ــر قانوني ــون غي ــد تك ــا ق أنه

المســاعدة )انظــر أعــلاه(.

علــى  الجنســي  الاعتــداء 
)بتيســير  الصــورة  أســاس 

التكنولوجيــا(  مــن 
Radford، Lor� مــن  مقتبــس 

لوضــع  إجــراءات   ،.raine، et al
ــال  ــة الأطف ــاءة معامل ــد لإس ح
للأدلــة  واســتغلالهم: مراجعــة 
الطفــل  حمايــة  قســم   ،
باليونيســيف ، قســم البرامــج ، 

2022 ديســمبر   ، نيويــورك 

إبتــكار و / أو توزيــع و / أو التهديــد بنشــر صــور جنســية خاصــة بــدون 
موافقــة. يمكــن اســتخدام الاعتــداء الجنســي المســتند إلــى 
الصــور لوصــف مجموعــة مــن الجرائــم القائمــة علــى غيــر التوافق 
و التــي تنطــوي علــى إنشــاء ونشــر صــور جنســية خاصــة، بمــا فــي 
ذلــك المــواد الإباحيــة الانتقاميــة ، والتزييــف ، وإنتــاج الوســائط 
المزيفــة ، والوميــض الإلكترونــي. ويشــمل أيضًــا التحــرش الجنســي 
المســتند إلــى الصــور ، والــذي يشــير إلــى المشــاركة غيــر المرغــوب 

فيهــا للصــور الجنســية.

والتحــرش  المضايقــات 
الإنترنــت  عبــر  الجنســي 

 )N. Henry and A. Powell )2018 

العنــف الجنســي الــذي تســهله 
أدبيــة  مراجعــة  التكنولوجيــا: 

التجريبيــة.  للبحــوث 

amp؛   & والعنــف  الصدمــة 
إســاءة ، المجلــد. 19 ، رقــم 2 ، 

208  �  195 ص 

ــه ،  ــده أو إخافت ــه أو تهدي ــر أو إزعاج ــخص آخ ــرر بش ــال المتك الاتص
ســواء مــن قبــل فــرد أو مجموعــة. يشــمل التحــرش الجنســي عبــر 
الإنترنــت الاهتمــام الجنســي غيــر المرغــوب فيــه والإكــراه الجنســي. 

الاستدراج )أو الاستمالة( 
عبر الإنترنت لطفل لأغراض 

جنسية 
مــن اليونيســف ، 2020. العمــل 
ــي  ــداء الجنس ــاء الاعت ــى إنه عل
واســتغلالهم:  الأطفــال  علــى 
 ، اليونيســف   ، للأدلــة  مراجعــة 

نيويــورك

ــالات  ــات والاتص ــا المعلوم ــلال تكنولوجي ــن خ ــد ، م ــراح متعم اقت
، مــن شــخص بالــغ لمقابلــة طفــل لــم يبلــغ الســن القانونــي 
لممارســة الأنشــطة الجنســية ، بغــرض الانخــراط فــي أنشــطة 

جنســية أو إنتــاج مــواد اعتــداء جنســي علــى الأطفــال.
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بيانـــــــات شخصيــــــة 
المتحــدة  الأمــم  منظمــة 
الطفــل  »حمايــة   ، للطفولــة 
ــرة  ــي: مذك ــم الرقم ــي التعلي ف
فنيــة ، اليونيســف ، نيويــورك ، 
؛ مقتبــس مــن   2023 جانفــي 

 .)Day، E. )2021

لتعلــم  البيانــات  حوكمــة 
المــدارس  فــي  الأطفــال 
المملكــة  فــي  الحكوميــة 
 DigitalFutures ــة ــدة. لجن المتح

.5Rights مؤسســة   ،

ــرة  ــه مباش ــد هويت ــمح بتحدي ــل تس ــق بالطف ــات تتعل أي معلوم
مــن تلــك المعلومــات أو بشــكل غيــر مباشــر عنــد دمــج المعلومات 

مــع معلومــات أخــرى.1.

الوقايــــــــــة
 ، العالميــة  الصحــة  منظمــة 
التقريــر العالمــي عــن العنــف 
الصحــة  منظمــة   ، والصحــة 

.2002  ، جنيــف   ، العالميــة 

يتبــع تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة لـــ »الوقايــة الأوليــة«: 
وقــف الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال واســتغلالهم قبــل حدوثــه

العــــــــنف الجنســـــــــي 
 ، وآخــرون  رادفــورد  لوريــن, 
الإجــراء لإنهــاء إســاءة معاملــة 
الأطفــال واســتغلالهم: مراجعــة 
للأدلــة ، قســم حمايــة الطفــل 
باليونيســيف ، قســم البرامــج ، 

2020 ديســمبر   ، نيويــورك 

مصطلــح شــامل يســتخدم هنــا للإشــارة إلــى جميــع أشــكال الإيذاء 
الاعتــداء والاســتغلال  البالغــات والأطفــال �  الجنســي للنســاء 
ــرى  ــية الأخ ــداءات الجنس ــاب والاعت ــال ، والاغتص ــي للأطف الجنس
ــاء  ــة ، والبغ ــواد الإباحي ــي الم ــاءة ف ــي ، والإس ــرش الجنس ، والتح
والاتجــار ، وتشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة. أي فعــل جنســي ، 
أو محاولــة الحصــول علــى فعــل جنســي ، أو تعليقــات أو عــروض 
جنســية غيــر مرغــوب فيهــا ، أو أفعــال للإتجــار ، أو موجهــة بطريقــة 
ــن  ــراه ، م ــتخدام الإك ــخص باس ــي لش ــاط الجنس ــى النش ــرى إل أخ

ــل أي شــخص ، قب

بصــرف النظــر عــن علاقتهــم بالضحيــة ، فــي أي مــكان ، بمــا فــي 
ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر المنــزل والعمــل. 4
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صناعة التكنولوجيا 
للاتصــالات.  الدولــي  الاتحــاد 
إرشــادات الصناعــة بشــأن حماية 
الأطفــال عبــر الإنترنــت ، 2020

يغطي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو التكنولوجيا 
مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك على سبيل المثال لا 

الحصر:
( مقدمو خدمة الإنترنت )sPSI( ، بما في ذلك من 	(أ

خلال خدمات النطاق العريض للخطوط الأرضية الثابتة 
أو خدمات البيانات الخلوية لمشغلي شبكات الهاتف 

المحمول: على الرغم من أن هذا يعكس بشكل 
عام الخدمات المقدمة على أساس طويل الأجل 

للعملاء المشتركين ، يمكن أيضًا توسيع هذا ليشمل 
الشركات التي توفر نقاط اتصال WI-FI عامة مجانية 

أو مدفوعة الاجر
( شبكات التواصل الاجتماعي / منصات الرسائل 	(أ

ومنصات الألعاب عبر الإنترنت.
( الشركات المصنعة للأجهزة والبرامج ، مثل مزودي 	(أ

الأجهزة المحمولة بما في ذلك الهواتف المحمولة 
ووحدات التحكم في الألعاب والأجهزة المنزلية 

القائمة على المساعدة الصوتية وإنترنت الأشياء 
والألعاب الذكية المتصلة بالإنترنت للأطفال.

( الشركات التي تقدم الوسائط الرقمية )منشئو 	(أ
المحتوى ، وتوفر الوصول إلى المحتوى أو 

تستضيفه(.
( الشركات التي تقدم خدمات البث ، بما في ذلك البث 	(أ

المباشر.
( الشركات التي تقدم خدمات تخزين الملفات الرقمية 	(أ

 duolc( ومقدمي الخدمات المستندة إلى السحابة ،
.)secivres gnitupmoc

العنف ضد الأطفال
الفصل 19 من اتفاقية حقوق 

الطفل 1989

جميــع أشــكال العنــف الجســدي أو العقلــي ، والإصابــة وســوء 
ــة ، والإهمــال أو المعاملــة بإهمــال ، وســوء المعاملــة أو  المعامل
ــي. ــداء الجنس ــي والاعت ــف العاطف ــك العن ــي ذل ــا ف ــتغلال ، بم الاس
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I. الملخص التنفيذي 

1. السياق
مــا فتئــت تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تــزداد أهميتهــا فــي معظــم جوانــب الحيــاة اليوميــة للاطفــال. 
ــال  ــي المج ــوي او ف ــال الترب ــي المج ــواء ف ــع س ــن المناف ــد م ــال العدي ــة للأطف ــة الرقمي ــح البيئ ــث تتي حي
الاجتماعــي كمــا تمنــح فرصــا جديــدة لإعمــال حقــوق الطفــل. لكنهــا فــي المقابــل قــد تشــكل أيضــا مصــدر 
ــن  ــة حي ــا خاص ــب تلافيه ــد يصع ــرار ق ــدوث اض ــي ح ــبب ف ــد تتس ــوق وق ــك الحق ــاك تل ــى انته ــر عل للمخاط

تتجــاوز العالــم الافتراضــي لتنتقــل للواقــع المــادي. 

وعيــا بهــذه المخاطــر، شــرعت وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن بالشــراكة مــع مكتــب 
ــة  ــة لقــدرات مختلــف المؤسســات والقطاعــات بشــأن وقاي اليونيســف بتونــس فــي اعــداد دراســة تقييمي

ــي.   ــاء الرقم ــي الفض ــف ف ــن العن ــم م ــال وحمايته الأطف

ــة  ــل وطني ــة عم ــورة خط ــي بل ــا ف ــة عنه ــات المنبثق ــة والتوصي ــذه الدراس ــج ه ــى نتائ ــاد عل ــيتم الاعتم س
متعــددة القطاعــات لمكافحــة العنــف الرقمــي ضــد الأطفــال تهــدف أساســا الــى تعزيــز قــدرات مختلــف 
ــاء  ــال بالفض ــد الأطف ــة ض ــم المرتكب ــداءات والجرائ ــر الاعت ــن مخاط ــي م ــي التوق ــة ف ــات المتدخل القطاع

ــا.  ــد منه ــي والح الرقم

 تهدف الدراسة الى تقديم إجابات للأسئلة التالية: 

ــي 	  ــم ف ــة حقوقه ــق بحماي ــا يتعل ــم فيم ــم وقدراته ــال ومعارفه ــارب الأطف ــل تج ــا تتمث فيم
ــي؟ ــاء الرقم الفض

مــا مــدى تنصيــص التشــريعات علــى حمايــة الأطفــال ضــد كل اشــكال العنــف وتوفيــر الامــن 	 
لهــم فــي الفضــاء الرقمــي؟ 

ما مدى دمج حماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي في السياسات الوطنية؟	 

مــا مــدى وعي جميــع الأطــراف المتدخلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بأدوارها ومســؤولياتها 	 
لمنــع العنــف عبــر الإنترنــت ضــد الأطفــال والاســتجابة له؟

مــا هــي التدابيــر الهيكليــة والتنظيميــة وآليــات التنســيق الموجودة لضمان اســتجابة متناســقة 	 
بيــن القطاعــات لمنــع العنــف علــى الإنترنــت ضــد الأطفــال فــي تونس؟

مــا هــي العوائــق الموجــودة التــي تحــول دون الوقايــة مــن العنــف المســلط علــى الطفــل 	 
علــى الانترنــت والاســتجابة لــه وكيــف يمكــن معالجتهــا 

2. المنهجية
تــم تأطيــر الدراســة وتحليــل نتائجهــا استئناســا بالتعليــق العــام للجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل رقــم 
We Protect Model National Res-« 25 بشــأن حقــوق الطفــل فــي البيئــة الرقميــة ، بالإضافــة إلــى نمــوذج

ponse« )MNR( واســتراتيجيات INSPIRE لإنهــاء العنــف ضــد الأطفــال.
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ــس  ــا تون ــة عليه ــة المصادق ــات الدولي ــة والاتفاقي ــة الوطني ــوص القانوني ــرد النص ــى ج ــة عل ــت الدراس عمل
وتحليلهــا مــن اجــل التعــرف علــى مختلــف الحــالات الشــائعة للعنــف الرقمي المســلط علــى الأطفــال وطرق 
ــن وقدراتهــم،  ــف المتدخلي ــات مختل ــم حاجي ــد الثغــرات الموجــودة وتقيي معالجتهــا والاســتجابة لهــا وتحدي
عمــل فريــق الدراســة علــى تجميــع معطيــات كيفيــة مــن خــلال تنظيــم استشــارات اتخــذت اشــكالا مختلفــة 

مــا بيــن جلســات حواريــة ومجموعــات بؤريــة ومقابــلات وهــي كالاتــي: 

اجــراء 17 مقابلــة مــن ممثلــي الهيــاكل الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدني.تنظيــم 16 	 
مجموعــة بؤريــة مــع 113 طفــل )49 طفــل و64 طفلــة( تتــراوح أعمارهــم بيــن 13 و17 ينتمــون 

إلــى 5 ولايــات )تونــس ومنوبــة وجندوبــة و قفصــة والقصريــن(.

اجراء مقابلات مع 28 ولي و22 مربي. 	 

3. نتائج البحث
أظهــرت جلســات الحــوار مــع الأطفــال أن البيئــة الرقميــة تحقــق لهــم جملــة مــن الفوائــد والمنافــع فــي 
المجاليــن التعليمــي والاجتماعــي فــي حيــن إقتصــرت تصــورات الأوليــاء والمربيــن إلــى حــد كبيــر علــى ذكــر 
ــة  ــا بمجموع ــال وعيً ــر الأطف ــا أظه ــبة للأطفال.كم ــائط بالنس ــذه الوس ــة له ــة والإعلامي ــد التعليمي الفوائ
ــة  ــة الذاتي ــر وســائل للتســلية والتنمي ــى غــرار توفي ــات، عل ــد والفــرص المتعلقــة بالأنترن واســعة مــن الفوائ
ــد ،  ــا علــى المســتويين الذهنــي والصحــي علــى وجــه التحدي ــة بالإضافــة الــى المزاي ــة وتجاري و فــرص مالي

تحــدث الأطفــال عــن:

ــم 	  ــم تعلمه ــامل ودع ــم ش ــى تعلي ــم عل ــت حصوله ــتخدام الانترن ــزز اس ــة: تع ــد التعليمي الفوائ
ــدة،  ــة، وتحســين المعرفــة العامــة وتعلــم مهــارات جدي الرســمي، وتحســين المهــارات اللغوي

ــاح علــى الثقافــات الأخــرى. ــز الانفت وتعزي

الفوائد الاجتماعية، مثل الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وبناء علاقات جديدة.	 

ــذه 	  ــى ان ه ــال ال ــن الأطف ــدد م ــار ع ــن أش ــر )لك ــن التوت ــص م ــل التخل ــية، مث ــد النفس الفوائ
الميــزة قــد تمثــل ســلاح ذو حديــن، حيــث مــن الممكــن ان تتســبب فــي الانعــزال عــن الواقــع 
»للهــروب مــن الواقــع«(، توفيــر مســاحة آمنــة ومريحــة للأطفــال للتخلــص مــن الضغوطــات، 
ولكــن فــي نفــس الوقــت مــن الممكــن أن يتســبب هــذا فــي العزلــة الاجتماعيــة إذا تــم قضــاء 

الكثيــر مــن الوقــت علــى الإنترنــت.

ــة  ــدية والذهني ــتويات الجس ــى المس ــلبية عل ــار س ــه آث ــات ل ــرط للانترن ــتعمال المف ــة ان الاس ــرت الدراس أظه
ــة: ــة والاجتماعي والصحي

تطــرق الأوليــاء والأطفــال بشــكل متكــرر الــى إشــكالية الاســتخدام المفــرط للإنترنــت واثارهــا 	 
ــن  ــذ ع ــاه التلامي ــتيت انتب ــن تش ــلاً ع ــة، فض ــة الاجتماعي ــل العزل ــال مث ــى الأطف ــلبية عل الس
دراســتهم. فــي بعــض الحــالات، قــام المشــاركون بربــط الاســتخدام المفــرط لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي بالاصابــة بالتوحــد عنــد الأطفــال، وهــو مــا يعكــس التــداول واســع النطــاق لبعــض 

ــار الاســتخدام المفــرط للإنترنــت. المفاهيــم والمعلومــات الخاطئــة والشــائعة حــول اث

تحــدث الأطفــال أيضًــا عــن ظاهــرة التنمــر عبــر الإنترنــت، الــذي تغذيــه أحيانًــا النزاعــات الجهويــة 	 
علــى   أساســي  بشــكل  التنمــر  ويحــدث  الاقتصاديــة.  والفــوارق  الاجتماعيــة  والتفاوتــات 

ــوك. ــك ت ــتغرام والتي ــل الانس ــرى مث ــات أخ ــر منص ــا عب ــائعا أيضً ــه ش ــبوك  ولكن الفايس

ــن 	  ــرى م ــكال أخ ــت وأش ــر الإنترن ــي عب ــرش الجنس ــن التح ــان ع ــات والفتي ــن الفتي ــدث كل م تح
الاعتــداءات والاســتغلال الجنســي التــي تحــدث غالبًــا مــن خــلال تلقــي إرســاليات غيــر مرغــوب 
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ــة  ــدون موافق ــو ب ــع الفيدي ــور أو/و مقاط ــر الص ــاركة أو/ و نش ــت، أو المش ــر الإنترن ــا عب فيه
ــة  ــي نهاي ــتبيان ف ــال إس ــال إكم ــن الأطف ــب م ــا طُل ــور(. عندم ــى الص ــة عل ــاءة القائم )الإس

ــاش. ــات النق حلق

ــات، عــن ارغامهــم بشــكل او باخــر علــى عيــش 	  ــان والفتي ــة المشــاركين، مــن الفتي ــغ غالبي أبل
ــر الإنترنــت. ــة جنســية عب تجرب

تــم تســليط الضــوء علــى القرصنــة والحســابات المزيفــة علــى الفايســبوك كطــرق تســهل التنمر 	 
ــؤولية  ــل المس ــا بتحم ــال وعي ــر الاطف ــار، أظه ــذا الاط ــي ه ــزاز. و ف ــي والابت ــرش الجنس والتح
الشــخصية لنشــاطهم فــي الفضــاء الرقمــي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لكنهــم أقــروا 
ــي  ــن الوع ــدا م ــداء مزي ــواء إب ــد الس ــى ح ــاء عل ــال والاولي ــى الأطف ــن عل ــه يتعي ــل ان بالمقاب

بالمخاطــر المحتملــة لهــذه الوســائط.

ــة معطياتهــم الشــخصية وخصوصيتهــم 	  ــة حماي ــدى الأطفــال اهتمامهــم ووعيًهــم باهمي أب
مــن المخاطــر المحتملــة الموجــودة علــى الإنترنــت وناقــش المشــاركون مختلــف التدابيــر التــي 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــخصية عل ــم الش ــلا معطياته ــك مث ــن ذل ــهم م ــة أنفس ــا لحماي اتخذوه
ــات  ــماح للتطبيق ــدم الس ــزل، وع ــوان المن ــي وعن ــن الحقيق ــك الس ــي ذل ــا ف ــي، بم الاجتماع
ــائل  ــى وس ــم عل ــن لا يعرفونه ــخاص الذي ــوات الأش ــول دع ــدم قب ــم، وع ــى بياناته ــوج إل بالول
التواصــل الاجتماعــي ضمــن قائمــة الأصدقــاء او الــرد علــى رســائلهم، والحفــاظ علــى 

ــبوهين. ــوى مش ــابات أو محت ــن أي حس ــلاغ ع ــم، والإب ــة صوره خصوصي

بيّنــت الدراســة خاصــة الطابــع الجنــدري لبعــض المزايــا والمخاطــر التــي يكتســيها اســتخدام الأنترنــات. علــى 
ســبيل المثــال، تجلــى أن الأطفــال مــن الذكــور هــم الأكثــر اســتفادة مــن النواحــي التجاريــة والماليــة المتاتيــة 

مــن الأنترنــات، فــي حيــن ان الإنــاث هــن الأكثــر تعرضــا للتحــرش والابتــزاز. 

عــلاوة علــى ذلكـــ، يشــكل ضعــف الإلمــام والمعرفــة بالضمانــات القانونيــة وآليــة الإشــعار و إنتشــار العقليــة 
الذكوريــة لــدى المجتمــع التــي تتجلــى مــن خــلال إلقــاء اللــوم علــى الضحيــة عائقــا كبيــرا للتبليــغ عــن حــالات 

ــزاز بالانترنات.  الإبت

ــة والامــن لأنفســهم وهــو  ــر الحماي ــه مــن مســؤوليتهم الخاصــة اتخــاذ احتياطــات لتوفي ــر الأطفــال أن اعتب
مــا يعكــس انعــدام معرفتهــم والمامهــم بمســؤولية الجهــات الفاعلــة الأساســية الأخــرى، خاصــة مطــوري 
التطبيقــات وشــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي. ان التصــور الخاطــئ القائــم علــى القاء عبء المســؤولية 
علــى عاتــق الأطفــال أنفســهم، فقــط دون مســاءلة أولئــك الذيــن يقدمــون الخدمــات وصناعــة التكنولوجيا.

ــض  ــل بع ــس تجع ــي النف ــة ف ــف الثق ــاب وضع ــل الاكتئ ــة مث ــر الهشاش ــم بمخاط ــال وعيه ــر الأطف أظه
الأطفــال أكثــر عرضــة مــن غيرهــم لــلاذى عبــر الانترنــات إن هــذا الوعــي بالتقاطــع بيــن المخاطــر وعوامــل 
ــة والاســتجابة  ــر الوقاي ــز تدابي ــة ويعكــس ضــرورة تعزي ــغ الأهمي ــت وخارجهــا أمــر بال ــى الإنترن الهشاشــة عل
الضروريتيــن للأطفــال الأكثــر هشاشــة، ومراعــاة أوضاعهــم عنــد تصميــم التدخــلات لتعزيــز الســلامة والأمــان 

علــى الإنترنــت.

أبــرزت الدراســة وجــود بعــض الآليــات والأمثلــة والتجــارب الإيجابيــة فــي تونــس للتوقــي مــن العنــف الرقمــي 
ــذات  ــى ال ــل عل ــخصية والتعوي ــاء الش ــة ببن ــية المتعلق ــج التحسيس ــك البرام ــن ذل ــه ويتضم ــتجابة ل والاس
ونشــر ثقافــة حقــوق الطفــل والوقايــة مــن العنــف بجميــع انواعــه ومنــه العنــف فــي الفضــاء الرقمــي 
ــة  ــار الســن )الإدارة العامــة للطفول ــة وكب ــة ووزارة الاســرة و المــرأة والطفول ــي التربي ــي اطلقتهــا وزارت الت
المركزالوطنــي للإعلاميــة الموجهــة للطفــل(. ويضــاف اليها مجهــودات المجتمــع المدني ودعــم المنظمات 
الدوليــة غيــر الحكوميــة والجهــات المانحــة. فضــلا عــن ذلــك. ابــرزت الدراســة لوجــود عديــد المبــادرات الفرديــة 
التــي تــم اطلاقهــا مــن قبــل الإطــارات المكلفــة بحمايــة الطفولــة والمتدخليــن فــي مســار عدالــة الأطفــال 
لتوفيــر مســاعدة للأطفــال ضحايــا العنــف والأطفــال فــي خــلاف مــع القانــون.  علــى ســبيل المثــال، اســتند 
ــال  ــي للطف ــاني واجتماع ــد نفس ــر تعه ــة لتوفي ــلطتهم التقديري ــى س ــرة عل ــال والاس ــاة الأطف ــض قض بع
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ضحايــا الابتــزاز والاســتقطاب مــن قبــل مجموعــات او افــراد متطرفيــن.

ــة  ــرات القانوني ــن الثغ ــة م ــد جمل ــة تواج ــرت الدراس ــلفا، أظه ــة س ــة المقدم ــة الإيجابي ــن الأمثل ــم م بالرغ
والمؤسســاتية. ولئــن أجمــع الأطــراف الذيــن تــم اســتجوابهم بالخصــوص علــى أن الإطــار القانونــي الحالــي 
مناســب لمجابهــة العنــف المســلط علــى الأطفــال فــي الفضــاء الرقمــي )دون الحاجــة لوضــع نــص خــاص(، 
فلقــد أكــدوا علــى وجــود إشــكال فــي تطبيــق القوانيــن فضــلا عــن الحاجــة الــى تطويــر  آليــات الإســتجابة 
الحاليــة لتكــون مواكبــة للتقــدم المحــرز علــى المســتوى التشــريعي خاصــة مــع صــدور القانــون الأساســي 
عــدد  58 لســنة 2017  المــؤرخ فــي 11 أوت 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة و القانــون 
الأساســي عــدد  61 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 3  أوت 2016  المتعلــق بمنــع الإتجــار بالأشــخاص ومكافحتــه 
ــة  ــم المتصل ــق بمكافحــة الجرائ و المرســوم عــدد  54 لســنة  2022 المــؤرخ فــي 13 ســبتمبر 2022 المتعل
بأنظمــة المعلومــات والاتصــال والمرســوم عــدد 17 لســنة 2023 مــؤرخ فــي 13 مــارس 2023 يتعلــق 

بالســلامة الســيبرنية. 

عــلاوة علــى الجانــب القانونــي، ابــزرت الدراســة وجــود نقائــص هامــة علــى مســتوى اليــات وخدمــات التعهــد 
ــة  ــم تســجيل عــدم وظيفي ــوب. هــذا وقــد ت ــذي يبقــى دون المطل ــا وخاصــة التعهــد النفســاني ال بالضحاي
بعــض الاليــات الوطنيــة الموجــودة علــى غــرار مكاتــب الانصــات والتوجيــه فــي المــدارس والمعاهــد بســبب 
النقــص فــي الإطــار البشــري مــن الإخصائييــن النفســيين. وقــد تعمقــت فــرص نجاعــة التوقــي والاســتجابة 
بنقــص الإلمــام والمعرفــة الفنيــة مــن قبــل المتدخليــن فــي خصــوص الإشــعار والتعامــل مــع المضاميــن 

الكترونيــة الحاملــة لانتهــاكات لحقــوق الطفــل.

4. التوصيات
ــن  ــه م ــل الي ــم التوص ــا ت ــوء م ــى ض ــا عل ــت صياغته ــي تم ــات الت ــن التوصي ــة م ــر مجموع ــن التقري يتضم
خــلال العمــل البحثــي والتحليلــي والجلســات التشــاورية وأيضــا مــن خــلال النمــاذج الدوليــة وأمثلــة 
ــداد  ــلال اع ــن خ ــال م ــذال المج ــي ه ــة ف ــاج المعرف ــي انت ــتثمار ف ــد الإس ــرح مزي ــنة. يقت ــات الحس الممارس
دراســات واحصائيــات وجمــع المعطيــات باعتبارهــا مــن الشــروط الضروريــة المســبقة حتــى نضمــن ان تكــون 

الاســترايتيجية والسياســات والبرامــج محورهــا الاطفــال واحتياجاتهــم وحقوقهــم وتطلعاتهــم.

بالإضافة الى ذلك، يمكن تبويب التوصيات المقترحة في هذا التقرير كالتالي: 

تلك المتعلقة بالسياسات والتشريع	 
تلك المتعلقة بالتكوين ودعم القدرات	 
تلك المتعلقة بالوقاية والاستجابة	 
تلك المتعلقة لدعم التنسيق المؤسساتي لحماية الطفولة	 

1.4. السياسات والتشريع:

ينبغــي مراجعــة التشــريعات وتعديلهــا عنــد الضــرورة لضمــان االتناســق بيــن الأدوات والقوانيــن 	 
، فضــلاً عــن التوافــق مــع النصــوص التشــريعية الحديثــة. التناســق مطلــوب فــي التشــريعات 
مــن أجــل ضمــان معاييــر مشــتركة وموحــدة بيــن قبــل مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي الحمايــة 
ــاد  ــكان الاجته ــدر الام ــب ق ــت، لتجن ــر الإنترن ــف عب ــة للعن ــتجابة القضائي ــون والاس ــاذ القان وإنف

والاعتمــاد علــى الســلطة التقديريــة للقضــاة.  

يجــب الســهر علــى التطبيــق المتناســق والمنصــف للقوانيــن والسياســات القائمــة، وصياغــة 	 
آليــات المســاءلة فــي هــذا الخصــوص.
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إيــلاء الأولويــة لتنقيــح مجلــة حمايــة الطفــل لإضافــة بــاب الطفــل الضحيــة والطفــل الشــاهد، 	 
وذلــك لضمــان اتبــاع نهــج يرتكزعلــى الضحيــة وضمــان ســبل الانتصــاف للضحايــا الذيــن تعرضــوا 
ــع  ــى م ــع يتماش ــى م ــا يتماش ــت، بم ــر الإنترن ــال عب ــيي للأطف ــتغلال الجنس ــداءات والاس للاعت
المعاييــر الدوليــة )اتفاقيــة حقــوق الطفــل، اتفاقيــة لانــزروت، والتعليــق العــام رقــم 25 للجنــة 
ــال  ــد بالاطف ــادئ التعه ــة، ومب ــة الرقمي ــي البيئ ــال ف ــوق الاطف ــول حق ــل ح ــوق الطف حق

الضحايــا والشــهود علــى الجريمــة الــخ...(.

وضــع قواعــد ارشــادية للقطــاع الخــاص بشــأن حمايــة الأطفــال عبــر الإنترنــت، والاســتفادة مــن 	 
إرشــادات الاتحــاد الدولــي للاتصــالات بشــأن حمايــة الأطفــال عبــر الإنترنــت مــع ملاءمتهــا مــع 

الســياق التونســي.

2.4. التكوين ودعم القدرات:

دعــم القــدرات المتدخليــن الأساســيين لضمــان التطبيــق المتســق والعــادل للقوانيــن والسياســات القائمــة، 
وصياغــة آليــات المســاءلة اللازمــة يشــمل التدريــب الأطــراف التالــي ذكرهــا:

مندوبي حماية الطفولة 	 

المدرسين والاطارات التربوية وجميع العاملين في المؤسسات التربوية 	 

قضاة الأطفال وقضاة الأسرة	 

الاخصائيين النفسانيين والاجتماعيين 	 

الإطــار الأمنــي وجميــع المشــاركين فــي الإبــلاغ والتعامــل مــع المحتــوى الإلكترونــي للاعتــداء 	 
ــي  ــن ف ــا للعاملي ــا تدريبً ــك أيضً ــتلزم ذل ــد يس ــة. ق ــة ذات الصل ــال والأدل ــى الأطف ــي عل الجنس
صناعــة التكنولوجيــا المســؤولين بشــكل مباشــرعن معالجــة التقاريــر وعمليــات الحفــظ وأوامــر 

الإزالــة الخاصــة بهــذا المحتــوى.

وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة	 

3.4. الوقاية والاستجابة:
• ضرورة الاستثمار في رفع الوعي من خلال وضع استراتيجيات للتغيير الإجتماعي والسلوكي التي 	

بما في ذلك برامج التوعية والتحسيس الشاملين مع التركيز على  الإنترنت  تشمل الأمان على 
مخاطر الهشاشة واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي. 

• تنظيم حملات توعية لتسهيل الولوج للخدمات وكسر العقبات التي تحول دون الإبلاغ عن الابتزاز 	
والتحرش الجنسي عبر الأنترنات، مع تعزيز ثقافة الحوار المفتوح والآمن بين الأولياء والأطفال.

• وأهمية 	  ، للأطفال  الإنترنت  توفرها  التي  والفوائد  الفرص  حول  والمربين  الأولياء  توعية  يجب 
تجنب  التوعوية  الحملات  تحاول  أن  يجب  الأطفال.  حقوق  لتعزيز  الرقمية  والتكنولوجيا  الإنترنت 

المنهجيات القائمة على الخوف، والتي ثبت أنها غير فعالة ولا تسفر عن نتائج إيجابية.

• توفير الدعم للأولياء ومقدمي الرعاية  في جميع مراحل نمو الطفل منذ ولادته الى غايى بلوغ 	
سن الرشد. تشير الدلائل بشكل متزايد إلى أهمية دعم الأولياء ومقدمي الرعاية للأطفال حول 

أفضل السبل لدعم الأطفال منذ بداية تعاملهم مع التكنولوجيا الرقمية.

• دمج محو الامية الرقمية ومهارات الابوة الايجابية الرقمية في برامج تنمية الطفولة المبكرة 	
والتربية الوالدية. يمكن أن يؤدي هذا إلى فوائد كبيرة لكل من الأطفال والأولياء. توفر المبادرات 
الحالية بالشراكة مع الحكومة التونسية فرصًا لدمج السلامة الرقمية في البرامج الحالية مع 

الحد الأدنى من الاستثمار الإضافي وتقديم نتائج مناسبة من حيث التكلفة والدخل.
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• توسيع نطاق مبادرات التوعية الحكومية الحالية )الناشئة في بعض الأحيان( مثل برنامج الصحة 	
الشاملة والبرامج التي يقدمها المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.

• تعزيز تقديم الإحاطة النفسية والاجتماعية للأطفال، من خلال تعزيز دور الفاعلين المتخصصين 	
في المجتمع المدني، وزيادة التعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية لسد النقص الحاصل 
تلزم  التي  الشراكة  اتفاقيات  إبرام  خلال  من  ذلك  يتم  أن  يجب  النفساني.  التعهد  خدمات  في 
من  وأيضا  للاطفال  الشخصية  المعطيات  حماية  على  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  الجهات 

خلال إعادة تفعيل مكاتب وخلايا الإستماع والإرشاد بالمدارس والمعاهد. 

4.4. دعم التنسيق المؤسساتي لحماية الطفولة:
• العلاقة 	 ذات  الوزارات  جميع  وخدمات  برامج  في  الإنترنت  عبر  الطفل  حماية  دمج  على  العمل 

بالطفولة ، بما في ذلك وزارة التربية خاصة وانها بصدد العمل على تنفيذ برنامج لإدماج إستخدام 
الأجهزة اللوحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المدارس والمعاهد. 

• من شأن لجنة القيادة متعددة الاطراف التي أُنشئت في إطار هذا المشروع أن تشكل نقطة 	
انطلاق لإرساء آلية تنسيق للإشراف على تنفيذ هذه التوصيات، فضلاً عن دعم وضع ومتابعة 
المناطة  بالمهام  للاضطلاع  ودعمها  ماسستها  يتطلب  ما  وهو  الوطنية  العمل  خطة  تنفيذ 

بعهدتها وحتى يتحلى عملها بالاتساق والنجاعة والفعالية.

• منظومة 	 اطار  في  الإنترنت  عبر  العنف  ومعالجة  المحتملة  المخاطر  تحديد  آليات  دمج  يجب 
مندمجة لحماية الطفولة. يمكن أن يشكل هذا أساسًا لتعزيز نظام الحماية لضمان الاستعداد 
والقدرة على التعامل بشكل مناسب مع حالات العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف عبر 

الإنترنت التي تتطلب تدخلاً رسميًا لحماية الطفل أو تأطيره.
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I. المقدمة
يحلــل هــذا التقريــر البيانــات النوعيــة التــي جمعها فريــق روزولــف للاستشــارات  ومركــز العدالة ومنــع الجريمة 
ــر الإنترنــت ضــد الأطفــال فــي تونــس« ، الــذي تنفــذه وزارة  )CJCP( مــن أجــل برنامــج »مكافحــة العنــف عب
الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن ) MFFES( بالشــراكة مــع اليونيســف. ستشــكل النتائــج والتوصيــات 
المفصلــة فــي هــذا التقريــر الأســاس لخطــة عمــل وطنيــة حكوميــة ومتعــددة الأطــراف لمنــع العنــف عبــر 

الإنترنــت ضــد الأطفــال فــي تونــس والاســتجابة لــه. 

1. سياق الدراسة 
وفقًــا لدراســة »وضــع أطفــال العالــم« التــي أجرتهــا اليونيســف فــي عــام 20171، فــإن 1 مــن كل 
الأولــى.2 للمــرة  طفــل   175000 مــن  أكثــر  يتصــل  يــوم   وكل  طفــل,  هــو  للإنترنــت  مســتخدمين   3 
ــزء  ــي كل ج ــة ف ــال اليومي ــاة الأطف ــي حي ــيًا ف ــرًا أساس ــالات  عنص ــات والاتص ــا المعلوم ــد تكنولوجي  و تع
مــن العالــم تقريبًــا. و لقــد أدى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات إلــى تغييــر البيئــة التــي ينمــو 
ــباب  ــة للش ــات اليومي ــي الممارس ــة الآن ف ــت المدمج ــات الإنترن ــتخدام تقني ــورون باس ــال ويتط ــا الأطف فيه
فــي اتصالاتهــم وتنشــئتهم الاجتماعيــة وتفاعلهــم مــع العالــم مــن حولهــم. وقــد تــم تحفيــز هــذا التغييــر 
بشــكل أكبــر مــن خــلال اســتجابة العديــد مــن الحكومــات، بمــا فــي ذلــك الحكومــة التونســية ، خــلال جائحــة 
كوفيــد 19  ، حيــث تحــول تواصــل الأطفــال وتعليمهــم وحتــى لعبهــم عبــر الإنترنــت بمعــدل غيــر مســبوق.   
حتــى فــي حالــة عــدم تمكــن الأطفــال مــن الوصــول إلــى التكنولوجيــا الرقميــة بأنفســهم ، فمــن المحتمــل 
أن يتأثــروا بطريقــة مــا باســتخدام التكنولوجيــا مــن قبــل الآخريــن فــي أســرهم أو مــن قبــل العالــم المحيــط 
بهــم.  فالأطفــال لديهــم القليــل مــن الخيــارات أو ليــس لديهــم أي خيــار حــول كيفيــة جعــل التكنولوجيــا جــزءًا 

مــن حياتهــم ، ولا يولــدون بالمهــارات أو المعرفــة المتأصلــة لإدارة المخاطــر التــي تمثلهــا التكنولوجيــا.

ــت  ــارج الإنترن ــدث خ ــا يح ــوح بم ــددًا بوض ــد مح ــم يع ــال ل ــه الأطف ــش في ــذي يعي ــم ال ــإن العال ــي ، ف وبالتال
ــداء  ــي أو الاعت ــتغلال الجنس ــر أو الاس ــل التنم ــت ، مث ــر الإنترن ــف عب ــم العن ــت. لفه ــى الإنترن ــدث عل ــا يح وم
ــروري  ــن الض ــت ، م ــر الإنترن ــدث عب ــي تح ــف الت ــن العن ــدة م ــكال جدي ــور ، كأش ــق الص ــن طري ــي ع الجنس
 فحــص الدوافــع والعلاقــة بيــن أشــكال العنــف التــي تحــدث عبــر الإنترنــت وتلــك التــي تحــدث خــارج الإنترنــت.3
علاقــة  هنــاك  أن   ، المثــال  ســبيل  علــى   ، الإنترنــت  عبــر  التنمــر  حــول  الأبحــاث  أظهــرت  فقــد 
الإنترنــت.4 خــارج  يتنمــرون  الذيــن  وأولئــك  الإنترنــت  عبــر  يتنمــرون  الذيــن  الأطفــال  بيــن   قويــة 
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الإغــراء الجنســي للأطفــال، والــذي قــد يبــدأ عبــر الإنترنــت ، قــد ينتقــل بعــد ذلــك إلــى 
 وضعيــة الاتصــال خــارج الانترنــت أو يظــل متصلاً بالإنترنت من خلال البث المباشــر أو غيره من أشــكال الإســاءة.5
ــة حــول  ــد مــن الأدل ــت أيضًــا فــي الكــم المتزاي ــر الإنترنــت وخــارج الانترن ــن العنــف عب و ينعكــس التقاطــع بي
أفضــل الســبل لمنــع العنــف عبــر الإنترنــت و خــارج الانترنــت والتصــدي لــه. وهــذا يشــمل وضــع تصــور وبنــاء 

قاعــدة أدلــة حــول مــا ينجــح فــي التدخــل ومنــع العنــف ســواء عبــر الإنترنــت أو خارجهــا.  

ــش  ــي تهمي ــل ف ــي يتمث ــر حقيق ــاك خط ــت ، هن ــى الإنترن ــرار عل ــر والأض ــول المخاط ــاب ح ــي الخط ــع تنام م
ــت  ــت ليس ــرص الإنترن ــر وف ــان. إن مخاط ــم الأم ــتخدامه باس ــت واس ــى الإنترن ــول إل ــرص الوص ــوق وف الحق
ثنائيــة ولا مزدوجــة التفــرع ، ومــن الأفضــل فهــم تجــارب الأطفــال عبــر الإنترنــت ، الســلبية منهــا والإيجابيــة ، 

/https://www.unicef.org/sowc2017 .1 وضع أطفال العالم 2017: الأطفال في عالم رقمي. اليونيسف ، نيويورك
https://www.unicef.org/media/media_102560.html 2018 2 بيان صحفي ليوم الإنترنت الآمن. اليونيسف ، نيويورك ، 6 فيفري

Kardefelt�Winther، D.، Maternowska، C. )2020 3( معالجة العنف ضد الأطفال عبر الإنترنت وخارجه. السلوك البشري الطبيعي 4 ، 230�227.
2014Haddon، L.، and Livingstone، S. 4 العلاقــة بيــن المخاطــر المتصلــة بالإنترنــت وغيــر المتصلــة بالإنترنــت. الشــباب ووســائل الإعــلام والصحــة: المخاطــر والحقــوق: 

ــوم.   ــورج: نورديك ــرران. C. von Feilitzen and J. Stenersen. جوتيب Nordicom Clearinghouse Yearbook 2014 )ص 21 � 32(. مح
5 المكتــب الإقليمــي لليونيســف فــي شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ ، مــا الــذي ينجــح فــي منــع الاســتغلال والاعتــداء الجنســيين علــى الأطفــال عبــر الإنترنــت وبعيــدًا 

عــن الإنترنــت؟ مراجعــة اســتراتيجيات التعليــم الوطنيــة فــي شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ ، اليونيســف ، بانكــوك ، 2020.
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ضمــن إطــار حقــوق الطفــل وحمايتــه. وقــد تــم التأكيــد علــى ذلــك مــن خــلال نشــر التعليــق العــام الأخيــر رقم 
ــأن جميــع حقــوق الطفــل  ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )CRC( ، والــذي يجــادل ب 25 الصــادر عــن لجن

المســجلة فــي وضــع عــدم الاتصــال ، موجــودة فــي الفضــاء الرقمــي ، ويلاحــظ أن : 

»يجــب احتــرام حقــوق الطفــل وحمايتهــا وتفعيلهــا فــي البيئــة الرقميــة. تؤثــر الابتــكارات فــي 	 
التقنيــات الرقميــة علــى حيــاة الأطفــال وحقوقهــم بطــرق واســعة النطــاق ومتداخلــة ، حتــى 
ــول  ــاعد الوص ــن أن يس ــت. يمك ــى الإنترن ــال إل ــول الأطف ــة وص ــر إمكاني ــدم توف ــة ع ــي حال ف
الفعــال إلــى التقنيــات الرقميــة الأطفــال علــى تحقيــق جميــع حقوقهــم المدنيــة والسياســية 
والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة« )الفصــل 4 ، التعليــق العــام للجنــة حقــوق الطفــل رقــم 

25 لعــام 2021 بشــأن حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بالبيئــة الرقميــة( 

كمــا يســتند التعليــق العــام رقــم 25 إلــى الفصــل 12 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تشــير إلــى 
مــا يلــي:

ــال 	  ــا الأطف ــي يواجهه ــئة الت ــر الناش ــة المخاط ــد ومعالج ــراف تحدي ــدول الأط ــى ال ــب عل »يج
فــي ســياقات مختلفــة ، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال الاســتماع إلــى آراء الأطفــال حــول طبيعــة 
)III.C .14 25 ــم ــل رق ــوق الطف ــة حق ــام لجن ــق الع ــا« )التعلي ــي يواجهونه ــة الت ــر الخاص المخاط

ــة  ــن اتفاقي ــادة 19 م ــى الم ــتند إل ــذي يس ــم 13 )2011( ال ــام رق ــق الع ــص التعلي ــك ، ين ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــي: ــا يل ــى م ــل عل ــوق الطف حق

»الــدول الأطــراف ملزمــة بموجــب الاتفاقيــة بمكافحــة واســتئصال الانتشــار الواســع للعنــف 	 
ــرام كرامتهــم الإنســانية  ــز الحقــوق الأساســية للأطفــال واحت ــق وتعزي ضــد الأطفــال. إن تطبي
ــيان  ــران أساس ــف، أم ــكال العن ــع أش ــع جمي ــلال من ــن خ ــية، م ــدية والنفس ــلامتهم الجس وس
ــة  ــام لجن ــق الع ــة »)التعلي ــي الاتفاقي ــا ف ــوص عليه ــال المنص ــوق الأطف ــع حق ــز جمي لتعزي

                                             )III .13 13 ــم ــل رق ــوق الطف حق

بالإضافــة إلــى ذلــك ، مــن المهــم ملاحظــة أن المخاطــر التــي تشــكلها التكنولوجيــا علــى الأطفــال قــد تؤثــر 
ــا بأنفســهم. يمكــن أن يحــدث إغــراء  ــى هــذه التكنولوجي ــن لا يســتطيعون الوصــول إل ــى الأطفــال الذي عل
الأطفــال للاســتغلال الجنســي )الاســتمالة( فــي وضــع عــدم الاتصــال ثــم الانتقــال إلــى الفضــاء الافتراضــي. 
و يمكــن أن يحــدث التنمــر عبــر الإنترنــت مــن قبــل الآخريــن الذيــن يســتخدمون الأجهــزة المحمولــة أو أشــكال 
أخــرى مــن التكنولوجيــا مــع إشــراك الضحايــا الذيــن لا يتمتعــون هــم أنفســهم بإمكانيــة الوصــول المباشــر 
إلــى هــذه التكنولوجيــا. بالإضافــة إلــى ذلــك ، فــإن العديــد مــن المهــارات وعوامــل الحمايــة التــي يحتاجهــا 
الأطفــال لتحســين ســلامتهم عبــر الإنترنــت مشــتركة مــع تلــك التــي تعمــل كعوامــل حمايــة خــارج الإنترنــت ، 
ويجــب أن تأخــذ اســتراتيجيات الحفــاظ علــى ســلامة الأطفــال فــي الاعتبــار كيفيــة تعزيــز الصمــود والمهــارات 
ســواء فــي وضــع عــدم الاتصــال أو عبــر الإنترنــت. و مــن المهــم فــي جميــع جوانــب أي سياســة أو اســتراتيجية 
ــف  ــاط الضع ــات ونق ــاة الاحتياج ــت( ، مراع ــارج الانترن ــت )و خ ــى الإنترن ــال عل ــلامة الأطف ــى س ــاظ عل للحف

وعوامــل الحمايــة للأطفــال بشــكل كامــل. 
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 يشــكل الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و 17 ســنة حوالــي ٪20.3 من مجموع الســكان فــي تونس6 .
ومــن   ،  66.7٪ البــلاد  فــي  الإنترنــت  انتشــار  معــدل  إجمالــي  بلــغ   ،  2021 عــام  فــي 
تحولــت  حيــث   ،  19 كوفيــد  جائحــة  خــلال  أكثــر  تطــور  قــد  هــذا  يكــون  أن  المرجــح 
لعــام  الــراي  لاســتطلاع  وفقًــا  مســبوق.  غيــر  بمعــدل  الإنترنــت  عبــر  اليوميــة   الحيــاة 
72017 ، يســتخدم المراهقــون التونســيون الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 17 عامًــا الإنترنــت 3 إلــى 5 أيــام 
ــا. كمــا ارتفعــت  فــي الأســبوع فــي المتوســط ، بينمــا يســتخدم ٪43.9 شــبكات التواصــل الاجتماعــي يوميً
نســبة الأشــخاص )وليــس الأطفــال تحديــدًا( الذيــن اســتخدموا الإنترنــت للمشــاركة فــي الشــبكات الاجتماعيــة 

مــن ٪66.6 فــي عــام 2019 إلــى ٪78.4 فــي عــام 82020. 

علــى  الأطفــال  ضــد  الإنترنــت  عبــر  للعنــف  الموثــق  الارتفــاع  مــن  الرغــم  علــى 
بيانــات  وجــود  عــدم  علــى  الضــوء  لليونيســف  تقريــر  ســلط  فقــد   ، العالــم  مســتوى 
تونــس9 فــي  الأطفــال  علــى  يؤثــر  الــذي  الإنترنــت  عبــر  العنــف  حــول  محــددة   منهجيــة 
ــى  ــال عل ــا الأطف ــرض له ــي يتع ــة الت ــف المختلف ــكال العن ــل أن أش ــودة بالفع ــات الموج ــس البيان . و تعك
الإنترنــت تثيــر قلقًــا متزايــدًا ، وأن عــددًا متزايــدًا مــن الأطفــال فــي تونــس معرضــون لخطــر التعــرض 
للعنــف عبــر الإنترنــت. علــى ســبيل المثــال ، يُظهــر اســتطلاع U-Report غيــر التمثيلــي للأطفــال أن 44٪ 
ــر  ــف عب ــكال العن ــن أش ــكل م ــا لش ــوا ضحاي ــم كان ــادوا بأنه ــتطلاع أف ــملهم الاس ــن ش ــال الذي ــن الأطف م
الإنترنــت ، أو شــهدوا عنفًــا ضــد شــخص مــا علــى الإنترنــت ، مــع حــدوث هــذه الحــوادث فــي الغالــب علــى 
تطبيقــات وســائل التواصــل الاجتماعــي . رغــم أن هــذه الحــوادث يمكــن أن تشــمل أي شــكل مــن أشــكال 
ــا  ــم م ــم تقدي ــد ت ــت ، فق ــر الإنترن ــي عب ــف الجنس ــى العن ــرش إل ــر أو التح ــن التنم ــت، م ــر الإنترن ــف عب العن
ــداء  ــواد الاعت ــق بم ــا يتعل ــدة فيم ــات المتح ــره الولاي ــط CyberTip ومق ــى خ ــرًا إل ــه 164،562 تقري مجموع
ــاة مــن تونــس  ــا أو الجن  الجنســي علــى الأطفــال التــي مصدرهــا مــن تونــس أو التــي تنطــوي علــى ضحاي
ــكال  ــق الأش ــد وتوثي ــة لتحدي ــة واضح ــتراتيجية وآلي ــود اس ــدم وج ــى ع ــوء عل ــلط الض ــذا يس 102021.  وه
ــة  ــق أي محاول ــدوره يعي ــذا ب ــال. وه ــتهدف الأطف ــي تس ــت الت ــر الإنترن ــدات عب ــف والتهدي ــة للعن المختلف
لمكافحــة هــذه الظاهــرة بشــكل فعــال بطريقــة تراعــي فــي الوقــت نفســه حــق الأطفــال فــي الوصــول 

ــن الأذى.  ــة م ــي الحماي ــق ف ــه ، والح ــتفادة من ــت والاس ــى الإنترن إل

2. أهداف الدراسة
يهــدف هــذا المشــروع إلــى دعــم الحكومــة التونســية ، مــن خــلال السياســة المندمجــة لوقايــة الأطفــال 
وحمايتهــم العامــة وبرنامــج التعــاون لليونيســف 2025-2021 ، فــي تعزيــز القــدرات الوطنيــة للوقايــة 
والكشــف والاســتجابة للعنــف ضــد الأطفــال ، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال التنســيق متعــدد القطاعــات و تغييــر 

ــة بشــأن العنــف ضــد الأطفــال.  الأعــراف والســلوكيات الاجتماعي

علــى وجــه الخصــوص ، يهــدف المشــروع إلــى دعــم وزارة المــرأة والأســرة والطفولــة وكبــار الســن لتعزيــز 
قــدرة القطاعــات المختلفــة علــى معالجــة أنــواع مختلفــة مــن نقــاط الضعــف والعنــف ضــد الأطفــال فــي 

العالــم الافتراضــي.

6 كيمــب ، ســيمون )Numerqiue 2021 )2021: تونــس. تقريــر البيانــات. �https://datareportal.com/reports/digital�2021 تونــس #: ~: text = هنــاك٪ 20 كانــت٪ 
.20in٪ 20 January 202021 25٪ 2066.7٪ ٪207.92 20 مليــون٪ 20 إنترنــت ، فــي٪

7 يونيسف تونس )2020( تحليل وضع الأطفال في تونس. ص. 128
8 مرصد الإعلام والتدريب والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل )2022(. ص 17

https://www.unicef.org/tunisia/rapports/analyse�de�la�situation�des�enfants�en�tu� 128 .9 يونيســف تونــس )2020( تحليــل وضــع الأطفــال فــي تونــس. ص
nisie�2020

https://www.missingkids.org/content/dam/mis� بحســب البلــد. متواجــد فــي CyberTipline 10 المركــز الوطنــي للأطفــال المفقوديــن والمســتغلين. )2021( تقاريــر
singkids/pdfs/2021�reports�by�country.pdf



23

سيتم تحقيق ذلك من خلال:

ــع القطاعــات . 1 ــاتي الحالــي ، فــــــــي جمي ــد الإطــار القانونــي والمؤسســـــ تحدي
ــت11. ــر الإنترن ــال عب ــد الأطف ــف ض ــة العن ــع ومكافح ــة ، لمن ذات الصل

ــة والاســتجابة . 2 ــة لمختلــف القطاعــات للوقاي ــم للاحتياجــات والقــدرات الحالي تقيي
ــر الإنترنــت ضــد الأطفــال. ــا العنــف عب ودعــم ضحاي

استكشــاف تجــارب الأطفــال ومعارفهــم ومواقفهــم تجــاه العنــف عبــر الإنترنــت . 3
وســلوكيات طلــب المســاعدة )تــم جمعهــا مــن خــلال المشــاورات مــع الأطفــال(.. 

ســيؤدي ذلــك إلــى وضــع خطــة عمــل وطنيــة لمكافحــة العنــف علــى الإنترنــت . 4
ضــد الأطفــال فــي تونــس. 

ستجيب الدراسة على سلسلة من الأسئلة:

ــف 	  ــتغلال والعن ــت )الاس ــر الإنترن ــف عب ــن العن ــة م ــج الحماي ــم دم ــدى يت ــى أي م إل
والاعتــداء علــى الأطفــال عبــر الإنترنــت( وتعزيــز الســلامة علــى الإنترنــت بجميــع 

ــس؟ ــي تون ــات ف ــريعات والسياس ــي التش ــكالها ف أش

ــي 	  ــع المدن ــة والمجتم ــل الحكوم ــة داخ ــات المختلف ــدرك القطاع ــدى ت ــى أي م إل
والصناعــة لأدوارهــا ومســؤولياتها ، وقــادرة علــى منــع العنــف ضــد الأطفــال علــى 

ــه؟ ــت والتصــدي ل الإنترن

مــا هــي التدابيــر الهيكليــة والتنظيميــة وآليــات التنســيق الموجــودة لضمان اســتجابة 	 
ــس  ــي تون ــال ف ــد الأطف ــت ض ــى الإنترن ــف عل ــع العن ــات لمن ــن القطاع ــتركة بي مش

)الجهــات الحكوميــة والمجتمعيــة(؟

ــت 	  ــر الإنترن ــال عب ــرات الأطف ــي خب ــا ه ــة ، م ــة أو المحلي ــات الوطني ــاب البيان ــي غي ف
ــا  ــت ، بم ــى الإنترن ــم عل ــم وحمايته ــق بحقوقه ــا يتعل ــم فيم ــم وقدراته ومعارفه

ــل؟ ــوق الطف ــة حق ــم 25 لاتفاقي ــام رق ــق الع ــع التعلي ــى م يتماش

ــع 	  ــات لمن ــن القطاع ــتركة بي ــتجابة المش ــام الاس ــودة أم ــق الموج ــي العوائ ــا ه م
العنــف عبــر الإنترنــت ضــد الأطفــال فــي تونــس والتصــدي لــه ، وكيــف يمكــن التغلــب 

عليهــا فــي ضــوء القيــود الحاليــة التــي قــد تتــم مواجهتهــا؟   

3. منهجية البحث
ــك  ــق 1( ، و كذل ــس )الملح ــا تون ــت عليه ــي صادق ــة الت ــات الدولي ــة والاتفاقي ــم الأدبي ــة المفاهي إن مراجع
ــهلت  ــق 2( ، س ــت )الملح ــر الإنترن ــة عب ــل والحماي ــة الطف ــي لحماي ــاتي التونس ــي والمؤسس ــار القانون الإط

ــة.  ــر خطــة عمــل وطني ــات لدعــم تطوي ــلاءم مــع مجموعــة البيان ــة بحــث تت ــم منهجي تصمي

لقــد تــم تصــور البحــث و منهجيتــه، بمــا فــي ذلــك بروتوكــول البحــث الكامــل الــذي يتضمــن جميــع 
أدلــة المقابــلات وأســئلة مجموعــات النقــاش المركــز، بمشــاركة و موافقــة اليونيســف فــي تونــس 
منهجيــة  الفريــق  قــدم   ، ذلــك  إلــى  بالإضافــة  الســن.  وكبــار  والطفولــة  والأســرة  المــرأة  وزارة  و 

11علــى الرغــم مــن أن هــذه المذكــرة تشــير إلــى العنــف علــى الإنترنــت ضــد الأطفــال، فــإن التقاطــع بيــن العنــف عبــر الإنترنــت والعنــف خــارج الإنترنــت ســيتم الاعتــراف 
بــه صراحــة فــي جميــع أنحــاء هــذا العمــل.
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المؤسســية12  المراجعــة  مجلــس  قبــل  مــن  والمراجعــة  الأخلاقيــة  للمراجعــة  البحــث   وبروتوكــول 
و حصلــت بروتوكــولات حمايــة الأشــخاص الخاصــة بهــذه الدراســة علــى موافقــة مراجعــة الأخلاقيــات مــن 

 .)592TUNI22 فــي 26 جويليــة 2022 )رقــم الموافقــة رقــم HML IRB

نظــرًا إلــى 1( تقاطــع العنــف عبــر الإنترنــت وخارجــه، و 2( الدوافــع الشــائعة للعنــف وســوء المعاملــة 
ــار  ــن الاعتب ــر الإنترنــت وخارجــه، يســعى هــذا البحــث إلــى فهــم هــذا العنــف مــع الأخــذ بعي والاســتغلال عب
منظــوري الوقايــة والاســتجابة.  لذلــك، يجــب إجــراء تحليــل لعوامــل الخطــر والحمايــة الحاليــة، عبــر المجــالات 
المختلفــة التــي يعيــش فيهــا الأطفــال - الفــرد ، والأســرة و العلائقيــة، والمجتمــع ، والكلــي أو المجتمعــي. 
و تؤكــد منهجيــة البحــث Global Kids Online علــى الحاجــة إلــى اســتجواب العوامــل فــي جميــع القطاعــات 
التــي قــد تؤثــر علــى حيــاة الطفــل ونمــوه، مــن الصحــة إلــى التعليــم إلــى العدالــة إلــى الاتصــالات. لذلــك ، 
مــن الضــروري إدراج وجهــات نظــر الأشــخاص ذوي الخبــرة والتجربــة المهنيــة فــي هــذه المجــالات ، بالإضافــة 
ــة الطفولــة ومقدمــي الخدمــات. و يوفــر أخصائيــو  إلــى صانعــي السياســات والعامليــن فــي مجــال حماي
ــاعدة ،  ــب المس ــلوكيات طل ــق بس ــا يتعل ــيما فيم ــال ، لا س ــع الأطف ــة م ــة مهم ــم واجه ــة والتعلي الصح
والتصــدي بشــكل مباشــر للأضــرار التــي قــد تنجــم عــن التجــارب الســلبية عبــر الإنترنــت. يســلط المتخصصــون 
ــاة  ــع مراع ــرارات م ــاذ الق ــم اتخ ــا إذا كان يت ــن وم ــذ القواني ــة تنفي ــى كيفي ــوء عل ــة الض ــال العدال ــي مج ف
ــة  ــم أو كيفي ــركات للدع ــذه الش ــم ه ــة تقدي ــالات كيفي ــو الاتص ــرح ممثل ــى. و يش ــال الفضل ــح الأطف مصال
اســتجاباتها لقضايــا الحمايــة. بالإضافــة إلــى ذلــك ، فــإن اســتخلاص وجهــات نظــر الأطفــال للوضــع الراهــن ، 
والتحديــات والتجــارب ، وآليــات الوقايــة والاســتجابة الحاليــة تقيّــم مجموعــة مــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى 
معالجــة وتضمــن أن تتضمــن خطــة العمــل الوطنيــة منظــورات تتمحــور حــول الطفــل. وقد ســهل ذلــك إجراء 
ــق  ــي يمكــن استكشــافها فيمــا يتعل ــة الت ــر للقــدرات والثغــرات والتوجهــات الحالي ــم فــي هــذا التقري تقيي
بالأطــر العالميــة للاســتجابة علــى مســتوى الدولــة للعنــف عبــر الإنترنــت ، بمــا فــي ذلــك نمــوذج الاســتجابة 
الوطنيــة الــذي طــوره التحالــف العالمــي نحــن نحمــي . تقــدم نمــوذج الاســتجابة الوطنيــة مقاربــة مشــتركة 
ــات  ــف قطاع ــدد أدوار مختل ــه وتح ــتجابة ل ــال والاس ــد الأطف ــت ض ــر الإنترن ــف عب ــع العن ــات لمن ــن القطاع بي

الحكومــة والمجتمــع.

بالإضافــة إلــى الاســتعراض الادبــي، جمــع فريــق البحــث بيانــات نوعيــة مــن الأطفــال والأوليــاء والمعلميــن 
ــن  ــد تضم ــت. و ق ــر الإنترن ــل عب ــة الطف ــب حماي ــع جوان ــي جمي ــاركين ف ــية المش ــة الرئيس ــراف المعني والأط

جمــع البيانــات مــا يلــي:

مقابلات مع الأطراف المتدخلين الرئيسين في مجال حماية الطفولة والاتصالات 
ثلاث مجموعات من مجموعات النقاش المركزة مع:

• الأطفال )بما في ذلك استطلاع مجهول ليتم إكماله من قبل المشاركين( 	
• المعلمون والمتخصصون في التربية 	
• الأولياء	

4. مقابلات مع المتدخلين الرئيسيين   
تعــد مقابلــة المتدخليــن الرئيســيين )KSI( طريقــة بحــث نوعيــة ناجعــة وفعالــة تســمح للباحثين بالحصــول على 
معلومــات مــن المتدخليــن الرئيســيين الذيــن لديهــم درايــة خاصــة بالمجــال والذيــن يتأثــرون بشــكل مباشــر 
بتوصيــات السياســة. و تــم إجــراء المقابــلات )KSI( بشــكل معمــق مــع الخبــراء والمخبريــن الذيــن يمتلكــون 
ــر  ــف )عب ــدي للعن ــة والتص ــم والوقاي ــة والتعلي ــة الطفول ــال حماي ــي مج ــة ف ــرة ذات الصل ــة والخب المعرف
ــلات المتدخليــن الرئيســيين فــي مختلــف الــوزارات الحكوميــة ، والنظــام القانونــي  الإنترنــت(. شــملت المقاب
، ونظــام التعليــم ، والهيئــات التنظيميــة ، ومجموعــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل علــى حمايــة الطفــل 

والوقايــة مــن العنــف.   

/HML https://www.healthmedialabirb.com 12 مجلس المراجعة المؤسساتية
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 صمــم فريــق البحــث دليــل مقابلــة شــبه منظــم )مضمــن فــي بروتوكــول البحــث فــي الملحــق 3( والــذي 
ــذي  ــة الشــخص ال ــاءً علــى مهن ــلات والأســئلة المحــددة بن ــع المقاب تضمــن مجموعــة مــن الأســئلة لجمي
تمــت مقابلتــه. وكشــفت المقابــلات تصــورات المســتجوبين لحجــم ومــدى المشــكلة والتحديــات المتصــورة 
ــية  ــة الرئيس ــراف المعني ــورات الأط ــاف تص ــي استكش ــك ف ــاعد ذل ــد س ــت. وق ــر الإنترن ــف عب ــدي للعن للتص
ومعرفتهــم بالمخاطــر والأضــرار التــي يتعــرض لهــا الأطفــال ، والأدوار والمســؤوليات المتصــورة. و كشــفت 
المقابــلات بمزيــد مــن التفصيــل السياســات والبيئــة التشــريعية وثغــرات التنفيــذ ، بنــاءً علــى قاعــدة المعرفــة 
التــي تــم جمعهــا فــي مراجعــة الأدبيــات والإطــار القانونيــة والمؤسســاتية، وســألت عــن التشــريعات التــي 
ــيق  ــث التنس ــم بح ــك ، ت ــى ذل ــلاوة عل ــل. ع ــكل أفض ــا بش ــا أو تنفيذه ــى إدخاله ــة إل ــا بحاج ــدون أنه يعتق
والتعــاون بيــن الــوزارات ، وكذلــك بيــن الحكومــة والصناعــة والمجتمــع المدنــي بالتفصيــل. و بعــد مشــاركة 
قائمــة أوليــة مــن جهــات الاتصــال بواســطة وزارة المــرأة والأســرة والطفولــة وكبــار الســن ، اتبــع المشــروع 
مــا يعــرف بمقاربــة أخــذ عينــات كــرة الثلــج. و تــم إجــراء 17 مقابلــة واجتمــاع رســمي كجــزء مــن هــذا البحــث 

)يرجــى مراجعــة الملحــق 4 للحصــول علــى قائمــة بالمقابــلات(.  

5. مجموعات النقاش المركزة
توفــر مجموعــات النقــاش المركــزة فرصــة مهمــة لاختبــار مفاهيــم وتجــارب ورســائل معينــة حــول اســتخدام 
ــدًا مــن  الإنترنــت والســلامة منــه. و تســمح طريقــة البحــث النوعــي هــذه بجمــع بيانــات معمقــة توفــر مزي

التفاصيــل حــول الظاهــرة قيــد الدراســة أكثــر مــن اســتطلاعات الــراي الواســعة13

ــر مجموعــات النقــاش مركــزة هــي الطريقــة الأنســب لهــذه الدراســة للأســباب  ــك ، تعتب ــى ذل بالإضافــة إل
التاليــة. أولاً ، نظــرًا لوجــود نقــص فــي البيانــات التــي تركــز علــى الطفــل فــي تونــس حــول تجربــة الأطفــال 
ــوى  ــه س ــرف عن ــوع لا يُع ــق لموض ــاف معم ــة »لاستكش ــاش مثالي ــات النق ــإن مجموع ــت ، ف ــى الإنترن عل

ــل14«.  القلي

هــذا مهــم بشــكل خــاص لأنــه علــى الرغــم مــن أن تصــور وأنشــطة مجموعــات النقــاش تســتند إلــى دراســات 
وقضايــا ســابقة يهــدف البحــث إلــى استكشــافها ، فــإن »مجموعــات النقــاش لديهــا القــدرة علــى الحصــول 
ــات التــي تــم جمعهــا أو مــن حيــث  ــر متوقعــة و لا يمكــن التنبــؤ بهــا ســواء مــن حيــث البيان علــى نتائــج غي

تعقيــدات عمليــة البحــث ككل15.«

ــتقرائي  ــكل اس ــر بش ــاركين بالتأثي ــمح للمش ــث ويس ــات البح ــتنتاجيًا فرضي ــر اس ــث يختب ــن أن البح ــذا يضم وه
علــى مســار البحــث ، وفــي نهايــة المطــاف ، علــى خطة العمــل الوطنيــة. ثانيــاً ، مجموعــات النقــاش المركزة 
هــي طريقــة مســؤولة أخلاقيــاً لإجــراء البحــوث مــع القاصريــن. فــي الواقــع ، يمكــن لـــمجموعات النقــاش 
ــلالات القــوة بيــن الباحثيــن  المركــزة المســاعدة فــي »خلــق بيئــة أقــران آمنــة للأطفــال16«  وتصحيــح »اخت

والمشــاركين«  التــي يمكــن أن توجــد فــي مقابلــة فرديــة بيــن شــخص بالــغ وطفــل17

ثالثًا ، إنها طريقة شــاملة لأنها مناســبة للأشــخاص ذوي الإعاقة ، مثل ضعف البصر أو التواصل أو الأشــخاص 
الذين يعانون من مشــاكل في الكتابة أو القراءة18 والأشــخاص الضعفاء. رابعًا ، غالبًا ما تســتخدم الدراســات 
النوعيــة المماثلــة لتجربــة الأطفــال عبــر الإنترنــت في بلدان أخــرى مجموعات النقــاش المركــزة ، بالإضافة إلى 
المقابلات الفردية. اســتخدم )Stoilova et al )2019  »مجموعات النقاش المركزة لأن هناك نقصًا في الفهم 
 الكافــي للعلاقــة بيــن اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة وقضايــا الصحــة العقليــة فــي مرحلــة المراهقــة19« 

S19�22 ، 28 ، استخدام مجموعات النقاش المركزة لتحديد احتياجات المريض. مجلة أمراض الجهاز الهضمي والتغذية للأطفال .)Barbour، R. S. )1999 13
14 ستيوارت وشمداساني )1990( ص. 102
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ــة ، 18. ص ــاليب النوعي ــة للأس ــة الدولي ــة. المجل متكامل
Stoilova، M.، Edwards، C.، Kostyrka�Allchorne، K.، Livingstone، S.، & amp 19؛ Sonuga�Barke، E. )2021( نقــاط ضعــف الصحــة العقليــة للمراهقيــن وتجربــة وتأثيــر 

التقنيــات الرقميــة: دراســة تجريبيــة متعــددة الأســاليب. كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية وكليــة كينجــز كوليــدج لنــدن. ص 79
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للســماح  مركــزة  نقــاش  مجموعــات  يتضمــن  إطــارًا   )Global Kids Online 2016( وصمــم 
الرقمــي20.« العصــر  فــي  الأطفــال  حقــوق   ]...[ »فهــم  إلــى  الســعي  عنــد   بالمرونــة 

 و أجــرت دراســة ليفنجســتون حــول بيانــات الأطفــال وخصوصيتهــم عبــر الإنترنــت مجموعات نقــاش مركزة مع 
 الأطفــال والأوليــاء والمعلميــن لدعــم تطويــر »سياســات شــاملة للأطفــال وتوصيــات تعليميــة / توعويــة21«
والأســرة  المــرأة  وزارة  مــع  مكثفــة  ومناقشــات  مشــاورات  بعــد  البحــث  مواقــع  تحديــد  تــم 
قفصــة  فــي  المركــزة  النقــاش  مجموعــات  مواقــع  اختيــار  تــم  و  الســن.  وكبــار  والطفولــة 
تتعلــق  ومترابطــة  مهمــة  مؤشــرات  ثلاثــة  أســاس  علــى  الكبــرى  وتونــس  وجندوبــة  والقصريــن 
الســن22: وكبــار  والطفولــة  والأســرة  المــرأة  وزارة  مــع  بالتشــاور  إنشــاؤها  تــم  الأطفــال   بهشاشــة 
الدراســة23 عــن  الانقطــاع  معــدل  و  البكالوريــا  فــي  النجــاح  معــدل   ، الإقليميــة  التنميــة   مؤشــرات 

وقد سمح ذلك لمجموعات النقاش بتلبية احتياجات البحث مع مراعاة قيود الميزانية والوقت.  

1.5. مجموعات نقاش مركزة مع الأطفال

نظّــم فريــق البحــث 16 مجموعــة نقــاش مركــزة FG تضــم 113 طفــلًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 13 و 17 عامًــا 
، مــن بينهــم 64 فتــاة و 49 طفــل مــن أربعــة مواقــع بحثيــة فــي تونــس: تونــس الكبــرى )منوبــة ، تونــس( 
ــة  ــم كيفي ــى فه ــال إل ــع الأطف ــزة م ــاش المرك ــات النق ــدف مجموع ــة. ته ــة ، وجندوب ــن ، قفص ، القصري
ــوا قــد  ــوا قــد خاطــروا ، ومــا إذا كان ــت ، ولأي أغــراض ، ومــا إذا كان ــس للإنترن اســتخدام الأطفــال فــي تون
تعرضــوا لــلأذى. يرجــى الاطــلاع علــى الملحــق 3 للحصــول علــى مناقشــة تفصيليــة للمؤشــرات المســتخدمة 
فــي اختيــار موقــع البحــث بالتشــاور مــع وزارة المــرأة والأســرة والطفولــة وكبــار الســن واللجنــة التوجيهيــة. 

ضمنــت العينــة المأخــوذة مــن كل موقــع توزيعًــا عــادلًا حســب الجنــس والعمــر.

فــي كل موقــع مــن المواقــع المختــارة ، أجــرى الفريــق ثــلاث مجموعــات نقــاش: الأولاد فقــط ، والفتيــات 
فقــط ، ومجموعــة مختلطــة مــن الفتيــان / الفتيــات. لان ســعى منســقو مجموعــات النقــاش FG إلــى خلــق 
ــة  ــة ومريح ــاحة آمن ــط مس ــات فق ــة للفتي ــن إدراج مجموع ــد ضمّ ــات ، فق ــع المناقش ــة لجمي ــاحة آمن مس
ــر  ــن أن تظه ــين يمك ــن الجنس ــروق بي ــم لأن الف ــذا مه ــي. ه ــكل علن ــن بش ــن ومعرفته ــة خبراته لمناقش
فــي مجموعــات المراهقيــن أو عنــد مناقشــة مواضيــع خاصــة بالجنــس.26. لذلــك ، افترضنــا أن التكوينــات 
الجنســانية المختلفــة للمجموعــات ســتؤدي إلــى نتائــج مختلفــة ، ممــا يــؤدي إلــى مجموعــة بيانــات أكثــر 
اكتمــالاً. قــد يؤثــر جنــس منســق مجموعــة النقــاش أيضًــا علــى جمــع البيانــات. لذلــك ، بينمــا قــام مشــرف 
مــن الذكــور بتســيير بعــض المجموعــات المختلطــة ، تــم الإشــراف علــى جميــع مجموعــات الفتيــات بواســطة 

مشــرف نســائي.

عمــل الفريــق مــع المنظمــات والمؤسســات الشــريكة ، مثــل الكليــات والمركــز الوطنــي للاعلاميــة الموجهة 
ــوع  ــك ، ولضمــان تن ــى ذل ــم مجموعــات النقــاش. بالإضافــة إل ــة ، لتنســيق وتنظي للطفــل ومراكــزه الجهوي
ــج  ــز المندم ــع المرك ــث م ــق البح ــق فري ــر، نس ــن للخط ــال المعرضي ــاج الأطف ــتجوبين وإدم ــال المس الأطف

للشــباب والطفولــة بحــي الخضــراء لتنظيــم ثــلاث مجموعــات نقــاش.

تــم إجــراء مناقشــات مجموعــة النقــاش المركــزة باللغــة العربيــة التونســية، وهــي اللغــة التــي كان الأطفال 
أكثــر راحــة فــي التحــدث بهــا. بعــد الحصــول علــى إذن المشــاركين ، تــم تســجيل مناقشــات مجموعــة النقاش 

بالصــوت. تراوحــت مجموعــات النقــاش بيــن 4 و 13 مشــاركًا فــي كل مجموعة.

ــات  ــي. الدراس ــر الرقم ــي العص ــا ف ــال عالميً ــوق الأطف ــن حق ــث ع ــر ، د. )Global Kids Online .)2016: البح ــت وينث Stoilova، M.، Livingstone، S.، & amp 20؛ كارديفيل
العالميــة للطفولــة ، 6 (4( ، ص  

ــة  ــدن: كلي ــة. لن ــت: التنشــئة فــي العصــر الرقمــي. مراجعــة الأدل ــر الإنترن ــات الأطفــال وخصوصيتهــم عب Livingstone، S. Stoilova، M. and Nandagiri، R. )2019 21( بيان
لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية.

22 اجتماع المشروع 29 أوت 2022
23 تم استكشاف أهمية هذه المؤشرات وتطبيقها في اختيار الموقع بمزيد من التفصيل في الملحق 1.
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فــي بدايــة كل مجموعــة نقــاش ، تلقــى الأطفــال اســتبيانًا قصيــرًا حــول عاداتهــم وتكــرار اســتخدام الإنترنــت. 
كان القصــد مــن ذلــك الســماح للمشــاركين بالتفكيــر فــي اســتخدامهم للإنترنــت. تــم اختبــار بروتوكــول البحــث 
علــى مجموعــة نقــاش تجريبيــة مكونــة مــن 6 مشــاركين. أدى ذلــك إلــى قيــام فريــق البحــث بإدخــال العديــد 
ــل الطــول وتجنــب  ــك بشــكل أساســي مــن خــلال تقلي ــة ، وذل ــة البحــث الأصلي ــلات علــى منهجي مــن التعدي

التكــرار. اســتندت مجموعــات النقــاش مــع الأطفــال إلــى أربــع نقــاط / أنشــطة مناقشــة رئيســية:

• مقدمة: بما في ذلك تطبيقات / منصات الوسائط الاجتماعية التي يستخدمونها أكثر من 	
غيرها وما هي الأسباب الرئيسية لاستخدامهم للإنترنت؛ 

• الفوائد والمخاطر: في الملاحظات اللاصقة ، يكتب المشاركون على التوالي الفوائد والمخاطر 	
)واحدة لكل ملصق( المتعلقة باستخدام الإنترنت / وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام 
اللوح القلاب ، مع وجود خط أفقي يقسم الورقة إلى قسمين مع رسم وجه سعيد على 

اليسار ووجه حزين على اليمين ، وضع المشاركون ملاحظاتهم اللاصقة على الجانب المناسب. 
تمت مناقشة الفوائد أولاً بشكل مطول قبل الانتقال إلى المخاطر ؛

• حماية البيانات: يناقش المشاركون ما يعرفه الإنترنت عنهم والخطوات التي يتخذونها لحماية 	
بياناتهم الشخصية وسلامتهم ؛

• إنترنت أفضل: طُلب من المشاركين مناقشة التحسينات التي يرغبون في رؤيتها على الإنترنت 	
لتحسين مستوى الأمان لديهم. 

فــي نهايــة كل مجموعــة نقــاش FG، أكمــل الأطفــال اســتبيان تقريــر ذاتــي مجهــول مــن 19 عنصــرًا للإجابــة 
علــى أســئلة أكثــر حساســية حــول تجــارب الأطفــال الســلبية عبــر الإنترنــت. تضمــن ذلــك ســؤالاً مفتوحًــا حــول 

التجــارب التــي قــد لا يشــعرون بالراحــة فــي الكشــف عنهــا أمــام أقرانهــم.

2.5. مجموعات نقاش مركزة مع الاولياء

نظــم فريــق البحــث أربعــة )4( مجموعــات نقــاش مــع 28 مــن الاوليــاء )7 آبــاء و 21 أم(. تهــدف مجموعــات 
النقــاش مــع الأوليــاء إلــى استكشــاف مــا يقلــق الآبــاء بشــأن اســتخدام الأطفــال لوســائل التواصــل 
ــذه  ــاش ه ــات النق ــعت مجموع ــال. و س ــارب الأطف ــع تج ــك م ــق ذل ــف يتواف ــم ، وكي ــي وتجاربه الاجتماع
إلــى استكشــاف فهــم الآبــاء ومعرفتهــم باســتخدام أطفالهــم لوســائل التواصــل الاجتماعــي والتكنولوجيــا 
ــد  ــادة الفوائ ــع زي ــة م ــر المرتبط ــتخدمونها لإدارة المخاط ــي يس ــتراتيجيات الت ــى الاس ــة إل ــة ، بالإضاف الرقمي

إلــى أقصــى حــد.

استندت مجموعات النقاش مع الأولياء إلى ثلاث نقاط / أنشطة للمناقشة:

• مقدمة: كيف يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وما يستمتعون به أكثر في وسائل 	
التواصل الاجتماعي.

• التواصل 	 بوسائل  ومعرفتهم  الأولياء  فهم  استكشاف  للإنترنت:  الأطفال  استخدام  إدارة 
الاجتماعي الخاصة بأطفالهم والتكنولوجيا الرقمية واستراتيجيات التصرف التي يستخدمونها. 
و تهدف هذه المناقشة إلى اكتشاف آراء الأولياء حول الفرص والفوائد التي توفرها وسائل 
استخدام  تجاه  ومواقفهم  الأولياء  معرفة  إلى  بالإضافة   ، لأطفالهم  الاجتماعي  التواصل 
يكون  قد  سلبية  تجارب  أي  مناقشة  إلى  تهدف  كما  الاجتماعي.  التواصل  لوسائل  أطفالهم 
أطفالهم قد مروا بها واستكشاف الاستراتيجيات التي يتبناها الآباء للتخفيف من هذه المخاطر 
بأمان. الاجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  يمكنهم  أطفالهم  أن  من  والتأكد  الإنترنت  عبر 
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• ملخص المناقشة: توضيح النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال مجموعة النقاش 	
المركزة والتأكيد على الجوانب الإيجابية المشتركة. 

3.5. مجموعات نقاش مركزة مع المعلمين

نظــم فريــق البحــث ثــلاث )3( مجموعــات نقــاش مــع 22 معلمًــا )ثمانيــة رجــال و 14 امــرأة(. و تهــدف 
مجموعــات النقــاش مــع المعلميــن إلــى التحــدث إلــى الأشــخاص الذيــن يقومــون بتعليــم الأطفــال أو تقديم 
الدعــم لهــم ، مثــل المعلميــن ومستشــاري المــدارس والأخصائييــن الاجتماعييــن ، حــول تصوراتهــم وتجاربهــم 
بشــأن أنشــطة الأطفــال وتجاربهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. و اتبعــت مجموعــات النقــاش مــع 

المعلميــن منهجــا مشــابهًا لمجموعــات النقــاش مــع الأوليــاء.

4.5. اخلاقيات البحث و حماية الطفل

كمــا هــو مذكــور أعــلاه ، تــم تقييــم بروتوكــولات حمايــة الأشــخاص فــي هــذا البحــث مــن خــلال مراجعــة 
أخلاقيــات البحــث مــن قبــل مجلــس المراجعــة المؤسســاتية HML )IRB( وحصلــت علــى الموافقــة الأخلاقيــة 

.)592TUNI22 فــي 26 جويليــة 2022 )رقــم الموافقــة

بالإضافــة إلــى ضمــان توافــق تصميــم البحــث مــع المبــادئ التوجيهيــة الأخلاقيــة للبحــث لحمايــة الأشــخاص، 
أولــى فريــق البحــث اهتمامًــا خاصًــا لســلامة وســرية مجموعــات النقاش الخاصــة بالأطفــال. نظرًا للحساســية 
المحتملــة للموضــوع ، فــإن ســرية المســتجوب ضروريــة. لذلــك ، فــي بدايــة كل حلقــة نقــاش مــع الاطفــال، 
تمــت دعــوة المشــاركين لاختيــار اســم مســتعار / اســم مزيــف لاســتخدامه فــي كتابــة التقريــر. و لذلــك ، فــإن 
أســماء الأطفــال الــواردة فــي هــذا التقريــر كلهــا أســماء مســتعارة اختارهــا الأطفــال أنفســهم. فــي نهايــة 

الاســتبيان الذاتــي ، تــم تقديــم المســاعدة الســرية التاليــة إلــى المشــاركين الشــباب.

ــاء  ــرد الانته ــق بمج ــى المنس ــدث إل ــك التح ــه يمكن ــس أن ــوم؟« لا تن ــه الي ــت عن ــيء تحدث ــك ش ــل أزعج »ه
مــن هنــا ، ويمكنــه أو يمكنهــا مســاعدتك فــي العثــور علــى شــخص مــا للتحــدث إليــه علــى انفــراد ودون 

ــك! « ــن هويت ــف ع الكش

طــور فريــق البحــث والشــركاء مــن وزارة المــراة والأســرة و الطفولــة وكبــار الســن بروتوكــول إحالــة للتأكــد 
ــق الدعــم  ــة ، قــد تل ــة أو الإحال ــى الحماي ــة ، أو كان بحاجــة إل مــن أن أي طفــال كشــف عــن ســوء معامل
المطلــوب. تــم إنشــاء آليــة إحالــة مباشــرة إلــى خــط المســاعدة الوطنــي والــوزارة. و عمــل الفريــق بشــكل 
وثيــق مــع فريــق حمايــة الطفــل داخــل الــوزارة لضمــان حــدوث ذلــك. فقــد طلــب طفــلان مشــاركان فــي 
مجموعــة نقــاش مركــزة للنســاء فقــط دعمًــا نفســيًا ســريًا. فقــام فريــق البحــث بالتنســيق مــع اليونيســف 
ــم. و  ــي منطقته ــوزارة ف ــع لل ــي تاب ــب نفس ــد طبي ــن بتحدي ــار الس ــة وكب ــرة والطفول ــرأة والأس و وزارة الم
ــدرة  ــص الق ــرًا لنق ــلازم. و نظ ــي ال ــم النفس ــى الدع ــا عل ــان حصولهم ــن لضم ــع الطفلي ــيق م ــل التنس نواص
والوصــول إلــى نظــام حمايــة الطفــل ، يجــب أن تنظــر الأبحــاث المســتقبلية فــي معالجــة هــذه المشــكلة.

6. تحليل البيانات
خضعــت البيانــات المأخــوذة مــن مجموعــات النقــاش والمقابــلات للتحليــل الاســتنتاجي والاســتقرائي 
ــث  ــق البح ــام فري ــل ، ق ــن التحلي ــتوى الأول م ــي المس ــي NVIVO 12. و ف ــل النوع ــج التحلي ــتخدام برنام باس

ــلفًا: ــددة س ــتنتاجية مح ــوز اس ــي رم ــات ف ــز البيان بترمي

مزايــا اســتخدام الإنترنــت ، والمخاطــر والمســاوئ المرتبطــة باســتخدام الإنترنــت ، والتدابيــر والسياســات 
ــة  ــر موضح ــد والمخاط ــوز الفوائ ــن رم ــار كل م ــي إط ــج ف ــة. النتائ ــات القائم ــرات والتوصي ــة ، و الثغ القائم
ــات  ــار مدون ــي إط ــج ف ــر. النتائ ــذا التقري ــي ه ــث ف ــج البح ــم نتائ ــن قس ــي م ــم فرع ــي كل قس ــل ف بالتفصي
التدابيــر والسياســات القائمــة ، وكذلــك الثغــرات القائمــة ، تناقــش فــي القســم 3. فــي الخطــوة الثانيــة مــن 
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التحليــل ، تــم تحليــل البيانــات الموجــودة تحــت كل رمــز بشــكل أكبــر واســتخرج فريــق البحــث كــودات فرعيــة 
اســتقرائية لــكل رمــز. فــي بعــض الحــالات ، تــم تقســيم الرمــوز الفرعيــة إلــى كــودات فرعيــة أخــرى.

ــال  ــة بالأطف ــاش الخاص ــة النق ــبق لمجموع ــتبيان المس ــن الاس ــات م ــال بيان ــم إدخ ــك ، ت ــى ذل ــة إل بالإضاف
والاســتبيان المجهــول فــي برنامــج Excel وتــم الكشــف عــن الاتجاهــات مــن خــلال اســتخدام أدوات التحليــل 

.Excel الكمــي المتقدمــة فــي

7. حدود المنهجية
ــي  ــا ف ــل ، بم ــول الطف ــور ح ــة تتمح ــات معمق ــاج بيان ــى إنت ــدف إل ــة ته ــة نوعي ــث منهجي ــذا البح ــى ه يتبن
ــية اذ  ــة التونس ــل الطفول ــه يمث ــث أن ــي البح ــخصية. و لا يدع ــارب الش ــص والتج ــل للقص ــف مفص ــك وص ذل
أنــه مــن شــأن القيــام بدراســة أشــمل تتضمــن مجموعــات نقــاش مركــزة فــي ولايــات أخــرى أن يمكّــن مــن 
الحصــول علــى جملــة مــن المعطيــات اكثــر أهميــة واســتخلاص اســتنتاجات اكثــر تأكيــدا. حيــث ســيخول علــى 
ســبيل المثــال ادراج ولايــات أخــرى ذات نســبة هشاشــة مرتفعــة للأطفــال علــى غــرار القيــروان وأخــرى ذات 
نســبة هشاشــة منخفضــة كولايــة صفاقــس مــن الحصــول علــى إجابــات اكثــر تنوّعــا. ولكــن اختيــار الحــالات 
المختلفــة مــن الولايــات ، بنــاءً علــى تقاطــع ثلاثــة مؤشــرات ذات صلــة تتعلــق بعنــف الأطفــال ، ومجموعــة 
ــى  ــة عل ــة ودلال ــالات فردي ــن ح ــكل م ــة ب ــا خاص ــم جمعه ــي ت ــات الت ــن أن البيان ــباب ، يضم ــاركين الش المش
ســياق وطنــي أوســع.  كمــا لــم تتضمــن الدراســة زوايــا نظــر المجموعــات الأقليــة علــى غــرار الأطفــال الذيــن 

انقطعــوا مبكــرا عــن الدراســة او أولئــك مــن ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة والمهاجريــن أو اللاجئيــن. 

لقــد تــم اختيــار مجموعــات النقــاش أساســا لمنــح الأطفــال شــعورا بالأمــان خاصــة منهــا المخصصــة للفتيات 
والتــي مكّنــت المشــاركين مــن أن يكونــوا اكثــر صراحــة فــي اجاباتهــم. لكــن تبقى فرضيــة عــدم تقديم بعض 
الأطفــال تجاربهــم الســلبية ممكنــة بالنظــر الــى حساســية الموضــوع علــى الرغــم مــن التأكيــد علــى ضمــان 
الســرّية، وذلــك باعتباروجــود ســابق معرفــة بيــن بعضهــم الامــر الــذي قــد لــم يشــعرهم بمــا يكفــي مــن 
الارتيــاح لمشــاركة امثلــة محرجــة. لقــد تــم ضمــان الصّحــة مــن خــلال اللجــوء الــى مواطنيــن تونســيين فــي 
تســيير ومتابعــة مجموعــات النقــاش المركــزة فــي أربعــة أجــزاء وتمكّنــوا مــن جمــع التفســيرات الكيفيــة 
بأقــل اســتنتاج لتجــارب الأطفــال فــي الانترنــات. هــذا وقــد خــول اعتمــاد آليــة التشــفير الدقيــق ظهــور نمــاذج 

بالنســبة للمعطيــات.  

فيمــا يتعلــق ببيانــات اســتطلاع الــراي التــي تــم جمعهــا مــن الاســتبيان المجهــول ، فــإن حجــم العينــة الصغيــر 
مقارنــة بعــدد الســكان يجعــل هــذه البيانــات غيــر تمثيليــة. ومــع ذلــك ، أتــاح الاســتبيان فرصــة ، مــن خــلال 
ســؤال مفتــوح ، للأطفــال لتبــادل التجــارب الحساســة أو المزعجــة بأمــان ودون الكشــف عــن هويتهــم التــي 
ربمــا لــم يشــعروا بالراحــة عنــد مشــاركتها فــي اطــار حلقــة النقــاش المركــزة. كمــا يوفــر الاســتطلاع إشــارة 
إلــى التفاعــل مــع المحتــوى الجنســي أو النصــوص أو المــواد المزعجــة الأخــرى أو التعــرض لهــا أو إنتاجهــا 

والتــي ربمــا لــم يتــم تناولهــا فــي مناقشــات حلقــات النقــاش.

II. فوائد ومخاطر الإنترنت : منظور يتمحور حول الطفل
ــز  ــت ، رك ــر الإنترن ــلبية عب ــة والس ــال الإيجابي ــارب الأطف ــل لتج ــول الطف ــور ح ــم المتمح ــز الفه ــل تعزي ــن أج م
تحليــل وترميــز بيانــات مجموعــة النقــاش مــع الأطفــال علــى الكشــف عــن وجهــات نظــر الأطفــال وتجاربهــم 
فيمــا يتعلــق بالمزايــا والمخاطــر والأضــرار المرتبطــة باســتخدام  الإنترنــت. تــم توضيــح هــذه علــى التوالــي في 
القســمين الفرعييــن التالييــن. و عنــد الاقتضــاء ، يتــم تحليــل البيانــات مــن مجموعــات النقــاش مــع الأطفــال 
ــا إلــى جنــب مــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا مجموعــات النقــاش مــع الآبــاء والمعلميــن ، ممــا يســلط  جنبً

الضــوء علــى الفجــوات الموجــودة فــي فهــم تجــارب الأطفــال مــع الإنترنــت وتأثيرهــا.
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1. يوفر استخدام الإنترنت، باعتدال، العديد من الفوائد التعليمية 
والاجتماعية و الاقتصادية

كشــفت مجموعــات النقــاش المركــزة مــع المعلميــن والأوليــاء عــن إحجــام أولــي مــن جانبهــم عــن 
الاعتــراف بالآثــار الإيجابيــة لاســتخدام الإنترنــت علــى حيــاة الأطفــال ومناقشــتها. و عندمــا حــث ميســر النقــاش 
واســتجوب لإجــراء مناقشــة حــول الفوائــد المتصــورة ، غالبًــا مــا كانــت المناقشــات مقتصــرة إلــى حــد كبيــر 
علــى الفوائــد التعليميــة وســهولة الوصــول إلــى المعلومــات. وقــد تمــت مناقشــة هــذه الأمــور بشــكل 
ــادر  ــع الأدوات والمص ــم م ــي التعلي ــاء وموظف ــاركة الأولي ــي مش ــام ف ــص ع ــن نق ــف ع ــا يكش ــام، مم ع

ــة والوصــول إلــى المعلومــات. ــز تجربتهــم التعليمي ــر الإنترنــت التــي يســتخدمها الأطفــال لتعزي المحــدد عب

ــت.  ــة للإنترن ــد التعليمي ــن الفوائ ــن ع ــاء والمعلمي ــورات الأولي ــال تص ــع الأطف ــاش م ــات النق ــدت مجموع أي
ومــع ذلــك ، فقــد أســفرت النقاشــات مــع الأطفــال عــن بيانــات واســتنتاجات أكثــر ثــراءً حــول الأدوات والتدابيــر 
المحــددة التــي يســتخدمونها لتعزيــز وتكملــة تعلمهــم الأكاديمــي عبــر الإنترنــت. بالإضافــة إلــى ذلك ، كشــف 
تحليــل مجموعــات النقــاش مــع الأطفــال عــن جملــة مــن الفوائــد الأخــرى فــي جميــع مجــالات حياتهــم التــي 

لــم يتــم ذكرهــا أو معرفتهــا مــن قبــل الأوليــاء والمعلميــن.

2. الفوائد التعليمية
1.2. تعزيز التعلم المرتبط الرسمي:

عبــر الأطفــال عــن العديــد مــن الفوائــد التعليميــة مــن اســتخدام الإنترنــت، مــع اســتخدام الغالبيــة لجوجــل 
والمواقــع التعليميــة )مثــل TakiAcademy( لإجــراء البحــوث وتعزيــز فهمهــم لدروســهم أو فهــم واجباتهــم 
المدرســية. و تمــت الإشــارة أيضًــا إلــى موقــع  يوتيــوب  كموقــع ويــب مهــم للتعلــم أو المســاعدة فــي أداء 
الواجبــات المنزليــة عبــر مجموعــات النقــاش. وعلــى وجــه الخصــوص، ذكــرت مجموعــة النقــاش 8 قنــوات 

يوتيــوب مخصصــة لشــرح المــواد المدرســية.

ــك  ــب ذل ــاش وأعق ــات النق ــض مجموع ــي بع ــزة ف ــذه المي ــى ه ــه عل ــم التنبي ــه ت ــى أن ــارة إل ــدر الإش وتج
ــي  ــال ، ف ــبيل المث ــى س ــة. عل ــط بالمدرس ــم المرتب ــز التعل ــت لتعزي ــتخدام الإنترن ــدود اس ــول ح ــات ح نقاش
مجموعــة النقــاش FG7 ، اتفــق المشــاركون علــى أنــه أثنــاء اســتخدام الإنترنــت لإكمــال واجباتهــم المنزليــة 
حتــى وان كان ذلــك مفيــدًا ، فقــد يســيء بعــض الطــلاب اســتخدام هــذه الأداة ، وبــدلاً مــن ذلــك ينســخون 
دروسًــا كاملــة ومهــام بحثيــة بشــكل أعمــى دون اســتيعاب المعلومــات. و قــد تــم تســليط الضــوء علــى 
هــذا فــي مقابلــة مــع الســيدة نجــاة الصولــي ، أســتاذ اول مميــز، والتــي اشــتكت مــن أنــه »فــي الوقــت 
ــة  ــبة وآكل ــات العاش ــن الحيوان ــة م ــواع مختلف ــات أو أن ــن نب ــث ع ــة بح ــل مهم ــدى الطف ــر إذا كان ل الحاض
اللحــوم ، فســوف يذهــب إلــى مقهــى الإنترنــت و يطلــب منهــم وثيقــة بحــث كاملــة مقابــل 2 دينــار تونســي. 

٪90 مــن المعلومــات لــن تبقــى راســخة فــي الذهــن«.

تحسين المهارات اللغوية:

أفــاد غالبيــة الأطفــال عــن فوائــد تتعلــق بتعلــم اللغــة مــن خــلال تطبيقــات الترجمــة وأدوات تعلــم اللغــة 
مثــل Simply و Duolingo و Google Translate و Memrize أو مشــاهدة محتــوى بلغــة أجنبيــة أو التواصــل 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــن خــلال الألعــاب عبــر الإنترنــت. كمــا أشــار جاكــو ، »لقــد تحســنت لغتــي 
الإنجليزيــة حقًــا لأننــي أقــوم بتكويــن صداقــات جديــدة والدردشــة معهــم أثنــاء ممارســة ألعــاب الفيديــو« 

)17 ، ذكــر(.
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تحسين المعرفة العامة والمهارات:

ــم ،  ــي تهمه ــات الت ــة الموضوع ــار ، ومتابع ــة الأخب ــت لمواكب ــتخدام الإنترن ــال باس ــن الأطف ــد م ــاد العدي ف
وتعلــم مهــارات جديــدة مــع إتقــان المهــارات الموجــودة )الرســم ، والطبــخ ، والشــطرنج ، والتصويــر ، وإنتــاج 
ــا مهتمــة بالأحــداث الجاريــة  ــا ، »أن ــر ، والتصميــم ، والرقــص ، والمكيــاج( . كمــا أوضحــت دني الفيديــو والتحري
ــى اطــلاع  ــى البقــاء عل ــة عل ــم. تســاعدني الشــبكات الاجتماعي ــلاد وفــي العال ــم بمــا يحــدث فــي الب وأهت
ــد مــن الوصفــات المختلفــة علــى  ــخ وتعلمــت العدي ــل ، قــال دومــا »أحــب الطب »)16 ســنة ، أنثــى(. وبالمث

ــد(. ــت«. )14 ، ول الإنترن

تحسين الفهم والانفتاح على ثقافات مختلفة:

ــات الثقافيــة أو مــن خــلال  ــر الإنترنــت مــن مختلــف البلــدان والخلفي  ســواء مــن خــلال تكويــن صداقــات عب
مشــاهدة المسلســلات والأفــلام ، أفــاد غالبيــة الأطفــال عــن تحســن فهمهــم للثقافــات المختلفــة 
ــن  ــاركين م ــن المش ــاص بي ــكل خ ــزة بش ــذه المي ــى ه ــوء عل ــليط الض ــم تس ــد ت ــوع. وق ــتمتاعهم بالتن واس
المناطــق الريفيــة والمناطــق الداخليــة ، ويمكــن القــول إن ذلــك بســبب التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي 
الــذي يحــد مــن حركتهــم وفرصهــم فــي مقابلــة أشــخاص متنوعيــن     بشــكل شــخصي. فــي الواقــع، كمــا 
قــال أحــد المشــاركين مــن ريــف منوبــة فــي طبربــة: »يعرّفنــي الإنترنــت بأشــياء جديــدة لــم أكــن لأواجههــا 
فــي الحيــاة الواقعيــة علــى الإطــلاق« )زرقــة ، 17 ، ذكــر(. كمــا أفــاد المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش 
السادســة بتوســيع آفاقهــم مــن خــلال تكويــن صداقــات جديــدة مــن جميــع أنحــاء العالــم. و هــذا يعكــس 
النتائــج المســتخلصة مــن البلــدان الأخــرى ، حيــث يــرى الأطفــال الإنترنــت علــى أنــه الطريقــة الوحيــدة لتوســيع 
ــا  ــدى المزاي ــرى، إح ــق أخ ــات ومناط ــن ثقاف ــت، م ــر الإنترن ــدد عب ــاء ج ــاء أصدق ــد لق ــث يع ــم ، وحي عالمه

ــت 24. الرئيســية للاتصــال بالإنترن

ان انــت إحــدى مزايــا الاتصــال بالإنترنــت بالنســبة لكثيــر مــن الأطفــال فــي تونــس هــي الالتقــاء 
ــه  ــى وج ــم عل ــذا مه ــرى. ه ــات أخ ــن ثقاف ــم وم ــن العال ــة م ــق مختلف ــن مناط ــن م بآخري
الخصــوص لأولئــك الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات الريفيــة أو المهمشــة. ومــع ذلــك، 
فــإن هــذا يعكــس أيضًــا أحــد أوجــه التوتــر التــي تظهــر فــي الأســاليب الشــائعة للأمــان علــى 
الإنترنــت. إحــدى الرســائل الأساســية للعديــد مــن حمــلات الســلامة عبــر الإنترنــت، وأولويــة مــن 
ــم نهــي الأطفــال  ــب«، ويت ــن، هــي فكــرة »الخطــر الغري ــاء والمعلمي ــد مــن الأولي ــل العدي قب
ــي  ــية الت ــر الجنس ــة المخاط ــإن غالبي ــك ، ف ــع ذل ــت. وم ــر الإنترن ــاء عب ــى الغرب ــدث إل ــن التح ع
ــة  ــاء )منظم ــن الغرب ــدلاً م ــم ، ب ــن يعرفونه ــخاص الذي ــن الأش ــي م ــال تأت ــا الأطف ــرض له يتع
الصحــة العالميــة ، 2022(. هــذا مجــرد مثــال واحــد علــى كيــف أن الوعــي الــذي لا أســاس لــه 

ــال.  ــية للأطف ــد الرئيس ــد الفوائ ــع أح ــن أن يمن ــل يمك ــي الدلي ف

2.2. الفوائد الاجتماعية: بناء العلاقات الاجتماعية والمحافظة عليها

ــع  ــال م ــى اتص ــاء عل ــام الأول للبق ــي المق ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــاركين وس ــم المش ــتخدم معظ يس
ــن  ــدة و تكوي ــات جدي ــة علاق ــن إقام ــوي ع ــط أو عض ــكل نش ــة بش ــغ الغالبي ــث أبل ــة، حي ــاء والعائل الأصدق
صداقــات عبــر الإنترنــت. علــى ســبيل المثــال، قالــت أريــج إن »عمتــي تعيــش فــي الخــارج وأثنــاء الاحتفــالات 
الدينيــة مثــل العيــد، نفتقدهــا وهــي تفتقدنــا، لذلــك نتصــل بهــا علــى فاســيبوك ويمكنهــا قضــاء الوقــت

 

معنــا علــى الطــرف الآخــر مــن الخــط، كمــا لــو كانت معنــا »)17 ســنة ، فتــاة(. وقــد وفر ذلــك فوائــد اجتماعية 
وعاطفيــة مــن خــلال تمكيــن الأطفــال مــن الشــعور بالاتصــال وتنميــة الشــعور بالانتمــاء. يتوافقهــذا مــع 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة Global Kids Online عبــر 11 دولــة ، ممــا يــدل علــى أن وســائل التواصــل 
ــت. كيــب  ــر الإنترن ــت: لمحــة عــن اســتخدام الأطفــال للإنترنــت وأنشــطتهم عب ــر الإنترن ــا عب Burton، P.، Leoschut، L. & amp 24؛. Phyfer, J. )2016(. أطفــال جنــوب إفريقي

تــاون: مركــز العدالــة ومنــع الجريمــة.
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ــل  ــاء والتواص ــال الالتق ــن للأطف ــث يمك ــاء حي ــا للق ــا مهمً ــت مكانً ــة أصبح ــات الدردش ــي ومنص الاجتماع
الاجتماعــي مــع الأصدقــاء والعائلــة25.

3. الترفيه
ذكــر المشــاركون الطــرق العديــدة التــي توفــر بهــا الإنترنــت مصــدرًا للترفيــه. وشــمل ذلــك الأنشــطة 
الســلبية مثــل الاســتماع إلــى الموســيقى ومشــاهدة مقاطــع الفيديــو ومشــاهدة المسلســلات والأفــلام 
ــات ،  ــن / التدريب ــام بالتماري ــل القي ــه مث ــة للترفي ــم الاستشــهاد بأشــكال تفاعلي ومشــاهدة الرياضــة. أيضًــا، ت
ــات الرقــص ، والألعــاب ، والبحــث عــن مصــادر الإلهــام فــي الفــن والموضــة. و تمــت الإشــارة  ــم تدريب وتعل
أيضًــا إلــى مشــاهدة المحتــوى )الميمــات ومقاطــع الفيديــو( مــن قبــل »المؤثريــن« الاجتماعييــن بالإضافــة 
ــؤلاء  ــراط ه ــإن انخ ــي ف ــم. و بالتال ــاص به ــة الخ ــائط الاجتماعي ــوى الوس ــر محت ــر ونش ــاء وتحري ــى إنش إل
الأطفــال بنشــاط فــي إنشــاء الميمــات ومحتويــات أخــرى وتحريرهــا والتفاعــل معهــا يشــير إلــى حقيقــة أن 
هنــاك مســتوى معينًــا مــن المهــارات التقنيــة الإبداعيــة المطبقــة علــى أســاس منتظــم، ممــا يعكــس كلاً 
مــن فرصــة الترفيــه والتعبيــر عــن مســتوى معيــن مــن الإبــداع، فضــلاً عــن مهــارات تتجــاوز مجــرد اســتهلاك 

الوســائط.

اتفــق المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش ال 10 علــى أن الإنترنــت يبقيهــم آمنيــن فــي المنــزل وبعيــدًا عــن 
جميــع المشــاكل التــي قــد يواجهونهــا فــي خــارج المنــزل. كمــا ذكــر أحــد المشــاركين ، 

»لا يوجــد شــيء جيــد فــي جــارج المنــزل فــي القصريــن ، فقــط المشــاكل« )جــون ، 17(. وأوضــح المشــاركون 
أنهــم يفتقــرون إلــى أي وســيلة ترفيــه وأن »فــي الســابق كنــا نذهــب علــى الأقــل إلــى دار الشــباب مجانًــا. 

الآن، إذا كنــت تريــد الذهــاب إلــى دار الشــباب، فعليــك دفــع 5 دنانيــر فــي اليــوم ”)جــون ، 17(.

بالإضافــة إلــى ذلــك ، كمــا أوضــح كورتلــي،  »كل حــي مــن أحيــاء القصريــن يخضــع لســيطرة مجموعــة مــن 
ــت  ــر الإنترن ــدد 10(. يوف ــاش ع ــة النق ــم« )17 ، مجموع ــى منطقته ــت إل ــيضربونك إذا أتي ــن س ــان، الذي الفتي

طريقــة عمليــة لهــؤلاء الأطفــال للهــروب مــن الأذى الجســدي واللعــب فــي مــكان آمــن.

1.3. الفوائد التجارية والمكاسب المالية

أفــاد عــدد مــن المشــاركين كيــف ســاعد الإنترنــت فــي تطويــر مهاراتهــم المهنيــة وريــادة الأعمال. وقــد أدى 
ذلــك لاحقًــا إلــى تســهيل أعمالهــم، وتمكينهــم مــن الحصــول علــى فوائــد ماليــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
مــن اســتخدامهم للإنترنــت. تعلــم بعــض المشــاركين وطــوروا مهــارات )التصويــر الفوتوغرافــي، والبرمجــة، 
ــا مســتقلة لاســتثمار مهاراتهــم. بصفتــه كدهــان للمنــازل،  وتطويــر التطبيقــات( عبــر الإنترنــت وأطلقــوا مهنً
وعلــى الرغــم مــن أن وظيفتــه بــدوام جزئــي لا تتطلــب الإنترنــت، قــال باســتيس )17 عامًــا(، إن عملــه يســتفيد 
ــرون  ــاركون آخ ــل مش ــي. حص ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــوره عل ــلال ظه ــن خ ــدد م ــاء ج ــذب حرف ويج
علــى أمــوال مــن الألعــاب ، مثــل Jako )17 عامًــا ، ذكــر( الــذي يجمــع المــاس ويبيعــه فــي اللعبــة الشــهيرة 
ــادة الظهــور  Free Fire. تمــت الإشــارة أيضًــا إلــى تلقــي أمــوال الإعلانــات مــن إنشــاء مقاطــع الفيديــو وزي
للحصــول علــى المزيــد مــن الحرفــاء علــى أنهــا مزايــا ماليــة. والجديــر بالذكــر أن ريــادة الأعمــال عبــر الإنترنــت 
كانــت تقتصــر إلــى حــد كبيــر علــى المشــاركين الذكــور. معظــم المشــاركات مــن النســاء اللواتــي يســتخدمن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي لنشــر منتجاتهــن )مثــل اللوحــات والصــور الفوتوغرافيــة والمجوهــرات 
المصنوعــة يدويًــا( ، يقمــن بذلــك دون نيــة البيــع أو تحقيــق مكاســب ماليــة. ومــع ذلــك ، اتفــق المشــاركون 

فــي مجموعــة عــدد 8 )للإنــاث فقــط( علــى أن الإنترنــت يســهل بيــع وشــراء الاغــراض. 

25 كارديفيلــت وينثــر ، دانيــال. ليفينغســتون ، ســونيا ؛ ســعيد ، ماريــوم )2019(. نشــأ فــي عالــم متصــل ، تقريــر بحــث إينوشــينتي ، مكتــب أبحــاث اليونيســف � إينوشــينتي 
، فلورنســا. ص. 16.
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ويعكــس هــذا فجــوة محتملــة بيــن الجنســين فــي كيفيــة اســتخدام الأطفــال لفــرص الأعمــال المحتملــة 
ــئة  ــة الناش ــذه الديناميكي ــل له ــم أفض ــى فه ــة إل ــاك حاج ــون هن ــد تك ــال. ق ــت للأطف ــا الإنترن ــي يوفره الت
مــن أجــل ضمــان قــدرة كل مــن الأولاد والبنــات علــى تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن هــذا الجانــب مــن 

الإنترنــت والاتصــال الرقمــي.

2.3. فوائد الصحة العقلية

ذكــر المشــاركون الطــرق المختلفــة التــي يوفــر بهــا الإنترنــت وســائل لتحســين صحتهــم العقليــة. وناقــش 
ــاعدهم  ــلية تس ــو المس ــع الفيدي ــاهدة مقاط ــف أن مش ــدد 5 كي ــاش ع ــة النق ــي مجموع ــاركون ف المش
ــى  ــر. كمــا أشــار المشــاركون مــن المركــز المندمــج مجموعــة النقــاش عــدد 2 إل فــي التخلــص مــن التوت
مــرور الوقــت و »الانســحاب مــن الواقــع« كميــزة لوســائل التواصــل الاجتماعــي، وربمــا يشــيرون إلــى 
الواقــع الاجتماعــي الصعــب لهــؤلاء الأطفــال فــي مراكــز الإيــواء وإيجادهــم العــزاء فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي. و ذكــر المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش عــدد 4 كيــف ســمحت لهــم الإنترنــت بـــ »الهــروب 

مــن الواقــع«.

ــن  ــاس م ــن الن ــا يمكّ ــة ، مم ــم المختلف ــات الدع ــا مجموع ــاش  مزاي ــات النق ــن مجموع ــد م ــش العدي ناق
مســاعدة بعضهــم البعــض وتقديــم المشــورة. تربــط مثــل هــذه المجموعــات الأشــخاص الذيــن يحتاجــون 
ــن عليهــا. و ذكــر المشــاركون فــي  ــم هــذه المســاعدة وقادري ــن يرغبــون فــي تقدي إلــى المســاعدة بآخري
مجموعــة النقــاش عــدد 5 أن تلقــي »الإعجابــات« علــى صورهــم زاد مــن تقديرهــم لذاتهــم وأنهــم وجــدوا 
ــادت  ــا أف ــا. كم ــرون به ــوا يم ــي كان ــة الت ــات الصعب ــن الأوق ــر ع ــد النش ــة عن ــة العقلي ــد الصح ــض فوائ بع
ــن  ــن م ــدة حسّ ــات جدي ــن صداق ــاء وتكوي ــع الأصدق ــال م ــى اتص ــاء عل ــدد 6 أن البق ــاش ع ــة النق مجموع

ــذات والشــعور بالانتمــاء. ــرام ال احت

ــرط  ــكل مف ــة بش ــة العقلي ــت والصح ــتخدام الإنترن ــة واس ــا الرقمي ــد التكنولوجي ــيط تعقي ــم تبس ــا يت ــا م غالبً
ــوى »المشــغل« ،  ــت والتعــرض للمحت ــر ســلبية للاســتخدام المفــرط للإنترن ــى عواقــب أكث ــه إل ــم تقليل ، ويت

ــان بطريقــة حســابية26.  ــر مــن الأحي ــم تنســيقه فــي كثي ــذي يت وال

ومــع ذلــك، كمــا يتضــح مــن هــذا البحــث، يمكــن أن يكــون الإنترنــت فــي كثيــر مــن الأحيــان مــلاذًا أو 
ــة  ــف الصعب ــن المواق ــروب م ــم، واله ــى الدع ــول عل ــال الحص ــن للأطف ــث يمك ــة ، حي ــاحة آمن ــر مس يوف
خــارج الإنترنــت. وغالبًــا مــا يعتمــد مــدى قــدرة الأطفــال علــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن الفوائــد، 
الرقميــة وكيفيــة  علــى مهاراتهــم  العقليــة،  الصحــة  يعانــون مــن مشــاكل  الذيــن  أولئــك  لا ســيما 
المهــارات.27 هــذه  تطويــر  علــى  الأطفــال  مســاعدة  للغايــة  المهــم  مــن  يصبــح  لذلــك   تطبيقهــا. 

 

4. يرتبط استخدام الإنترنت بمخاطر وأضرار جسدية وعقلية 
ونفسية جديدة ومتزايدة

علــى الرغــم مــن وفــرة فوائــد الاســتخدام المعتــدل للإنترنــت ، إلا أن مجموعــات النقــاش والمقابــلات 
كشــفت عــن أضــرار ومخاطــر كبيــرة عبــر الإنترنــت. و أســفر التحليــل الموضوعــي لبيانــات مجموعــة النقــاش 

ــرار«. ــر والأض ــة »للمخاط ــة التالي ــوز الفرعي ــن الرم ع

Vuorre، M.، Orben، A.، & amp 26؛ برزيبيلســكي ، إيــه ك. )2021(. لا يوجــد دليــل علــى أن الارتبــاط بيــن مشــاركة المراهقيــن فــي التكنولوجيــا الرقميــة ومشــاكل الصحــة 
https://doi.org/10.1177/2167702621994549 823�835 ، )5) 9 ، العقليــة قــد ازداد. علــم النفــس الســريري

Livingstone، S.، Stoilova، M.، Stänicke، L. I.، Jessen، R. S.، Graham، R.، Staksrud، E.، & amp 27؛ جنســن ، تــي ك. )2022(. الشــباب الذيــن يعانــون مــن صعوبــات الصحــة 

.ySKILLS ، لوفيــن KU .العقليــة المتعلقــة بالإنترنــت: فوائــد ومخاطــر المهــارات الرقميــة. دراســة تجريبيــة
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1.4. الاستخدام المفرط

ــم  ــى صحته ــة عل ــرات طويل ــت لفت ــتخدام الإنترن ــلبية لاس ــار الس ــى الآث ــوء عل ــاركين الض ــة المش ــلط غالبي س
ــري  ــود الفق ــاكل العم ــيئة ومش ــة الس ــر والوضعي ــر وآلام الظه ــاكل البص ــذه المش ــمل ه ــدية. وتش الجس

ــرة.  ــدان الذاك ــز وفق ــاكل التركي ــى مش ــة إل ــداع، بالإضاف ــوزن والص ــادة ال وزي

عــلاوة علــى ذلــك، تــم الاستشــهاد بـــ »الإدمــان« )المصطلــح ادمــان » المســتخدم مــن قبــل المشــاركين( 
باعتبــاره خطــرًا رئيســيًا علــى الأطفــال والمعلميــن والأوليــاء. وعــرّف المشــاركون إدمــان الإنترنــت علــى أنــه 
الاســتخدام المفــرط و / أو الاعتمــاد علــى الإنترنــت ممــا يــؤدي إلــى آثــار ســلبية علــى العلاقــات الاجتماعيــة 

والوظيفــة المعرفيــة والتحصيــل العلمــي والصحــة البدنيــة. كان هنــاك اتفــاق عــام علــى أنــه بالرغــم مــن 
ــت أن  ــان الإنترن ــن لإدم ــتخدمين، يمك ــد للمس ــن الفوائ ــة م ــح مجموع ــدال يفت ــت باعت ــتخدام الإنترن ان اس
ــة المشــاركين يتفقــون علــى أن وســائل  يعــزل المســتخدمين عــن عائلاتهــم وأصدقائهــم. و رغــم أن غالبي
ــى اتصــال مــع أصدقائهــم وعائلاتهــم، فقــد ذكــروا بنفــس  التواصــل الاجتماعــي تســمح لهــم بالبقــاء عل
ــآكل الاتصــالات الشــخصية  ــة وت ــت فــي التســبب فــي العزل القــدر دور وســائل التواصــل الاجتماعــي والإنترن
بيــن الأصدقــاء والعائلــة. فقــد يكــون التأثيــر علــى بعــض العائــلات والأطفــال مدمــرًا. و كمــا أوضحــت إحــدى 
المشــاركات مــن مركــز للأطفــال بــدون ســند عائلــي، »بــدأت والدتــي فــي اســتخدام هــذا التطبيــق الــذي 
مــن خلالــه التقــت وتحدثــت مــع أشــخاص مــن جميــع أنحــاء العالــم. أصبحــت مدمنــة عليــه وانســحبت مــن 

ــا عنهــا« )ياســمين ، 14 ، أنثــى(.  ــا و إخوتــي حتــى أصبــح إهمــالًا للأطفــال، وأبعدن حياتــي ان

يعتقــد المشــاركون أيضًــا أن الاســتخدام المفــرط والإدمــان يمكــن أن يصــرف انتبــاه الأطفــال عــن دراســتهم 
مــع إعاقــة النمــو العقلــي والاجتماعــي والرعايــة الذاتيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ربــط المشــاركون الاســتخدام 
المفــرط للإنترنــت بضعــف التركيــز والمشــكلات النفســية. بينمــا أشــار المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش 
عــدد 4 إلــى أن الإنترنــت يســمح لهــم بـــ »الهــروب مــن الواقــع« كميــزة جيــدة، فقــد أشــاروا أيضًــا إلــى أنــه 
يمكــن أن يصبــح غيــر صحــي، مشــيرين إلــى أن بعــض الأشــخاص يخضعــون لتغييــرات شــخصية بســبب عزلتهــم 
وإدمانهــم علــى الإنترنــت. و لاحــظ المشــاركون أن الإنترنــت يمكــن أن يســهل الاســتخدام المفــرط أو الإدمــان 
علــى الألعــاب ومشــاهدة البرامــج أو المــواد الإباحيــة. كمــا أشــاروا إلــى أن هــذا يمثــل مخاطــر ماليــة، مثــل 

إنفــاق الكثيــر مــن الأمــوال علــى الألعــاب عبــر الإنترنــت.

مفــاده  تونــس  فــي  الانتشــار  واســع  خاطــئ  مفهــوم  علــى  أيضًــا  الضــوء  البحــث  هــذا  ســلط 
للأطفــال  النقــاش  مجموعــات  جميــع  ففــي  التوحــد.  يســبب  للإنترنــت  المفــرط  الاســتخدام  أن 
بظهــور  الإنترنــت  إدمــان  صحيــح  غيــر  بشــكل  المشــاركون  ربــط  التوحــد،  ناقشــوا  الذيــن  والأوليــاء 
الدمــاغ  نمــو  فــي  بيولوجيًــا  اضطرابًــا  التوحــد  طيــف  اضطــراب  يُعــد  التوحــد.  طيــف  اضطــراب 
الحمــل28 أثنــاء  للطفــل  والبيئيــة  الوراثيــة  العوامــل  الأرجــح عــن مجموعــة مــن  ينتــج علــى   والــذي 

. هــذا يعنــي أنــه لا يمكــن أن يكــون ســببها، بــأي عامــل، عنــد الأطفــال. قــد يكــون أصــل التصــور العــام - 
ــن بالتوحــد  ــت المفــرط، أو قضــاء الوقــت أمــام الشاشــة، يســبب التوحــد - لأن الأشــخاص المصابي أن الإنترن

ــر لأنهــم يجــدون التفاعــل بيــن الأفــراد أكثــر صعوبــة 29 30.  يميلــون إلــى اســتخدام الإنترنــت بشــكل أكب

ــال. 121 (6( ، 1229�1225. دوى: 10.1542 /  ــب الأطف ــث. ط ــرص للبح ــات وف ــة: تحدي ــد والبيئ ــه آي )2008(. التوح ــنر ، إي Altevogt، B. M.، Hanson، S.L، & amp 28؛ ليس
.peds.2007�3000

« )Sedgewick ، F. )2021 ؛Howard، P. L.، & amp 29
Begley، J. )2014 30( »الاتصال: تطوير شبكة اجتماعية على الإنترنت للأشخاص الذين يعانون من طيف التوحد وأسرهم«. ممارسة جيدة للتوحد. 15: 2.
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على سبيل المثال، »يقضي المراهقون المصابون بالتوحد وقتًا أطول في اللعب عبر الإنترنت مقارنة 
 بأقرانهم الذين يعانون من النمط العصبي31«

. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة كمنشط، وقد يؤدي الوقت المفرط أمام 
الشاشة إلى تفاقم الأعراض نظرًا لأن الأطفال المصابين بالتوحد »معرضون بشكل خاص للتأثيرات الدماغية 

 المختلفة بسبب للوقت المقضى أمام الشاشة32.«

2.4. التنمر 

تؤكــد النتائــج المســتقاة مــن مجموعــات النقــاش مــع الأطفــال الأدبيــات التــي تحــدد الأشــكال المختلفــة 
التــي يتخذهــا التنمــر عبــر الإنترنــت، بمــا فــي ذلــك الإســاءة اللفظيــة، وخطــاب الكراهيــة، والســخرية المقنعــة 
ــرة،  ــون البش ــاس ل ــى أس ــز عل ــة، والتميي ــاب المثلي ــس، وره ــاس الجن ــى أس ــز عل ــزاح، والتميي ــكل م ــي ش ف
والتمييــز ضــد ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وفضــح الجســد. إن الأثــر النفســي علــى الضحايــا شــديد. و قــد أعــرب 
المشــاركون مــن المناطــق الريفيــة والداخليــة عــن تعرضهــم للإســاءة عبــر الإنترنــت مــن قبــل أشــخاص مــن 
الســاحل أو العاصمــة الذيــن تصــور المشــاركون أنهــم ينظــرون إليهم بــازدراء ويطلقــون عليهم أســماء مهينة 
بســبب مناطقهــم ولــون بشــرتهم ولهجاتهــم. المضايقــات التــي تعــزز الانقســامات الجهويــة والاجتماعيــة 
ــي  ــاركين ف ــل المش ــن قب ــد م ــه التحدي ــى وج ــا عل ــم ذكره ــش والازدراء ، ت ــاعر التهمي ــة ، ومش والاقتصادي
ــخاص  ــى أن »الأش ــا( إل ــي )17 عامً ــار كورتل ــن. وأش ــة والقصري ــة وقفص ــي طبرب ــاش FG ف ــة النق مجموع
ــا مــن  ــا ، قائليــن إنن ــاء فــي الســاحل أو فــي العاصمــة يســتخدمون مصطلحــات تحقيريــة للإشــارة إلين الأثري
الطبقــة الدنيــا ، ويســخرون مــن لهجتنــا ولــون بشــرتنا«. هــذا لــه تأثيــر عميــق علــى المشــاركين، حيــث قــال 
Grappa )17 ، ذكــر( إن هــذا النــوع مــن المعاملــة »يجعلــك تشــعر وكأنــك لســت لــك قيمــة«. عــلاوة علــى 
ذلــك، أشــار المشــاركون إلــى أن التنمــر لــه تأثيــر أكبــر علــى الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن تدنــي احتــرام الذات. 
بينمــا أشــار المشــاركون إلــى حــد كبيــر إلــى فاســيبوك  علــى أنــه منصــة رئيســية للرســائل الســلبية والتنمــر، 

تــم أيضًــا الاستشــهاد بمنصــات التواصــل الاجتماعــي الأخــرى ، مثــل انســتغرام وتيــك تــوك .

ــة  ــي مقابل ــز ف ــتاذ الأول الممي ــك الأس ــرت ذل ــا ذك ــد ، كم ــن الجس ــار م ــا الع ــر أيضً ــمل التنم ــن أن يش يمك
ــي درســت فيهــا. نشــر زملاؤهــا مقطــع  ــة فــي المدرســة الت ــاة بدين ــاك فت ــت هن ــق البحــث ، »كان مــع فري
فيديــو لجســدها وهومــا جعلهــا تشــعر بالفضيحــة. أثــر ذلــك ســلبا عليهــا. كان رد فعــل إدارة المدرســة فقــط 
ــك ،  ــم يتلقــوا أي عقــاب حقيقــي لأفعالهــم ». عــلاوة علــى ذل ــاة ولكنهــم ل مــن خــلال التحــدث إلــى الجن
يؤكــد هــذا البحــث التجريبــي أيضًــا الأدبيــات التــي تســلط الضــوء علــى الروابــط الجوهريــة بيــن العنــف عبــر 
الإنترنــت والعنــف خــارج الإنترنــت ، حيــث ســلط الأطفــال المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش الضــوء علــى 
الحــالات التــي ينتقــل فيهــا التنمــر والعنــف خــارج الإنترنــت ، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى اســتمرار العنــف خــارج 
ــث  ــة حي ــذه اللعب ــم ه ــي لديه ــي صف ــر( أن »الأولاد ف ــويح )13 ، ذك ــر س ــال، ذك ــبيل المث ــى س ــت. عل الإنترن
يتعــرض الصبــي الــذي يغــادر الفصــل فــي الأخيــر للصفــع مــن قبــل جميــع الأولاد. ثــم يتــم نشــر ذلــك علــى 
ــن  ــه مهي ــار نفســية وجســدية لأن ــه آث ــع ». و اتفــق المشــاركون علــى أن هــذا الأمــر ل ــراه الجمي ــت لي الإنترن
ــى  ــا عل ــتصبح معروفً ــا( »س ــول )13 عامً ــر أنات ــا ذك ــع. كم ــي الواق ــده ف ــف ض ــرس العن ــا يك ــة كم للضحي
ــى  ــوء عل ــليط الض ــى تس ــة إل ــك.«. بالإضاف ــر علي ــك ويتنم ــخص أن يضرب ــن لأي ش ــذي يمك ــخص ال ــك الش أن
ــر المناســبة والملائمــة  ــة التدابي ــى أهمي ــا إل ــاه أيضً ــج تلفــت الانتب تجــارب الأطفــال مــع التنمــر ، فــإن النتائ
ــة الضحيــة  ــر الإنترنــت ، لحماي التــي تتخذهــا المــدارس ، وعلــى نطــاق واســع ، اســتجابةً للتنمــر والتســلط عب

ــب المتنمــر. ومعالجــة الســلوك مــن جان

Pavlopoulou، G.، Usher، C.، & amp 31؛ بيرســون ، أ. )2022(. »يمكننــي فعــل ذلــك فــي الواقــع دون أي مســاعدة أو شــخص يراقبنــي طــوال الوقــت ويعطينــي تعليمــات 

مســتمرة«: وجهــات نظــر الأولاد المراهقيــن المصابيــن بالتوحــد حــول المشــاركة فــي ألعــاب الفيديــو عبــر الإنترنــت. المجلــة البريطانيــة لعلــم النفــس التنمــوي ، 40 ، -557

.571

32 دنكلــي ، ف. )2016(. التوحــد ووقــت الشاشــة: العقــول الخاصــة ، المخاطــر الخاصــة: الأطفــال المصابــون بالتوحــد معرضــون للتأثيــرات الســلبية للوقــت أمــام الشاشــة. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/mental-wealth/201612/autism-and-screen-time-special-brains-special-risks .علم النفــس اليــوم
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3.4. القرصنة 

 كثيــرا مــا ذكــر المشــاركون القرصنــة علــى أنهــا خطــر. علــى وجــه الخصــوص ، يمكــن تحديــد كلمــات المــرور 
ــا  ــر عليه ــتخدمين للنق ــدع المس ــي تخ ــللين« ، والت ــط المتس ــق »رواب ــن طري ــتخراجها ع ــم أو اس ــة به الخاص
ــاركون  ــظ المش ــاب ، لاح ــى حس ــلل إل ــول المتس ــرد وص ــم.  بمج ــة به ــرور الخاص ــات الم ــرقة كلم ــط لس فق
الضــرر المحتمــل الــذي يمكــن أن يحــدث لبياناتهــم الشــخصية وســمعتهم )إذا تــم الاســتيلاء علــى حســاباتهم(. 
ــة أنفســهم مــن هــذه المخاطــر ،  ــة حماي ــا عــن معرفتهــم بكيفي ــر المشــاركون أيضً ــك ، عب الأهــم مــن ذل
لكنهــم أقــروا بضــرورة تحســين الوعــي بالمخاطــر والحاجــة إلــى تدريــب الأطفــال علــى كيفيــة تجنــب القرصنــة 
، مثــل تجنــب اســتخدام أســمائهم الحقيقيــة عنــد إنشــاء حســابات والتعــرف علــى علامــات الارتباط المشــبوه.

4.4. التحرش الجنسي

كان التحــرش الجنســي فــي الغالــب خطــرًا قائمًــا علــى نــوع الجنــس حيــث أفــاد المشــاركون الذكــور بأنهــم 
ــلال  ــن خ ــت، م ــر الإنترن ــي عب ــرش الجنس ــات للتح ــرض الفتي ــرى، تتع ــة أخ ــن ناحي ــاص. م ــكل خ ــروا بش ــم يتأث ل
التشــهير بالجســد، أو تلقــي رســائل وصــور غيــر مرغــوب فيهــا، أو إعــادة نشــر صورهــن التــي نشــرنها علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي مجموعــات فيســبوك مــع تســميات وتعليقــات غيــر لائقــة. كمــا ذكــرت 
توتــة )17 عامًــا(، فقــد نشــرت صــورة لوجههــا علــى صفحتهــا علــى فاســيبوك فقــط، لتجدهــا علــى صفحــة 
ــة  ــر لائــق ذي طبيعــة جنســية. و لاحــظ المشــاركون أن معظــم الانتهــاكات الأمني FB أخــرى مــع تعليــق غي
ــه علــى  ــى أن ــت علــى فاســيبوك . وتجــدر الإشــارة إل ــر المرغــوب فيهــا التــي واجهوهــا حدث والاتصــالات غي
الرغــم مــن أن المناقشــات حــول التحــرش الجنســي جــرت بشــكل رئيســي فــي مجموعــات النقــاش الخاصــة 
بالفتيــات فقــط ، إلا أن الــردود علــى اســتبيان الاســتقصاء المجهــول الــذي تــم إعطــاؤه للأطفــال فــي نهايــة 
كل مجموعــة نقــاش تكشــف أن غالبيــة المســتجوبين قــد تعرضــوا لمواجهــات جنســية غيــر مرغــوب فيهــا 
علــى شــبكة الانترنــت. مــن بيــن 108 أطفــال أجابــوا علــى ســؤال »رأيــت أو تلقيــت رســالة أو صــورة أو مقطــع 
فيديــو جنســي لــم أرغــب فــي تلقيــه« ، أجــاب 66/108 بنعــم. يشــير هــذا إلــى أن ٪61 مــن المســتجوبين قــد 

تعرضــوا لمحتــوى جنســي غيــر مرغــوب فيــه )يرجــى الاطــلاع علــى الرســم البيانــي أدنــاه(.
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الرسم 1: إجابات على السؤال 6 من الاستبيان المجهول  رسم بياني 

5.4. الحسابات الوهمية والابتزاز

ــدًا رئيســيًا يواجــه الفتيــات علــى  تمــت أيضًــا مناقشــة الحســابات الوهميــة علــى فاســيبوك باعتبارهــا تهدي
الإنترنــت. و يمكــن أن يحــدث هــذا عندمــا يســتخدم شــخص مــا صــورًا لشــخص آخــر )والتــي يمكــن أن تكــون 
ــخص  ــك الش ــو ذل ــه ه ــي أن ــيبوك يدع ــاب فاس ــاء حس ــي( لإنش ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــة عل متاح
ــاد  ــق. أف ــر لائ ــوى غي ــر محت ــه وينش ــة ب ــال الخاص ــات الاتص ــى جه ــة إل ــر ملائم ــائل غي ــل رس ــوم ويرس المزع
ــض  ــك بع ــي ذل ــا ف ــك، بم ــة لذل ــوا ضحي ــن وقع ــخاص الذي ــن الأش ــر م ــون الكثي ــم يعرف ــاركون أنه المش

ــة. ــات للضحي ــدان صداق ــاكل وفق ــى مش ــؤدي إل ــذا ي ــهم. ه ــاركين أنفس المش

ــاة( أن شــخصًا مــا التقــط صورتهــا مــن فيســبوك ، وألصــق وجههــا علــى صــور  أفــادت مارســيلين )14 ، فت
ــا  ــي. عندم ــا ه ــرًا بأنه ــبوك متظاه ــى فيس ــدًا عل ــابًا جدي ــح حس ــم فت ــوب، ث ــة الفوتوش ــر تقني ــة عب فاضح
شــرحت هــذه التجربــة المؤلمــة لمجموعــة النقــاش، انفجــرت بالبــكاء. والجديــر بالذكــر أن مارســيلين أوضحــت 
أنهــا لجــأت إلــى إخبــار والدتهــا، لأنهــا كانــت قلقــة بشــأن المزيــد مــن المشــاكل المحتملــة. ومــع ذلــك ، فــإن 
والدتهــا ، التــي شــاركت فــي مجموعــة النقــاش مــع الاوليــاء، لــم تذكــر هــذا الحادثــة. قــد يشــير هــذا إلــى أن 
الأم اختــارت عــدم التحــدث علنــاً عــن هــذه المســألة أمــام الباحثيــن والأقــران. ويمكــن أن يشــير أيضًا إلــى إنكار 
الوالديــن لهــذه الأمــور، ربمــا بســبب العــار المجتمعــي المحتمــل. فقــد يرتبــط هــذا أيضًــا بتحفــظ الوالديــن 

عــن لإبــلاغ عــن حــالات الابتــزاز بصــور حقيقيــة أو مزيفــة خوفًــا مــن المخاطــر المحتملــة علــى ســمعتهم.

بالإضافــة إلــى التســبب فــي الضــرر، أظهــرت بيانــات مجموعــات النقــاش كيــف أن الحســابات الوهميــة علــى 
فاســيبوك  تســهل الابتــزاز. و وصــف المشــاركون كيــف يحــدث هــذا عندمــا يتخــذ شــخص مــا هويــة مختلفــة، 
ــب  ــد كس ــي. بع ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــاث عل ــن الإن ــا م ــادق الضحاي ــى، ويص ــون أنث ــا تك ــادة م ع
ــو معهــم و / أو إرســال صــور حميمــة لهــم.  ــات فيدي ــة بإجــراء محادث ــاع الضحي ــي إقن ثقتهــم، يمكــن للجان
بعــد ذلــك يبتــز الجانــي الضحيــة بهــذه المــادة. يمكــن أن يكــون الابتــزاز ذو طبيعــة نقديــة أو جنســية. فقــد 
أفــاد العديــد مــن المشــاركين بحــدوث هــذا لهــم، ممــا أدى إلــى آثــار نفســية مدمــرة ودائمــة. أفــادت إحــدى 
المشــاركات فــي مجموعــة النقــاش FG5 بأنهــا كانــت ضحيــة حســاب وهمــي، ممــا أدى إلــى ابتزازهــا لمــدة 

أربــع ســنوات.
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شــاركت ريحــان )14 عامًــا( قصــة عاشــتها قبــل عاميــن مــن حديثهــا مــع مجموعــة النقــاش. صادقتهــا أنثــى 
)مفترضــة( علــى تيــك تــوك  ، ثــم نقلــت محادثاتهــم إلــى فاســيبوك حيــث بــدأت فــي إقناعهــا بإرســال صــور 
ــي أيضًــا بخــداع ريحــان مــن  ــات«. كمــا قــام الجان ــا فتي ــأس لأنن ــه »لا ب حميمــة لنفســها. وأكــدت لريهــان أن
خــلال التقــاط لقطــات شاشــة لمكالمــة فيديــو بدأهــا الجانــي، حيــث كانــت ريحــان ترتــدي ملابســها بالكامــل 
ولكــن كان الشــخص علــى الطــرف الآخــر مــن الخــط عاريــاً. و عندمــا اقتنعــت ريحــان فــي النهايــة بإرســال صــور 
حميمــة لنفســها، بــدأ الجانــي فــي ابتزازهــا ومحاولــة الاتصــال بأســرة ريحــان. لا يــزال التأثيــر النفســي واضحًــا 
علــى ريحــان ، التــي انهــارت بالبــكاء وهــي تــروي أنهــا كانــت ضحيــة لهــذا الابتــزاز. والجديــر بالذكــر أن قصتهــا 
حفــزت المشــاركين الآخريــن علــى التقــدم، وســردوا كيــف تعرضــوا للإيــذاء فــي ظــل ظــروف مشــابهة جــدًا 
عندمــا كانــوا فــي ســن 12 عامًــا. فــي الواقــع ، انهــارت مارســيلين أيضًــا بالبــكاء قائلــة »نفــس الشــيء حدث 
لــي«. و صرحــت كيــرا أيضًــا أن إحــدى معارفهــا عبــر الإنترنــت حاولــت إقناعهــا بإرســال الصــور عندمــا كانــت 

فــي الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا. ومــع ذلــك، أظهــرت كيــرا تصديهــا مــن خــلال رفضهــا ومــن ثــم حظرهــا.

ــن  ــث ع ــة أو البح ــط إباحي ــى رواب ــر عل ــا للنق ــم أيضً ــاة خدعوه ــأن الجن ــادوا ب ــا أف ــر أن الضحاي ــر بالذك والجدي
ــره علــى  ــت أو تأثي ــر الإنترن ــزاز عب ــة حــول مــدى الابت ــات منهجي ــم يجــد هــذا البحــث أي بيان أفعــال جنســية. ل
ــية  ــة النفس ــت الطبيب ــا لاحظ ــة ، كم ــات مقلق ــل اتجاه ــرة تحم ــذه الظاه ــإن ه ــك ، ف ــع ذل ــا. وم الضحاي
للأطفــال الدكتــورة فاطمــة الشــرفي »اننــا نواجــه عــددًا كبيــرًا مــن الفتيــات اللاتــي لديهــن أفــكار انتحاريــة 

ــث(. ــق البح ــع فري ــة م ــي(« )مقابل ــزاز )الجنس ــبب الابت بس

المشــاركات  جميــع  أظهــرت   ، المخططــات  لهــذه  ضحيــة  للوقــوع  النفســي  التأثيــر  إلــى  بالإضافــة 
الإنــاث نقصًــا فــي المعرفــة حــول مــكان وكيفيــة الحصــول علــى المســاعدة ، والحقــوق القانونيــة 
أن  أظهــر  الــذي   ،2020 لعــام   U-Report اســتطلاع  نتائــج  يعــزز  وهــذا  المواقــف.  هــذه  مثــل  فــي 
لذلــك33 احتاجــوا  إذا  المســاعدة  يطلــب  أيــن  يعــرف  أطفــال  خمســة  كل  مــن  فقــط  واحــدًا   طفــلًا 
ــا إنهــم لا  ــوا جميعً ــم ، قال ــلاغ عــن هــذه الجرائ ــى حقيقــة أنهــم يســتطيعون الإب ــم تنبيههــم إل . وعندمــا ت
يريــدون الإبــلاغ خوفًــا مــن إلقــاء اللــوم عليهــم مــن قبــل عائلاتهــم والشــرطة. فــي الواقــع، قالــت ريحــان ، 
التــي قالــت إنهــا تحدثــت فــي النهايــة إلــى والدتهــا عمــا حــدث لهــا ، »حتــى الآن ، مــا زالــت أمــي تحمــل هــذا 
ضــدي وتســتمر فــي إلقــاء اللــوم علــي. ليــس لــدي علاقــة جيــدة مــع والدتــي بســبب هــذا ». بالإضافــة إلــى 
الخــوف مــن ردود أفعــال العائــلات، هنــاك تصــور عــام بــأن الشــرطة غيــر مفيــدة فــي مثــل هــذه المواقــف. 
كمــا قالــت نــوال »كلنــا نعــرف مــاذا يحــدث فــي أقســام الشــرطة. إذا ذهبــت إلــى هنــاك للإبــلاغ عــن شــخص 
يهــددك بمشــاركة صــور حميميــة لــك، فمــن المحتمــل أن يلومــوك علــى التقــاط تلــك الصــور فــي المقــام 
الأول« )17، أنثــى(. هــذه نتيجــة مهمــة لمعالجــة عــدم الإبــلاغ، ولإنشــاء نظــام ومنــاخ يشــعر فيــه الأطفــال 

بالأمــان للإبــلاغ، ويمكنهــم القيــام بذلــك دون خــوف مــن الانتقــام والاتهامــات.

اتفــق المشــاركون مــن الذكــور والإنــاث علــى أن الفتيــات يتأثــرن بشــكل غيــر متكافــئ بالحســابات الوهميــة 
التــي تســعى إلــى الاســتيلاء علــى الصــور ومقاطــع الفيديــو لأغــراض الابتــزاز. كمــا اتفــق المشــاركون مــن 
الذكــور والإنــاث علــى أن الأعــراف المجتمعيــة الأبويــة تعنــي أن النســاء والفتيــات يتعرضــن للمســاءلة عندما 
ــارك  ــال Grappa »إذا ش ــا ق ــاة. و كم ــد الفت ــة بجس ــرف المرتبط ــم الش ــبب مفاهي ــزاز بس ــة للابت ــن ضحي يقع
شــخص مــا صــوري، فلــن يهتــم أحــد لأنــي صبــي« )17 عامًــا ، ولــد(. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه المعاييــر 
المجتمعيــة نفســها تشــكل حاجــزًا أمــام الإبــلاغ. ومــع ذلــك ، يتــم إيــذاء الأولاد بشــكل مختلــف مــن خــلال 
الحســابات الوهميــة. فقــد كشــف بعــض المشــاركين الذكــور عــن معرفتهــم بالعديــد مــن الأصدقــاء الذيــن 
انجذبــوا إلــى حســاب وهمــي يدّعــي أنــه لفتــاة تتطلــع إلــى الالتقــاء شــخصيًا. و عندمــا تذهــب الضحيــة إلــى 

الاجتمــاع الشــخصي، تتعــرض للهجــوم مــن قبــل رجــل أو مجموعــة مــن الرجــال. 

/https://tunisie.ureport.in/opinion/4674 متواجد في .U-Report 33 يونيسف تونس )2020(. استطلاع الرأي حول العنف ضد الأطفال والمراهقين
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4.6. التهوين من العنف والتطرف على الإنترنت

بالنســبة للمشــاركين فــي مجموعــات النقــاش، ترتبــط المخاطــر أيضًــا بالمراهقيــن الذيــن يغامــرون بالجوانــب 
المظلمــة للإنترنــت، مثــل الويــب المظلــم، والمــواد الإباحيــة، و »المعجبــون فقــط«. يمكــن أن يــؤدي ذلــك 
إلــى »غســل دمــاغ« المراهقيــن أو إلــى مشــكلات فــي الشــخصية والســلوك. و فــي هــذا الســياق، ذكــر 
ــر  بعــض المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش أنهــم تعرضــوا عــن غيــر قصــد لمحتــوى مزعــج للغايــة وغي
مناســب علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، مثــل حســاب تيــك تــوك المخصــص لنشــر مقاطــع فيديــو تصــور 
ــل  ــخص يقت ــو لش ــع فيدي ــرة مقط ــت ذات م ــا، »رأي ــت ميليس ــا صرح ــخاص. كم ــال الأش ــع أوص ــل وتقطي قت
طفــلًا صغيــرًا وينتــزع أحشــاءه. لقــد أثــر ذلــك ســلبا علــي لفتــرة طويلــة »)17 ، مجموعــة النقــاش عــدد 6  (.

ــة  ــة المحتمل ــار الدائم ــاش الآث ــات النق ــي مجموع ــاركون ف ــال المش ــش الأطف ــك، ناق ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــر. و علــى الرغــم مــن الإشــارة  ــن للتأث ــن القابلي ــات العنيفــة علــى المراهقي للتعــرض للمــواد أو الأيديولوجي
الــى تهويــن العنــف مــن خــلال الألعــاب ومقاطــع الفيديــو فــي مناقشــات مجموعــات النقــاش مــع 
الأطفــال والاوليــاء والمعلميــن، وكذلــك فــي المقابــلات مــع المتدخليــن الرئيســيين، فقــد تمــت مناقشــة 
هــذا الــراي إلــى حــد كبيــر كشــكل مــن أشــكال العنــف غيــر المتعمــد )بــدون نيــة الإيــذاء( الــذي يؤثــر علــى 
ــرف  ــل التط ــد، مث ــب المتعم ــن التلاع ــرى م ــكال أخ ــرت أش ــد أثي ــك، فق ــع ذل ــف. وم ــكل مختل ــال بش الأطف
الدينــي العنيــف أو غيــر العنيــف. فقــد أكــدت قاضيــة الأطفــال أســمهان بودريــوة ، المتخصصــة فــي قضايــا 
مكافحــة الإرهــاب ، أنــه »بينمــا يحــدث التطــرف لــدى البالغيــن إلــى حــد كبيــر خــارج الإنترنــت كمــا هــو الحــال 
فــي المســجد ، فــإن معظــم الأطفــال يتحولــون إلــى التطــرف عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. عــادةً مــا 
تحــدث المراحــل الأولــى مــن التطــرف علــى فاســيبوك  ثــم يُطلــب مــن الأطفــال التبديــل إلــى تطبيــق تلغــرام 

ــا.«  الأكثــر أمانً

4.7. مخاطر الصحة العقلية

ناقــش المشــاركون الطــرق المختلفــة التــي يمكــن أن تؤثــر بهــا التجــارب الســلبية عبــر الإنترنــت علــى صحتهــم 
ــى  ــلبية عل ــار س ــا آث ــر له ــد والتنم ــلبية والتصي ــائل الس ــع أن الرس ــاق واس ــى نط ــظ عل ــد لوح ــة. و لق العقلي
ــع المخاطــر  ــة خطــر يتخطــى جمي ــة بمثاب ــار الصحــة العقلي ــة، ممــا يجعــل آث ــذات والصحــة العقلي ــرام ال احت
ــاة »الزائفــة« التــي ينشــرها مســتخدمو وســائل  الأخــرى المذكــورة أعــلاه. انتقــد المشــاركون أنمــاط الحي
ــه بالفعــل. هــذا يمكــن  ــراءً وســعادة ممــا هــم علي ــر ث التواصــل الاجتماعــي وهــم يتظاهــرون بأنهــم أكث
ــة للتحقيــق. أيضًــا، أفــادت  ــر القابل ــر غي أن يقلــل مــن احترامهــم لذاتهــم لأنهــم يقارنــون أنفســهم بالمعايي
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي،  ــرون عل ــي ينشــرها المؤث ــة الســامة«، الت بعــض المشــاركات أن »الإيجابي
تضــر بالصحــة العقليــة للمشــاهدين، لأنهــا تــؤدي بهــم إلــى الحصــول علــى صــورة و انتظــارات غيــر واقعيــة 
عــن الجســد و نمــط الحيــاة الواقعــي. علــى الرغــم مــن إظهــار الوعــي بــأن أنمــاط الحيــاة ومعاييــر الجمــال 
ــه »إذا تعرضــت  التــي يواجهونهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي »مزيفــة« ، فقــد رأى المشــاركون أن
لهــذه« القصــص »كل يــوم فمــن المؤكــد أنهــا ســتؤثر عليــك بشــكل ســلبي« )ســهير ، 17 ، أنثــى(. التأثيــر هــو 

تقليــل احتــرام الــذات حيــث يقــارن الأطفــال أنفســهم بمعاييــر غيــر قابلــة للتحقيــق.

ناقــش المشــاركون التأثيــر الســلبي الــذي تحدثــه الحســابات الوهميــة علــى علاقاتهــم مــع العائلــة 
ــى  ــت عل ــة كان ــة صديق ــن قص ــاركين ع ــد المش ــغ أح ــاص، أبل ــكل خ ــاوي بش ــال مأس ــي مث ــاء. ف والأصدق
علاقــة عبــر الإنترنــت بشــخص مــا لســنوات ولكــن تبيــن أنــه حســاب وهمــي. و قــام هــذا الحســاب الوهمــي 

ــرت. ــا انتح ــة أنه ــدة لدرج ــة بش ــى الضحي ــذا عل ــر ه ــو. فأث ــع الفيدي ــور ومقاط ــا بالص ــا لاحقً بابتزازه

بالإضافــة إلــى ضــرر الابتــزاز المذكــور أعــلاه ، فــإن العقبــات التــي تواجههــا النســاء والفتيــات والتــي تمنعهــن 
مــن الإبــلاغ عــن الجرائــم التــي يقعــن ضحيــة لهــا أو مناقشــتها, لهــا أيضًــا آثــار ســلبية علــى الصحــة العقليــة. 
فــي الواقــع ، يتفــق المشــاركون علــى أن الأعــراف المجتمعيــة الأبويــة تعنــي أنــه ســيتم إلقــاء اللــوم علــى 

الضحايــا مــن النســاء وإيذائهــن لابتزازهــن مــن خــلال الصــور ومقاطــع الفيديــو.
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ــرهم أو  ــع أس ــا م ــذه القضاي ــة ه ــي لمناقش ــان الكاف ــعرون بالأم ــا لا يش ــم الضحاي ــي أن معظ ــذا يعن  وه
إبــلاغ الســلطات عنهــا. وبالتالــي، تســتمر الضحيــة فــي معانــاة مــن هــذه الجرائــم فــي صمــت، مــع مــا لذلــك 
ــا  ــر مــن ســننا لأنن ــر ســنًا بكثي ــا، نحــن أكب ــار، »عقليً ــار ســلبية علــى صحتهــا النفســية. كمــا صرحــت مي مــن آث

نواجــه مشــاكل لا ينبغــي علينــا التعامــل معهــا فــي ســن مبكــرة« )16 ، أنثــى(.

III. الوقاية والتصدي للمخاطر والأضرار التي يتعرض 
لها الأطفال عبر الإنترنت

ــت، فقــد كشــفت  ــد اســتخدام الإنترن ــة وســلبية عن ــع الأطفــال المشــاركين عــن تجــارب إيجابي ــغ جمي لإن أبل
نقاشــات المجموعــة المركــزة عــن مســتوى عــالٍ مــن الوعــي والعمــل بيــن الأطفــال، الذيــن اعتبــروا علــى 
نطــاق واســع أنهــم يمتلكــون القــدرة علــى جنــي فوائــد الإنترنــت أثنــاء اتخــاذ التدابيــر لمنــع جميــع المخاطــر 

والأضــرار أو التصــدي لهــا.

1. المقاربات الحالية للأطفال للحماية عبر الإنترنت
ــا بأنــواع المعلومــات الشــخصية المتاحــة  أظهــر غالبيــة الأطفــال المشــاركين فــي مجموعــة النقــاش وعيً
عنهــم علــى الإنترنــت، بمــا فــي ذلــك أســمائهم، وأعمارهــم، وجنســهم، وأصدقائهــم، والأشــياء التــي 
يحبونهــا ولا يحبونهــا، وحســابات البريــد الإلكترونــي ، والمواقــع التــي يزورونهــا ، و المــكان الــذي يعيشــون 
فيــه، و وجوههــم وصورهــم ، وعائلاتهــم ، وأيــن يذهبــون إلــى المدرســة. كمــا لخــص أحــد المشــاركين فــي 

 ، FG6 ــاش ــة النق مجموع

                                  »الإنترنت يعرف كل شيء عنا!« )روز ، 17(.

1.1. التدابير التي يتخذها الأطفال لحماية أنفسهم على الإنترنت

مــن خــلال مجموعــة نقــاش للأطفــال، ناقــش المشــاركون مختلــف التدابيــر التي اتخذوهــا لحماية أنفســهم، 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــة عل ــم الحقيقي ــب معلوماته ــن، وحج ــيبوك  آم ــاب فاس ــاء حس ــك إنش ــي ذل ــا ف بم
الاجتماعــي ، بمــا فــي ذلــك العمــر الحقيقــي وعنــوان المنــزل ، وعــدم الســماح للتطبيقــات بالوصــول إلــى 
بياناتهــم ، وعــدم قبــول الأشــخاص الذيــن لا يعرفونهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ، والحفــاظ علــى 
ــال  ــا ق ــال، كم ــبيل المث ــى س ــب. عل ــوى مري ــخصي أو محت ــف ش ــن كل مل ــلاغ ع ــم والإب ــة صوره خصوصي
ــد العلامــات المنبهــة لحســاب  ــراء فــي تحدي ــن، فهــم خب المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش FG2 مازحي
وهمــي علــى Facebook ، مثــل صــورة الملــف الشــخصي التــي تمــت تصفيتهــا بشــكل كبيــر والغيــر واقعيــة، 
ــر  ــم صغي ــدًا برق ــث ج ــاب الحدي ــورات ، والحس ــور والمنش ــى الص ــات« عل ــن »الإعجاب ــدًا م ــل ج ــدد قلي والع
مــن »الاصدقــاء.« ويتبــع هــذا اليقظــة بعــد ذلــك إجــراءات لــدرء المخاطــر، بمــا فــي ذلــك حظــر الحســابات 
ــذي  ــول ال ــتبيان المجه ــئلة الاس ــى اس ــال عل ــض ردود الأطف ــت بع ــا تضمن ــا. كم ــلاغ عنه ــبوهة والإب المش
تحدثــوا فيــه عــن لقــاءات ســلبية علــى الإنترنــت أيضًــا الخطــوات التــي اتخذوهــا للتصــدي أو حمايــة أنفســهم، 
مثــل »يمكنــك حــل هــذه المشــكلات بعــدم الــرد علــى الأشــخاص أو حظرهــم« أو »أنــا أخبــرت أمــي وكانــت 
لحســن الحــظ تتفهــم ذلــك ». بعــد نقــل حالــة تــم فيهــا إغرائه/هــا مــن خــلال حســاب وهمــي لإرســال صــور 
حميميــة لأنفســهم، كتــب أحــد الأطفــال »لقــد رفضــت وحذفتهــا مــن قائمــة أصدقائــي«. ومــع ذلــك، فــإن 
تكــرار إبــلاغ الأطفــال عــن عمليــات الاحتيــال عليهــم و خداعهــم مــن خــلال حســابات وهميــة، فــي النقــاش 
حــول المخاطــر والأضــرار، يشــير إلــى أنــه مــن الناحيــة العمليــة، فــإن العديــد مــن الأطفــال ليســوا مدربيــن 

ومتمرســين فــي اكتشــاف وتجنــب الحســابات الوهميــة علــى Facebook كمــا قــد يعتقــدوا أنفســهم.

وبصــورة مماثلــة، قــام المشــاركون، وخاصــة الفتيــات، بتنفيــذ تدابيــر ذاتيــة ملموســة لتخفيــف اســتخدامهم 
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ــأ  ــة. لج ــة الصيفي ــى العطل ــة عل ــاب الالكتروني ــار الألع ــك اقتص ــي ذل ــا ف ــي، بم ــام الدراس ــلال الع ــت خ للإنترن
ــن  ــاركات م ــدى المش ــت إح ــا صرح ــت. كم ــتخدامهم للإنترن ــن اس ــد م ــة للح ــر تقليدي ــر غي ــى تدابي ــرون إل آخ
مجموعــة النقــاش عــدد 8 »أحيانًــا اقنــع نفســي علــى اســتخدام كل بيانــات 3G الخاصــة بــي علــى هاتفــي 
حتــى لا أســتطيع الدخــول علــى الإنترنــت«. )اريــن ، 17(. و مــن خــلال مجموعــات النقــاش، أقــر المشــاركون 
مــن الأطفــال أنــه يمكــن تجنــب الاســتخدام المفــرط للإنترنــت مــن خــلال الانخــراط فــي الأنشــطة والهوايــات 
الخارجيــة والتــي لا تخضــع الــى المناهــج التعليميــة. تــم تأكيــد ذلــك مــن خــلال حقيقــة أن المشــاركين الذيــن 

شــاركوا فــي مثــل هــذه الأنشــطة، مثــل الرياضــة أو الموســيقى، أمضــوا أقــل وقــت علــى الإنترنــت.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأنشــطة ليســت متاحــة فــي كثيــر مــن الأحيــان أو ممكنــة لجميــع الأطفــال، وخاصــة 
للأطفــال مــن الخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأقــل حظًــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الوقــت الطويــل 
الــذي يقضيــه الأطفــال مــن جميــع الفئــات العمريــة المســتهدفة فــي المدرســة أو فــي حصــص التدريــس 
الخصوصــي تــم تحديــده باســتمرار مــن قبــل الأطفــال والأوليــاء علــى أنه يحــرم الأطفال مــن الوقــت والطاقة 
لأي أنشــطة خــارج المناهــج التعليميــة. و كمــا أوضحــت إحــدى المشــاركات فــي مجموعــة النقــاش، شــاهد 
»أنتهــي مــن المدرســة فــي الســاعة 6 مســاءً و لعــدة أيــام، ثــم لــدي ســاعتان مــن الــدروس الخصوصيــة 
خــارج المدرســة، ثــم يجــب أن أعــود إلــى المنــزل وأقــوم بواجباتــي المدرســية« )شــاهد 13 ، أنثــى ، مجموعــة 
ــه »إذا انتهيــت  ــا وجســديًا لدرجــة أن ــز عــدد 13  (. والنتيجــة هــي أن الأطفــال اصبحــوا مرهقــون عقليً التركي
مــن الأنشــطة المدرســية فــي الســاعة 9 مســاءً ، فــكل مــا لــدي مــن طاقــة هــو تصفــح فاســيبوك لبضــع 

ســاعات فــي الســرير« )ماريــا ، 17 ، أنثــى ، مجموعــة النقــاش عــدد 8 (.

2.1. طلب المساعدة والمعرفة

تجــدر الإشــارة إلــى أن غالبيــة الأطفــال أقــروا بالاعتمــاد علــى دعــم أصدقائهــم وأقرانهــم فــي الحــالات التــي 
يتعرضــون فيهــا لمخاطــر وأضــرار عبــر الإنترنــت، بــدلاً مــن مناقشــة مشــاكلهم مــع والديهــم. يتوافــق هــذا 
ــات )الملحــق 2( والتــي تكشــف أن الأطفــال يســعون  ــم فحصهــا فــي مراجعــة الأدبي ــات التــي ت مــع الأدبي
ــى  ــك إل ــاع ذل ــن إرج ــن. ويمك ــن الوالدي ــدلاً م ــران ب ــن الأق ــة م ــاعدة أو المعرف ــى المس ــر إل ــد كبي ــى ح إل
»الفجــوة الرقميــة« المتصــورة والفعليــة بيــن الاوليــاء والأطفــال، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود حــوار مفتــوح 
ــكار  ــريعة للابت ــرة الس ــوض الوتي ــدان ، تق ــع البل ــي جمي ــع، »ف ــي الواق ــزل. ف ــي المن ــكام ف ــن الأح ــالٍ م وخ
التكنولوجــي كفــاءة الوالديــن ، وهــذا بــدوره يقــوض رغبــة الأطفــال فــي اللجــوء إلــى الوالديــن للحصــول 

علــى الدعــم34.«

3.1. تدابير الحماية الملائمة والمتباينة

أفــاد المشــاركون أن المخاطــر عبــر الإنترنــت لا تؤثــر علــى الأطفــال بالطريقــة نفســها أو بالقــدر ذاتــه. و أشــار 
بعــض المشــاركين فــي مجموعــة النقــاش إلــى بعــض العوامــل الأساســية التــي تجعــل بعــض الأطفــال 
أكثــر عرضــة لمخاطــر معينــة مــن غيرهــم. ســلط المشــاركون فــي مجموعــة النقــاش عــدد 8 الضــوء علــى 
ــون  ــن يتمتع ــخاص الذي ــدى الأش ــل ل ــت تق ــى الإنترن ــرى عل ــلبية الأخ ــارب الس ــر والتج ــلبية للتنم ــار الس أن الآث
بتقديــر أعلــى لذاتهــم، ممــا يجعــل مــن الضــروري تنميــة صمــود الأطفــال مــن خــلال تحســين الثقــة بالنفــس. 
و تــم تأكيــد ذلــك فــي مقابلــة مــع الطبيبــة النفســية للأطفــال الدكتــورة أحــلام بلحــاج ، التــي افــادت بــأن 
»ليــس كل مــا يمكــن أن يــؤذي الطفــل عبــر الإنترنــت هــو شــكل مــن أشــكال العنــف. علــى ســبيل المثــال، 
ظاهــرة المؤثريــن عبــر الإنترنــت ســلبية للغايــة، لكــن تأثيرهــا يختلــف بيــن الأطفــال. بنــاءً علــى شــخصياتهم 

وتجاربهــم المعيشــية وبيئتهــم الأســرية. وعــادة مــا يكــون الطفــل الضعيــف هــو الأكثــر تأثــرا ســلبيا«.

ــي  ــن تدن ــون م ــتخدمون يعان ــاش، إذا كان المس ــة النق ــي مجموع ــاركون ف ــال المش ــادل الأطف ــا ج كم
تقديــر الــذات أو كانــوا عرضــة للتجــارب الســلبية عبــر الإنترنــت ، فيمكنهــم وضــع تدابيــر وقائيــة أخــرى ، مثــل 
تجنــب التفاعــلات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لتجنــب قــراءة الرســائل الســلبية. و بشــكل عــام ، ســلط 

34 ليفينجستون وأمبير. بيرن )2018( ص 19
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الأطفــال عبــر مجموعــات النقــاش الضــوء أيضًــا علــى مســؤولية المســتخدمين فــي تجنــب مقاطــع الفيديــو 
ــة. فــي هــذا الصــدد ، أوصــى  ــروج للعنــف أو الكراهي ــذي ي ــل المحتــوى ال ــلاغ عنهــا ، مث ــر اللائقــة والإب غي

المشــاركون بمتابعــة الأشــخاص الإيجابييــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

ــي  ــة ه ــؤوليتهم الخاص ــى أن مس ــة اول ــروا و بدرج ــال اعتب ــة أن الأطف ــر بالملاحظ ــن الجدي م
البقــاء آمنيــن عبــر الإنترنــت، بــدلاً مــن فهــم حــدود وكالتهــم الخاصــة ومســؤوليتهم، وإدراك أين 
ــن، وعلــى وجــه الخصــوص، مطــوري التطبيقــات، ومنصــات  يتــم نقــل المســؤولية إلــى الآخري

وســائل التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا.

ــنًا  ــر س ــال الأصغ ــة للأطف ــة ضروري ــة الأبوي ــى أن المراقب ــوا عل ــاركين اتفق ــة المش ــر أن غالبي ــر بالذك والجدي
دون ســن 13 عامًــا. علــى ســبيل المثــال، ردًا علــى تعرضــه لمحتــوى غيــر مرغــوب فيــه وإعلانــات ذات طبيعــة 
ــدد 16:  ــاش ع ــة النق ــي مجموع ــاركًا ف ــا مش ــر 13 عامً ــن العم ــغ م ــي يبل ــرح صب ــت، ص ــر الإنترن ــية عب جنس
»أتمنــى أن تأخــذ أمــي هاتفــي ، حتــى لا أضطــر لرؤيــة هــذه الأشــياء بعــد الآن« )أنطونيــو(. فــي الواقــع ، و 
مــن خــلال مجموعــات النقــاش مــع الأطفــال، ســلط المشــاركون الضــوء علــى ضــرورة قيــام الآبــاء والأســرة 

بالحــد مــن اســتخدام الإنترنــت للأطفــال الصغــار ومراقبــة المواقــع والمحتــوى الــذي يتعرضــون لــه.

كشــفت نقاشــات المجموعــات المركــزة عــن مســتوى عــام مــن الوعــي والقــدرة بيــن المشــاركين الأطفــال 
لتنفيــذ تدابيــر وقائيــة واســتجابة لمواجهــة المخاطــر والأضــرار عبــر الإنترنــت مــن ناحيــة ، وتأخيــر مصاحــب فــي 
ــر الإنترنــت للوقايــة والاســتجابة مــن جهــة  ــر عب المعرفــة والفهــم بيــن الأوليــاء للفوائــد والمخاطــر والتدابي
أخــرى. زد علــى ذلــك، كشــفت بيانــات المقابــلات مــع المتدخليــن الرئيســيين عــن العديــد مــن الأمثلــة الحاليــة 
أو الســابقة للمبــادرات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة الإيجابيــة للوقايــة والتصــدي للعنــف عبــر الإنترنــت. و كل 

هــذه الأمــور ســيرد شــرحها لاحقــا، بهــدف اســتخلاص الــدروس والتوصيــات لإرشــاد خطــة العمــل الوطنيــة.

ومــع ذلــك، مــن الجديــر بالملاحظــة أيضًــا أن الأطفــال اعتبــروا دائمًــا أنه مــن مســؤوليتهم الخاصة اتخــاذ تدابير 
للبقــاء آمنيــن، بــدلاً مــن فهــم أيــن تبــدأ أدوارهــم ومســؤولياتهم وتلــك الخاصــة بالــوكالات وتنتهــي، وأيــن 
مســؤولية الجهــات الفاعلــة الحاســمة الأخــرى، خاصــة مطــوري التطبيقــات وشــركات التواصــل الاجتماعــي. 
و يعكــس هــذا النتائــج المســتخلصة مــن دول شــرق آســيا ، حيــث يتحمــل الأطفــال المســؤولية الأساســية 
عــن ســلامتهم ، بــدلاً مــن الاعتــراف بــكل مــن وكالتهــم )وحدودهــا( ، وفــي الوقــت الــذي يفشــلون فيــه 

فــي الاعتــراف بالمــدى الكامــل لمســؤولية صناعــة التكنولوجيــا35. 

2. الجهود والتدابير الحالية للوقاية والاستجابة
التونســية  الحكوميــة  المؤسســات  مختلــف  قبــل  مــن  والمشــاريع  المبــادرات  مــن  عــدد  تنفيــذ  تــم 
غيــر  والمنظمــات  الدولييــن  المانحيــن  مــن  ودعــم  وبتمويــل   ، المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات   ،
ــي  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــت. عل ــلامة الإنترن ــول س ــاء ح ــال والأولي ــي الأطف ــادة وع ــة لزي ــة الدولي الحكومي
 مقابلــة مــع الســيد لطفــي بلعــازي، المديــر العــام للمركــز الوطنــي للإعلاميــة الموجهــة للطفــل36 
ــو  ــال ه ــي الأطف ــع وع ــى أن رف ــدد عل ــزه, وش ــا لمرك ــط له ــابقة والمخط ــة الس ــادرات التوعي ــف مب ، وص
ــال  ــا ق ــم. كم ــة به ــة الخاص ــدورات التدريبي ــروض ال ــع ع ــمل جمي ــث يش ــز ، حي ــي للمرك ــز الرئيس ــور التركي مح
ــعى  ــدات«. يس ــع الوح ــي جمي ــودة ف ــذه أدوات موج ــة والادراك، فه ــبة للتوعي ــا بالنس ــازي، »أم ــيد بلع الس
ــا ــتمتاع بفوائده ــع الاس ــا م ــت وأضراره ــر الإنترن ــال بمخاط ــي الأطف ــن وع ــوازن بي ــق الت ــى تحقي ــز إل المرك

 )انظــر مربــع النــص(: »نظهــر لهــم الجانــب الإيجابــي. وعندمــا يتمكــن مــن أن يكــون إيجابيًــا، هنــاك جانــب مــن 
ــا ســيئًا، وهــو أنــه إذا قمــت بمشــاركة بياناتــك ،  رفــع مســتوى الوعــي ]...[. يجــب أن يعلمــوا أن هنــاك جانبً
ــا  ــاك أيضً ــياء ، وأن هن ــذه الأش ــن ه ــون ع ــخاصًا يبحث ــاك أش ــتخدامها ، وأن هن ــن اس ــخاص آخري ــن لأش يمك

35 المكتب الإقليمي لليونيسيف في شرق آسيا والمحيط الهادئ ومركز العدالة ومنع الجريمة ،

36 إن المركــز الوطنــي للاعلاميــة الموجهــة للطفــل مؤسســة عامــة ذات طابــع إداري تتمتــع باســتقلال إداري ومالــي تحــت إشــراف وزارة المــراة والأســرة والطفولــة و 

كبــار الســن.
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شــبكات للتحــرش بالأطفــال. «. 

مــن المهــم أن أي مبــادرات توعويــة وتلــك التــي تهــدف إلــى تعزيــز التغييــر الاجتماعــي 
والســلوكي، تــوازن بيــن الوعــي بالمخاطــر التــي يتعــرض لهــا الأطفــال عبــر الإنترنــت، والتدابيــر 
المتخــذة لحمايتهــم، مــع إدراك متســاوٍ للفوائــد والفــرص المتاحــة للأطفــال عبــر الإنترنــت. تــم 
التعبيــر عــن هــذا مــن قبــل المديــر العــام للمركــز الوطنــي للإعلاميــة الموجهــة للطفــل، الــذي 
لاحــظ: »نظهــر لهــم الجانــب الإيجابــي. وعندمــا يتمكنــوا مــن أن يكــون إيجابييــن، هنــاك جانــب 
مــن رفــع مســتوى الوعــي ]...[. يجــب أن يعلمــوا أن هنــاك جانبًــا ســيئًا وأن يعلمــوا أنــه إذا كنــت 
تشــارك بياناتــك، فيمكــن للأشــخاص الآخريــن اســتخدامها، فهنــاك أشــخاص يبحثــون عــن هــذه 

الأشــياء، وأن هنــاك أيضًــا شــبكات للتحــرش بالأطفــال

كشــفت المقابــلات مــع المتدخليــن الرئيســيين عــن أمثلــة ناجحــة للتنســيق والتعــاون بيــن المؤسســات لزيادة 
وعــي الأطفــال والأوليــاء بمخاطــر الإنترنــت والســلامة. علــى ســبيل المثــال ، ذكّــر الســيد أنيــس عــون الله ، 
منــدوب حمايــة الطفولــة ، تونــس ، بحملــة توعيــة تــم تنفيذهــا بنجــاح بين مكتبــه والمركــز الوطنــي للإعلامية 
الموجهــة للطفــل. و بالمثــل، أكــد الســيد هشــام الشــابي ، المتفقــد العــام فــي وزارة التعليــم ، أن وزارتــه 
لديهــا شــراكة راســخة مــع المركــز الوطنــي للإعلاميــة الموجهة للطفــل ومراكــزه الإقليمية الـــ 24 في جميع 
الولايــات التونســية. كمــا أوضــح الســيد الشــابي، انــه يتــم تشــجيع تلامــذة المــدارس الابتدائيــة والمعاهــد 
مــن قبــل مدارســهم علــى زيــارة المركــز الوطنــي للإعلاميــة الموجهــة للطفــل أو الفــروع الجهويــة التابعــة 
ــا المعلومــات والاتصــالات والبرمجــة والروبوتيــة : »تجــد هنــاك  لــه لتلقــي مجموعــة مــن دروس تكنولوجي
أطفــال المــدارس الابتدائيــة والمعاهــد. يذهــب البعــض إلــى هنــاك بمفردهــم والبعــض يذهــب عــن طريــق 
مدارســهم ». ومــع ذلــك ، تجــدر الإشــارة إلــى أن المراكــز الجهويــة تقــع عــادة فــي مراكــز الولايــات وبالتالــي 
ــك،  و كمــا صــرح  ــى ذل ــة. بالإضافــة إل ــة نائي ــل الأطفــال مــن اصــول ريفي لا يمكــن الوصــول إليهــا مــن قب
الســيد بلعــازي ، »مراكــز الاعلاميــة الوطنيــة أو المراكــز الجهويــة ، ليســت موجــودة بمــا يكفــي علــى كامــل 
 تــراب الجمهوريــة وليــس لديهــا الخدمــات أو خطــة الاتصــال لجعلهــا معروفــة لــدى المواطنيــن ، ســواء لــدى

الأولياء أو الأطفال«. 

ــر الحكوميــة  ــادرات التــي تقودهــا الحكومــة ، قــام المجتمــع المدنــي والمنظمــات غي بالإضافــة إلــى المب
الدوليــة أيضًــا بتنفيــذ مشــاريع توعيــة. علــى ســبيل المثــال ، تنظــم جمعيــة صــون« )لحمايــة الأطفــال 
والمراهقيــن مــن العنــف والاعتــداء الجنســي( ورشــات عمــل توعويــة تســتهدف الأطفــال والأوليــاء لرفــع 
مســتوى وعيهــم وتحســين التواصــل مــع الوالديــن بشــأن القضايــا المتعلقــة بالاعتــداء الجنســي ، بمــا فــي 
ذلــك الأشــكال التــي يتــم ارتكابهــا أو نشــرها علــى الإنترنــت. وكمــا أوضحــت الســيدة فوزيــة ، رئيســة جمعيــة 
صــون  منظمــة ، فــإن ورشــات العمــل هــذه تهــدف إلــى كســر هــذا الموضــوع المحظــور مــن خــلال »شــرح 
علامــات الانتهــاك الجنســي للأوليــاء وكيــف يمكنهــم التحــدث عنهــا مــع أطفالهــم«. بالإضافــة إلــى ذلــك ، 
كشــفت اللقــاءات عــن مبــادرة ســابقة قامــت بهــا اليونيســف فــي عــام 2015 لتوعيــة الأطفــال واللأوليــاء 
والمعلميــن والأطبــاء حــول العنــف الجنســي ضــد الأطفــال. تــم تبنــي هــذه المبــادرة مــن قبــل وزارة الصحة، 
ــص  ــبب نق ــادرة بس ــذه المب ــق ه ــت لاح ــي وق ــة ف ــت الحكوم ــد أوقف ــتجوب فق ــظ المس ــا لاح ــن كم ولك

المــوارد وضعــف التنســيق بيــن الــوزارات.

كشــفت اللقــاءات مــع المتدخليــن الرئيســيين أنــه بالإضافــة إلــى تنميــة الوعــي ، هنــاك عامــل مهــم آخــر في 
الوقايــة وهــو بنــاء قــدرة الأطفــال علــى الصمــود أمــام المخاطــر والأضــرار عبــر الإنترنــت مــن خــلال تنميــة 
ــة الموجهــة  ــي للإعلامي ــر عــام المركــز الوطن ــرى مدي ــة«. و ي »المهــارات الشــخصية« أو »المهــارات الحياتي
للطفــل الســيد بلعــازي أن تنميــة المهــارات الشــخصية للأطفــال هــي »مســألة إســتراتيجية تتعلــق بإصــلاح 
المجتمــع وإعــادة هيكلــة المجتمــع ككل! لأن المهــارات الشــخصية تســاعد الأطفــال علــى تطويــر مهــارات 

الحيــاة «.

ــي وزارة  ــام ف ــد الع ــح المتفق ــا أوض ــم. كم ــام التعلي ــي نظ ــي ف ــكل تدريج ــة بش ــذه المقارب ــج ه ــم دم يت
التعليــم الســيد الشــابي ، فــإن الــوزارة فــي المراحــل النهائيــة لبرنامــج كامــل وشــامل يركــز علــى تحســين 
المهــارات الحياتيــة لــدى الأطفــال فــي العاميــن الأوليــن مــن التعليــم الابتدائــي. وبحســب الســيد الشــابي 
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ــع  ــداء الجنســي. صن ــواع الاعت ــع أن ــة الطفــل مــن جمي فــإن “التثقيــف الصحــي الشــامل يهــدف إلــى حماي
القــرار هــو أحــد المهــارات التــي نعمــل عليهــا وهــي مهمــة للغايــة ». علــى ســبيل المثــال ، يتضمــن البرنامــج 
ــة  ــم للموافق ــتوى فهمه ــاس مس ــة لقي ــف وهمي ــن مواق ــون م ــن يعان ــال الذي ــم الأطف ــد تقدي الجدي
وتعليمهــم أنــواع المواقــف التــي تتطلــب منهــم رفــض التعــاون والتحــدث إلــى والديهــم. والجديــر بالذكــر أن 
هــذا البرنامــج ، الــذي يحمــل عنــوان »الصحــة العالميــة« ، هــو عبــارة عــن تجديــد لمبــادرة ســابقة اقترحتهــا 
الــوزارة بعنــوان »الصحــة الجنســية« والتــي تــم حجــب طرحهــا بســبب رد فعــل مجتمعــي عنيــف تجــاه اســم 
البرنامــج: »اعتقــد الاوليــاء أننــا ســنعلم الأطفــال الجنــس.« ويشــير هــذا إلــى أن تنميــة الوعــي لــدى الوالديــن 

ضروريــة للتنفيــذ الناجــح لهــذه المبــادرات، إلــى جانــب تحســين اســتراتيجية الاتصــال. 

ــة ، كشــف هــذا البحــث عــن عــدد  بالإضافــة إلــى الممارســات الحاليــة المذكــورة أعــلاه المتعلقــة بالوقاي
ــل  ــا بتموي ــس أوروب ــام مجل ــال ، ق ــبيل المث ــى س ــا. عل ــم الضحاي ــتجابة ودع ــة للاس ــادرات الإيجابي ــن المب م
إنشــاء مركــز »انجــاد« فــي عــام 2016 ، وهــو أول وحــدة للطــب العدلــي تســتقبل النســاء والأطفــال ضحايــا 
Barnahuse 38ــز ــاكلة مرك ــى ش ــددة،  عل ــات متع ــب خدم ــن مكت ــارة ع ــو عب ــز ه ــي37. المرك ــف الجنس  العن
. والــذي يمكــن أن يوفــر مكتبًــا صديقًــا ملائمــا للأطفــال ، تحــت ســقف واحــد ، حيــث يتعــاون موظفــو إنفــاذ 
ــة  ــة الطفــل والعاملــون فــي المجــال الطبــي والصحــة العقلي ــة وخدمــات حماي ــة الجنائي ــون والعدال القان
ــا التمويــل إلــى الهيئــة الوطنيــة  ويقيمــون معًــا وضــع الطفــل ويقــررون بشــأنه. كمــا قــدم مجلــس أوروب
ــم  ــن فيه ــر ، بم ــار بالبش ــا الاتج ــم ضحاي ــاف ودع ــة أدوات لاكتش ــر مجموع ــر لتطوي ــار بالبش ــة الاتج لمكافح

الأطفــال.

فــي غيــاب التمويــل، اســتخدمت الجهــات الفاعلــة المعنيــة بحمايــة الطفــل أيضًــا ســلطتها التقديريــة لتقديــم 
»دعــم« فعــال للضحايــا. علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي برامــج لمكافحــة التطــرف أو 
دعــم للأطفــال ، وجــدت قاضيــة الأطفــال الســيدة أســمهان بودريــوة طريقــة مبتكــرة للتعامــل مــع القضايــا 
التــي تشــمل الأطفــال الذيــن تــم تحويلهــم إلــى التطــرف عبــر الإنترنــت. و كمــا أوضحــت ، »فــي قانــون حمايــة 
الطفــل لدينــا مؤسســة قانونيــة مهجــورة » مؤسســة الحريــة المحروســة »، لقــد اســتخدمت آليــة الاختبــار 
لإنشــاء برنامــج لمكافحــة التطــرف بالتعــاون مــع شــركاء متطوعيــن آخريــن«. تضمنــت هــذه العمليــة تقييــم 
ــب  ــاق بالتدري ــم أو الالتح ــى التعلي ــودة إل ــم للع ــية ، والدع ــة النفس ــل ، والمتابع ــدى الطف ــرف ل ــة التط درج
المهنــي بالتنســيق مــع منــدوب حمايــة الطفولــة وبالتعــاون الوثيــق مــع الأســرة. وقــد أثبتــت هــذه الجهــود 
نجاحهــا. خــلال الســنوات الثــلاث التــي أمضتهــا فــي تطبيــق هــذه العمليــة »لــم يكــن لدينــا أي حــالات عــودة 

إلــى الإجــرام ، ولــم يشــارك أي طفــل مــرة أخــرى فــي جماعــة إرهابيــة«. 

3. الثغرات القانونية والمؤسساتية في الوقاية و مواجهة 
العنف عبر الانترنت 

أظهــر تحليــل الإطــار القانونــي التونســي )الملحــق 3( وجــود العديــد مــن النصــوص التشــريعية التــي تتنــاول 
مســألة العنــف عبــر الإنترنــت ضــد الأطفــال ، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. تتنــاول هــذه النصــوص المســألة 
ــي يتعامــل مــع هــذه  ــا نــص قانون ــة. ففــي الواقــع، لا يوجــد حاليً ــا مختلفــة ذات طبيعــة قطاعي مــن زواي
ــي ، فــإن الأحــكام المتعلقــة  ــت. وبالتال ــر الإنترن ــة والعنــف عب ــن الطفول ــط بي المســألة بطريقــة شــاملة ترب

بالعنــف ضــد الأطفــال عبــر الإنترنــت مبعثــرة فــي عــدة نصــوص:

النصــوص المتعلقــة بالعنــف ضــد الأطفــال )المجلــة الجزائيــة ، مجلــة حمايــة الطفــل ، القانــون 	 
أساســي عــدد 58 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 11 أوت 2017 يتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد 
المــرأة ، القانــون الأساســي عــدد 61 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 3 أوت 2016 المتعلــق بمنــع 
ومكافحــة الاتجــار بالبشــر ، القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 7 أوت 2015 

المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال( ؛      

37 في هذه الوحدة يتم إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من قبل السلطات القضائية لإثبات ذنب المعتدي

38 مصطلح اسكندنافي ل »بيت الأطفال«. يرجى الاطلاع على هذا الرابط لمزيد من التفاصيل.
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النصــوص المتعلقــة بالمعلومــات / الاتصــالات )القانــون عــدد 1 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 15 	 
جانفــي 2001 المتعلــق باصــدار مجلــة الاتصــالات، القانــون عــدد 63 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 
27 جويليــة 2004 المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية، المرســوم عــدد 115 - 2011 المــؤرخ 

ــبتمبر  ــؤرخ 13 س ــدد 54-2022 الم ــوم ع ــة، المرس ــة الصحاف ــق بحري ــر 2011 المتعل 2 نوفمب
2022 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال والمرســوم عــدد 

ــيبرنية(. ــلامة الس ــق بالس ــارس 2023 يتعل ــي 11 م ــؤرخ ف ــنة 2023 م 17 لس

يســاهم تجــزؤ التشــريعات التــي تعالــج جوانــب مختلفة مــن الاســتغلال والاعتداء الجنســي على 	 
الأطفــال عبــر الانترنــت OPCSEA بيــن القطاعــات والأفعــال جزئيًــا فــي الانقســام المجــزأ وفــي 
بعــض الأحيــان الافتقــار البســيط للتطبيــق والتنفيــذ المناســب للأحــكام القانونيــة والسياســية 
الحاليــة، علــى الرغــم مــن أن الافتقــار إلــى تنفيــذ القوانيــن الحاليــة هــو الــذي حــدده العديــد 
مــن الاطــراف الفاعلــة علــى أنــه مســؤول عــن المعوقــات والثغــرات فــي تقديــم الخدمــات 

لضحايــا العنــف عبــر الإنترنــت.

1.3. الثغرات القانونية 

ــدد  ــي مح ــص قانون ــى ن ــار إل ــى الافتق ــم إل ــت مقابلته ــن تم ــيين الذي ــن الرئيس ــم المتدخلي ــر معظ ــم ينظ ل
ــون الله ،  ــيد ع ــال الس ــا ق ــة. وكم ــكلة متأصل ــه مش ــى أن ــال عل ــد الأطف ــت ض ــى الإنترن ــف عل ــاول العن يتن
ــة فــي تونــس أن »العنــف ضــد الأطفــال مُقنــن فــي القانــون ، بغــض النظــر عــن  ــة الطفول منــدوب حماي
الوســائل التــي يتــم مــن خلالهــا ارتــكاب هــذا العنــف. وبهــذا المعنــى، فــإن التصــدي للعنــف عبــر الإنترنــت 
ــت  ــل ، قال ــف ضــد الأطفــال ». و بالمث ضــد الأطفــال لا يختلــف عــن التصــدي لأي شــكل مــن أشــكال العن
الســيدة روضــة بيــوض ، ممثلــة وزارة الداخليــة فــي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص  بالبشــر 
)INLTP( ، إن »المشــكلة ليســت قانونيــة. مهمــا كان الفــراغ القانونــي الموجــود فيمــا يتعلــق بالعنــف عبــر 
الإنترنــت ، فقــد تــم ملــؤه بالمرســوم عــدد 54-2022 المتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة«. وعلــى نفــس المنــوال، 
قــام قضــاة الأســرة والأطفــال الذيــن تمــت مقابلتهــم كجــزء مــن هــذا البحــث بتقييــم أن لديهــم الأســاس 
القانونــي الــلازم لمعالجــة قضايــا العنــف عبــر الإنترنــت ، مثــل الابتــزاز ، ســواء للأطفــال الضحايــا أو الأطفــال 
الجنــاة. كمــا أوضحــت قاضيــة الأطفــال الســيدة أســمهان بودريــوة ، قاضيــة مــن الصــف الثالــث بمحكمــة 
ــم جــاء القانــون  ــة يجرمــان العنــف الجســدي ، ث ــة الجزائي ــن 218 و 219 مــن المجل الاســتئناف ، أن »الفصلي
58 لتوســيع نطــاق تعريــف العنــف ليشــمل العنــف النفســي. «. بالإضافــة إلــى ذلــك ، بينمــا يركــز القانــون 
58 بشــكل أساســي علــى العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس ، »طبقــت الممارســة القضائيــة حتــى الآن هــذا 
القانــون لصالــح الأطفــال ، حتــى فــي الحــالات التــي لا يوجــد فيهــا عنــف قائــم علــى نــوع الجنــس ». إلا أن 
هــذا »يعتمــد علــى جهــود واجتهــادات كل قــاض فــي تطبيــق القانــون«. وبالمثــل ، صرحــت قاضيــة الأســرة 
ســنيا الجريــدي أن »مبــدأ المصلحــة العليــا للطفــل هــو الحــل الســحري الــذي يســتخدمه القضــاة للاســتفادة 
مــن الأدوات القانونيــة الموجــودة لصالــح الطفــل«. بالإضافــة إلــى ذلــك ، و كمــا أشــارت قاضيــة الأطفــال 
الســيدة بودريــوة ، فــإن الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا تونــس ، مثــل اتفاقيــة لانــزاروت ، ملزمــة 
ويمكــن للقضــاة اســتخدامها فــي قضايــا العنــف الجنســي. علــى ســبيل المثــال، قبــل القانــون 58 ، طبقــت 
ــرة  ــي م ــف الجنس ــا العن ــال ضحاي ــتجواب الأطف ــان اس ــزاروت لضم ــة لان ــوة اتفاقي ــيدة بوذري ــة الس القاضي

واحــدة فقــط فــي حضــور طبيــب نفســاني.
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توجيهات عالمية حول التشريعات الخاصة بـالاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر 

OCSEA الانترنت

تعتــرف المبــادئ التوجيهيــة المنشــورة مؤخــرًا حــول التشــريع للعصــر الرقمــي بالطبيعــة 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــريعات الفعال ــا للتش ــي تمثله ــات الت ــة والتحدي ــة الرقمي ــرعة للبيئ ــرة بس المتغي
ــة: ــة الوطني ــلات القانوني ــي المج ــا ف ــى دمجه ــل إل ــى الأق ــاج عل ــالات تحت ــتة مج ــدد س ــي تح فه

تجريــم الاســتغلال والاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال عبــر الانترنــت وإنفــاذ 	 
ــن، ــذه القواني ه

إجراءات جديدة للتحري عن الأدلة الإلكترونية وتخزينها وحفظها،	 
 تنظيم الأعمال في البيئة الرقمية،	 
خدمــات حمايــة الطفــل لضحايــا الاســتغلال والاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال 	 

عبــر الانترنــت، 
الحصول على تعويضات للأطفال الضحايا، و	 
المراقبة المستقلة لحقوق الطفل في الحماية في البيئة الرقمية.	 

تدعــو المبــادئ التوجيهيــة صراحــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى إدراج تعريــف شــامل للاعتــداء 
والاســتغلال الجنســي للأطفــال، بمــا فــي ذلــك عندمــا يتــم تســهيل ذلــك مــن خــلال اســتخدام 
ــى  ــن عل ــم المراهقي ــدم تجري ــن ع ــي تضم ــكام الت ــالات، والأح ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي
الأفعــال الجنســية بالتراضــي وغيــر الاســتغلالية، وأنــه لا ينبغــي تحميــل الطفــل المســؤولية عــن 
التعميــم، أو امتــلاك أو مشــاركة المحتــوى الجنســي الخــاص بــه، فقــط للاســتخدام الشــخصي. 
تقتــرح المبــادئ التوجيهيــة أيضًــا إدراج الجرائــم الأخــرى الخاصــة بـــالاستغلال والاعتداء الجنســي 
ــة أو  ــاردة الإلكتروني ــت أو المط ــر الإنترن ــلل عب ــل التس ــت OCSEA مث ــر الانترن ــال عب ــى الأطف عل
ــريعي  ــار التش ــي الإط ــا ف ــب حالي ــذه الجوان ــن ه ــن أي م ــم تقني ــم يت ــات. ل ــف الخصوصي كش

التونســي.

)منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )2022( »التشــريع للعصــر الرقمــي: دليــل عالمــي لتحســين 
الأطــر التشــريعية لحمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال والاعتداء الجنســي عبــر الإنترنت« اليونيســف 

، نيويــورك.

والجديــر بالذكــر أنــه بســبب الاعتمــاد علــى اجتهــادات القضــاة، مــن المهــم إبــراز الثغــرة فــي توفيــر التدريــب 
المتخصــص لقضــاة الأســرة والأطفــال فــي مجــال حمايــة الطفــل. وكمــا أشــارت قاضيــة الأطفــال الســيدة 
ــن  ــن أماك ــان م ــن الأحي ــر م ــي كثي ــم ف ــم نقله ــن يت ــم ولك ــارون تعيينه ــاة لا يخت ــإن »القض ــوة ، ف بودري
مختلفــة ليصبحــوا قاضيــا للأســرة أو قاضيــا للأطفــال. عندمــا أصبحــت قاضيــة للأطفــال ، لــم أتلــق أي تدريــب 
متخصــص. أنــا أعــرف اتفاقيــة لانــزاروت فقــط لأننــي قمــت بواجباتــي وحصلــت علــى تدريــب مــن اليونيســف 

بيــن عامــي 2012 و 2014«.

 بالإضافــة إلــى ذلــك ، يتفــق المتدخلــون الرئيســيون الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى أن مجلــة حمايــة الطفــل 
ــة  ــدوب حماي ــون الله ،  من ــيد ع ــح الس ــا أوض ــة. كم ــوم الضحي ــمل مفه ــل يش ــى تعدي ــاج إل ــة وتحت قديم
ــد، و بالتالــي يجــب أن  الطفولــة بتونــس، »هنــاك فــرق بيــن الطفــل الضحيــة والطفــل فــي موقــف التهدي
تكــون الــردود مختلفــة«. هــذا مهــم لأنــه ، كمــا تظهــر مراجعــة الأدبيــات ، ضحايــا العنــف عبــر الإنترنــت أكثــر 
ــة الأطفــال الســيدة  ــي أعمــال العنــف. وكمــا تذكــر قاضي عرضــة لخطــر أن يصبحــوا هــم أنفســهم  مرتكب
الجديــري ، »كانــت هنــاك قضيــة كان فيهــا صبــي يبتــز فتــاة مــن مدرســته. نتيجــة لذلــك ، عانــت الضحيــة مــن 
آثــار نفســية ، ولذلــك أمــرت بمتابعــة نفســية لهــا. ومــع ذلــك، كان مــن الواضــح أيضًــا أن الطفــل الجانــي كان 
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يعانــي أيضًــا مــن مشــاكل عاطفيــة ... نظامنــا القانونــي يعتبــر هــذا الصبــي مرتكبًــا للجريمــة، لكننــي أمــرت 
أيضًــا بمتابعــة نفســية لــه ». وهــذا يســلط الضــوء علــى الحاجــة إلــى التعــرف الفعــال والاســتجابة للضحايــا 
مــن الأطفــال ، لمنــع العنــف فــي المســتقبل. وكمــا قالــت قاضيــة الأطفــال ، الســيدة بودريــوة ، »بشــكل 

عــام ، الطفــل المخالــف للقانــون هــو طفــل ضحيــة لــم يتلــق رعايــة كافيــة. «

كمــا أكــدت الأطــراف المتدخلــة الرئيســية الذيــن تمــت مقابلتهــم، بانــه كانــت هنــاك جهــود لتنقيــح مجلــة 
حمايــة الطفــل ليشــمل فصــلًا عــن »الأطفــال الضحايــا والشــهود«. ومــع ذلــك، فقــد توقفــت هــذه العمليــة 
ــر  ــن غي ــريعية ، فم ــة تش ــى هيئ ــي إل ــار الحال ــتمر والافتق ــي المس ــتقرار السياس ــدم الاس ــبب ع ــنوات بس لس
الواضــح متــى يمكــن اســتكمال هــذه العمليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك ، رغــم أن ســياق حمايــة الطفــل فــي 
ــكال  ــى كل اش ــاء عل ــق بالقض ــون 58 المتعل ــل القان ــا ، مث ــر تقدمً ــن أكث ــن قواني ــتفيد الآن م ــس يس تون
العنــف ضــد المــرأة والقانــون 61 المتعلــق مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص ، فقــد خلقــت مشــاكل عمليــة حيــث 
أصبحــت الأدوات والصلاحيــات المتاحــة لمنــدوب حمايــة الطفولــة بموجــب قانــون حمايــة الطفــل غيــر كافيــة. 
علــى ســبيل المثــال ، و كمــا أوضــح الســيد عــون الله ، منــدوب حمايــة الطفولــة بتونــس ، »بموجــب القانــون 
، كنــت أول نقطــة اتصــال للأطفــال ضحايــا الاعتــداء الجنســي. ومــع ذلــك، ينــص القانــون 58 الآن علــى أنــه 
يجــب الاتصــال بوحــدات الشــرطة المختصــة وأن ســماع الطفــل لا يمكــن أن يحــدث إلا فــي حضــور أخصائــي 
نفســي أو أخصائــي اجتماعــي. هــذا يعنــي أنــه، الآن ، إذا تلقيــت بلاغًــا عــن تعــرض طفــل لاعتــداء جنســي ، 

فــلا يحــق لــي قانونيًــا الاســتماع إليــه«.

ــن  ــد م ــن العدي ــام بي ــاق ع ــن اتف ــا ع ــة أيضً ــات المقابل ــفت بيان ــة، كش ــرات القانوني ــن الثغ ــم م ــى الرغ عل
الأطــراف المتدخلــة الرئيســية حــول فجــوة فــي تنفيــذ الإطــار القانونــي الحالــي. يمكــن تتبــع هــذه الفجــوة 

ــاه. ــد كل منهــا فــي القســم الفرعــي أدن ــم تحدي مــن خــلال مجموعــة مــن العوامــل، ت

3.2. الثغرات في المعارف والقدرات لدى الفاعلين الرئيسيين في مجال حماية الطفولة

ــة الرئيســية: كشــف هــذا البحــث عــن  ــن الاطــراف الفاعل ــر بي نقــص المعرفــة والقــدرة علــى إعــداد التقاري
نقــص عــام فــي المعرفــة بيــن الاطــراف الفاعلــة ذات الصلــة بضــرورة الإبــلاغ عــن حــالات إســاءة معاملــة 
الأطفــال المشــتبه بهــا، وعــدم الكشــف عــن هويــة مثــل هــذا الإبــلاغ، كمــا نــص عليــه القانــون فــي الفصــل 
31 مــن مجلــة حمايــة الطفــل. و كشــفت النتائــج التــي توصلــت إليهــا مجموعــات النقــاش مــع المعلميــن 
عــن افتقارهــم إلــى المعرفــة حــول هــذا الالتــزام. عــلاوة علــى ذلــك ، عندمــا كان المعلمــون علــى درايــة 
ــة  ــدي أو عائل ــن المعت ــام م ــة أو الانتق ــن المضايق ــا م ــلاغ ، خوفً ــن الإب ــا ع ــروا إحجامً ــزام ، أظه ــذا الالت به
المعتــدي. قــد تكــون هــذه المخــاوف مــن قبــل المعلميــن وغيرهــم مــن المهنييــن متصــورة أو حقيقيــة. 
كمــا ذكــر الســيد مهيــار حمــادي ، المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة ، كانــت هنــاك حــالات لمعلميــن تعرضوا 
للمضايقــات بعــد الإبــلاغ عــن ســوء المعاملــة. عــلاوة علــى ذلــك ، كمــا ذكــر الســيد مهيــار ، »كانــت هنــاك 
حالــة أبلغــت فيهــا مدرســة عــن إســاءة معاملــة محتملــة لطفــل ، فقدمــت أســرة الطفــل شــكوى إلــى 
ــا أن  ــرطة، وكان علين ــز الش ــى مرك ــة إل ــتدعاء المعلم ــم اس ــم ت ــهير. ث ــة التش ــة بتهم ــد المعلم ــرطة ض الش
نشــرح للشــرطة أن المعلمــة كانــت تفــي فقــط بواجبهــا القانونــي للإبــلاغ عــن الاشــتباه فــي إســاءة معاملة 
للأطفــال ». ويشــير هــذا إلــى الحاجــة إلــى بــذل جهــود إضافيــة لزيــادة معرفــة المعلميــن والجهــات الفاعلــة 
الرئيســية فــي مجــال حمايــة الطفــل حــول آليــات الإبــلاغ الإلزامــي والاســتجابة. وكمــا ذكــر الســيد عــون الله 
ــرات  ــن المذك ــد م ــر العدي ــة بنش ــام وزارة التربي ــن قي ــم م ــى الرغ ــس ، »عل ــة بتون ــة الطفول ــدوب حماي ، من
لموظفيهــا حــول التقاريــر الإلزاميــة ، فــإن هــذه المذكــرات لا تصــل إلــى المعلميــن ، خاصــة فــي المناطــق 
النائيــة«. كمــا ذكــر الســيد حمــادي ، المنــدوب العــام لحمايــة الطفولــة ، هنــاك مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة 
ــة  ــت مندوبي ــراكة ، »عرض ــذه الش ــن ه ــزء م ــن. كج ــار الس ــة وكب ــرة والطفول ــرأة والأس ــة و وزارة الم التربي
حمايــة الطفولــة تدريــب المعلميــن والموظفيــن الإدارييــن فــي المــدارس علــى الالتــزام وعمليــة الإبــلاغ عــن 
ــة  ــق مندوبي ــم تتل ــر ، ل ــذا التقري ــة ه ــت كتاب ــى وق ــك ، حت ــع ذل ــة«.  وم ــوء المعامل ــة لس ــالات المحتمل الح

حمايــة الطفولــة ردًا.
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يجــب أن يقتــرن تحســين معرفــة وقــدرات المربيــن بشــأن آليــات الإبــلاغ والاســتجابة بتعزيــز الوعــي العــام ، بمــا 
فــي ذلــك الأطفــال والآبــاء ، بالمخاطــر والســلامة عبــر الإنترنــت ، بالإضافــة إلــى الضمانــات والآليــات القانونيــة 
ــادرات التوعيــة هــذه المســاهمة فــي وقــت واحــد فــي  ــذاء الأطفــال. يمكــن لمب القائمــة فــي حــالات إي

جهــود الوقايــة وكذلــك فــي تحديــد العنــف القائــم والتصــدي لــه.

ان الإبــلاغ الإلزامــي )وغيــر الإلزامــي( عــن العنــف عبــر الإنترنــت، إلــى جانــب نقــص الوعــي والفهــم لمــا يمثــل 
أشــكالًا مختلفــة مــن العنــف عبــر الإنترنــت ، يشــكل عائقًــا واحــدًا أمــام تقديــم الخدمــات الفعالــة لضحايــا 
الاســتغلال و الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال عبــر الانترنــت  و أشــكال العنــف الأخــرى عبــر الإنترنــت. عــدم 
وجــود أي إرشــادات أو بروتوكــول، مدمــج فــي نظــام إدارة الحــالات، للإبــلاغ عــن الاســتغلال والاعتــداء 
الجنســي علــى الأطفــال عبــر الانترنــت، بمــا يتجــاوز الجرائــم التــي تغطيهــا بالفعــل إرشــادات الإبــلاغ الإلزاميــة 
ــكال  ــا أش ــة ضحاي ــلاغ أو إحال ــارات للإب ــا، أو مس ــهله التكنولوجي ــذي تس ــف ال ــة بالعن ــرف صراح ــي لا تعت )الت
مختلفــة مــن الاعتــداء والاســتغلال الجنســي للأطفــال عبــر الإنترنــت(. إن دمــج القــدرات والخيــارات الواضحــة 
للتعامــل مــع الاســتغلال والاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال عبــر الانترنــت وأشــكال أخــرى مــن العنــف عبــر 
الإنترنــت فــي النظــام الرســمي لحمايــة الطفــل هــو أمــر أكثــر تعقيــدًا بســبب عــدم وجــود تعريفــات قانونيــة 
ــن  ــي يتعي ــددة الت ــوات المح ــا والخط ــهله التكنولوجي ــذي تس ــف ال ــة للعن ــكال المختلف ــدًا للأش ــة ج واضح
اتخاذهــا اســتجابة لــكل منهــا. علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن اســتخدام تطبيــق القوانيــن القائمــة فــي بعــض 
ــتجابة  ــا الاس ــق أيضً ــل أن يعي ــن المحتم ــة م ــة للغاي ــة واضح ــف قانوني ــى تعاري ــار إل ــالات، إلا أن الافتق الح

العمليــة التــي تركــز علــى الطفــل والصديقــة للضحايــا مــن قبــل نظــام حمايــة الطفــل.

ــون الله،  ــيد ع ــد الس ــا أك ــل: كم ــة الطف ــال حماي ــي مج ــة ف ــات الفاعل ــن الجه ــة بي ــة ورقمي ــوة فني فج
منــدوب حمايــة الطفولــة بتونــس، »أنــه مــن الصعــب بشــكل خــاص تتبــع مجرمــي الإنترنــت، خاصــة إذا كانــوا 
يســتخدمون حســابًا وهميًــا«. الســيدة بيــوض، ممثلــة وزارة الداخليــة فــي الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار 
ــة.  ــم الإلكتروني ــة هــو أصعــب شــيء فــي الجرائ ــة اللازمــة للإدان بالأشــخاص توضــح كذلــك أن: »جمــع الأدل
غالبًــا مــا يكــون هــذا معقــدًا إذا قــام الضحيــة بحــذف الأدلــة بســبب خوفــه، أو إذا حــذف المشــتبه بــه الأدلــة 
أو اســتخدم حســابًا وهميًــا، أو إذا كان المشــتبه بــه خــارج تونــس، خاصــةً بالنظــر إلــى مشــاكل التنســيق التــي 
نواجههــا مــع الإنتربــول ». وقــد تتعرقــل هــذه الجهــود بشــكل أكبــر بســبب الافتقــار إلــى المعرفــة الرقميــة 
ــات  ــن الجه ــر م ــون الله أن »الكثي ــيد ع ــرح الس ــال ، ص ــبيل المث ــى س ــة. عل ــة الفاعل ــات الحكومي ــن الجه بي
ــه  ــابقًا أن ــم س ــن أعل ــم أك ــة. ل ــات الرقمي ــتخدام التقني ــى اس ــية عل ــدرة الأساس ــى الق ــر إل ــة تفتق الحكومي
إذا أرســل لــي شــخص مــا دليــل فيديــو علــى إســاءة معاملــة الأطفــال علــى فاســيبوك ، فيجــب أن أقــوم 
بتنزيلــه علــى هاتفــي علــى الفــور. لقــد تعلمــت هــذا عندمــا تــم حــذف مقطــع فيديــو تــم إرســاله إلــي مــن 
المصــدر وفقــدت الدليــل. كان علــي أن أتعلــم بنفســي كيفيــة التعامــل مــع هــذه التقنيــات ». هــذا يعكــس 
النقــص العــام فــي دمــج الأدوات الرقميــة فــي الإدارة. علــى ســبيل المثــال ، كمــا أوضــح الســيد عــون الله ، 
»لا تــزال العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة تســتخدم الفاكــس. و فــي بعــض الأحيــان ، أضطــر إلــى إرســال 

الصــور بالفاكــس ، وعندمــا تصــل تكــون مظلمــة ولا يمكــن تمييزهــا«.

ــداء  ــتغلال والاعت ــى الاس ــة عل ــة المحتمل ــة أو الأدل ــع الأدل ــل م ــة التعام ــم كيفي ــدم فه ــذا ع ــح ه يوض
الجنســيين علــى الأطفــال عبــر الإنترنــت بطريقــة تحمــي حقــوق الضحيــة وتضمــن جــدوى الأدلــة فــي عمليات 
الادعــاء والقضــاء. علــى ســبيل المثــال ، قــد يــؤدي تنزيــل وتخزيــن مــواد الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال 
ــة  ــدة مكافح ــارج وح ــخص خ ــل أي ش ــن قب ــة، أو م ــوط الأمامي ــي الخط ــة ف ــي الحماي ــل موظف ــن قب م
الجرائــم الإلكترونيــة ، إلــى زيــادة فرصــة رؤيــة المزيــد مــن الأشــخاص للمــواد ، أو فقــدان أو ســرقة البيانــات 

ــة وحمايتهــا.  ــة الضحي ــة ، يعــرض للخطــر خصوصي ــوى ، وفــي النهاي والمحت

ــة  ــرية والمادي ــة البش ــدرة الرقمي ــاملاً للق ــا ش ــت إصلاحً ــر الإنترن ــف عب ــة للعن ــة التقني ــب الطبيع ــك، تتطل لذل
ــة  ــة الوطني ــي الهيئ ــة ف ــة وزارة الداخلي ــوض، ممثل ــيدة بي ــت الس ــا أوضح ــة. كم ــتجابة الفعال ــان الاس لضم
لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص ، »جــاء قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الجديــد لملء الفــراغ القانوني فــي التعامل 
مــع الجرائــم الإلكترونيــة. نظريًــا، لدينــا مؤسســات مثــل الوكالــة التونســية للإنترنــت ووحــدات متخصصــة داخــل 
وزارة الداخليــة للتعامــل مــع الجرائــم الإلكترونيــة. مــن الناحيــة العمليــة، تفتقــر هــذه الجهــات الفاعلــة إلــى 
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الوســائل التقنيــة للتصــدي بفعاليــة لهــذه الجرائــم عاليــة التقنيــة«. 

3.3. نقص الدعم النفسي للأطفال

ــى الحصــول  ــرز الأطفــال المشــاركون فــي مجموعــات النقــاش المركــزة و بصفــة مســتمرة حاجتهــم إل أب
ــم  ــم الدع ــي تقدي ــوة ف ــود فج ــن وج ــلات ع ــات المقاب ــفت بيان ــك، كش ــع ذل ــي. وم ــم النفس ــى الدع عل
النفســي للأطفــال وضحايــا العنــف. وفقًــا لغالبيــة المتدخليــن الرئيســيين الذيــن تمــت مقابلتهــم، فــإن أعــداد 
ــك ،  ــى ذل ــلاوة عل ــة. ع ــة ناقص ــؤون الاجتماعي ــم والش ــة والتعلي ــي وزارات الصح ــيين ف ــن النفس الأخصائيي
وكمــا صرحــت الطبيبــة النفســية للأطفــال الدكتــورة فاطمــة الشــرفي ، فــإن »عــدد الأخصائييــن النفســيين 
التابعيــن لــوزارة الصحــة يمكــن أن يكــون كافيــاً إذا تــم توزيعهــم بطريقــة فعالــة. علــى ســبيل المثــال، عيّنــت 
الــوزارة أخصائييــن نفســانيين فــي الأقســام الاســتعجالية. ومــع ذلــك ، يمكــن اســتخدام هــؤلاء الأخصائييــن 

النفســيين بشــكل أفضــل فــي مــكان آخــر حيــث توجــد حاجــة ملحــة لهــم«.

النفســي  الدعــم  لتقديــم  تصورهــا  تــم  التــي  الهيــاكل  فــإن  ذلــك،  نقيــض  علــى 
والارشــاد40.  الاســتماع  وخلايــا   39. والارشــاد  الاســتماع  مكاتــب  مثــل  المــدارس،   لأطفــال 
 التــي أنشــأتها وزارة الصحــة، لــم تعمــل أبــدًا فــي الواقــع بســبب عــدم توفــر الأخصائييــن النفســيين. نتيجــة 
ــا  ــي, »ذهبن ــع المدن ــة المجتم ــون منظم ــة ص ــة جمعي ــعبان رئيس ــة ش ــيدة فوزي ــارت الس ــا أش ــك وكم لذل
للعمــل فــي حــي هــلال والملاســين وســيدي حســين وفــي كل مــرة وجدنا الشــباب والأوليــاء فــي المدارس، 

تائهيــن فــي البحــث عــن أخصائييــن نفســانيين. « 

ــن  ــإن الأخصائيي ــس ، ف ــة بتون ــة الطفول ــدوب حماي ــون الله ، من ــيد ع ــح الس ــا أوض ــك، كم ــى ذل ــة إل بالإضاف
النفســيين العامليــن بالمؤسســات العموميــة يقتصــرون إلــى حــد كبيــر علــى العمــل فــي مكاتبهــم 
ــى أن  ــارت إل ــي أش ــعبان الت ــيدة ش ــك الس ــدت ذل ــازل. وأك ــدارس أو المن ــة للم ــارات ميداني ــون بزي ولا يقوم
»الأخصائييــن النفســيين العامليــن فــي وزارة التربيــة وفــي المعتمديــات نــادراً مــا يتنقلــون إلــى المــدارس. 
فــي حيــن أنــه كان عليهــم فــي العــادة أن يكونــوا علــى اتصــال بالأطفــال وليــس بالمعتمديــات. يجــب أن 
ــص  ــؤدي نق ــا ي ــا م ــة ». غالبً ــة إداري ــت وظيف ــذه ليس ــباب، فه ــع الش ــراً م ــي حاض ــي النفس ــون الأخصائ يك
الأخصائييــن النفســيين إلــى إبطــال الغــرض مــن المبــادرات مثــل مركــز »إنجــد«، الــذي يســعى إلــى التوافــق 
ــداء  ــا الاعت ــال ضحاي ــع الأطف ــة م ــراء مقابل ــي بإج ــذي يقض ــون 58 ال ــزاروت والقان ــة لان ــكام اتفاقي ــع أح م
الجنســي مــرة واحــدة فقــط بحضــور طبيــب نفســاني. عــلاوة علــى ذلــك، كمــا أشــار الســيد عــون الله، فــإن 
ــن. مــن الصعــب  ــن أصبحــوا متطرفي ــة الأطفــال الذي ــة خاصــة فــي رعاي ــه أهمي »نقــص الدعــم النفســي ل

ــة هــؤلاء الأطفــال«. ــى رعاي ــن عل ــن قادري ــن نفســيين مدربي ــور علــى أخصائيي ــا العث دائمً

رغــم أن القيــود الماليــة قــد تمنــع توظيــف اعــوان نفســيين إضافييــن فــي وزارات الصحــة والشــؤون 
الاجتماعيــة والتعليــم و المــرأة والأســرة والطفولــة وكبــار الســن، وجــد هــذا البحــث أن التنســيق مــع 
المجتمــع المدنــي يمكــن أن يســاعد فــي ســد هــذه الثغــرة. علــى ســبيل المثــال ، كمــا أوضــح الســيد عــون 
الله ، منــدوب حمايــة الطفولــة بتونــس ، »لقــد عملنــا مــع بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي ، مثل منظمــة 
اخصائيــون نفســانيون العالــم   و جمعيــة علــم النفــس والصحــة ، لا ســيما عندمــا نحتــاج إلــى تحديــد علمــاء 
النفــس المســتعدين و القادريــن علــى الذهــاب للضحيــة ». ومــع ذلــك، وكمــا قــال الســيد عــون الله ، فــإن 
العمــل مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي قــد يكــون صعبًــا عندمــا تــؤدي جهــود جمــع التبرعــات 
إلــى انتهــاك الســرية. علــى ســبيل المثــال، »لقــد اشــتركت مــرة مــع إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
قضيــة إســاءة معاملــة ، ثــم اكتشــفت أنهــم نشــروا جميــع اتصالاتنــا وخصوصيــات الحالــة عبــر الإنترنــت كجــزء 
ــى  ــر إل ــذا التقري ــن ه ــي م ــم التال ــي القس ــة ف ــات المقدم ــتند التوصي ــذب التمويل«.تس ــم لج ــن جهوده م
الممارســات والمبــادرات الحاليــة وأفضــل الممارســات العالميــة، بالإضافــة إلــى الثغــرات التــي تــم تحديدهــا 
فــي هــذا القســم. كشــفت عمليــة البحــث هــذه أن الاســتراتيجية الفعالــة للتصــدي للعنــف ضــد الأطفــال 

علــى الإنترنــت يجــب أن تركــز علــى الوقايــة وكذلــك الاســتجابة. 

39 هذه خدمات دائمة في المدارس الإعدادية والثانوية يقدمها المرشد التوجيهي وطبيب المدرسة والأخصائي الاجتماعي.

40 هذه هي الخدمات الطبية في المدارس الثانوية التي يقدمها طبيب المدرسة
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IV. التوصيات
ــح  ــا ينج ــول م ــة، ح ــادات العالمي ــى الإرش ــة إل ــة، بالإضاف ــات والأدل ــن الأدبي ــدة م ــة المتزاي ــر المجموع توف
ــج هــذا  ــة اســتفادة نتائ ــدًا لكيفي ــه ، إطــارًا مفي ــت ضــد الأطفــال والتصــدي ل ــر الإنترن ــف عب ــع العن فــي من
البحــث مــن توصيــات عمليــة وواقعيــة وقابلــة للتحقيــق. تســتند التوصيــات الــواردة أدنــاه بشــكل خــاص إلــى 
اســتراتيجيات INSPIRE  لإنهــاء العنــف ضــد الأطفــال ، فضــلاً عــن نمــوذج الاســتجابة الوطنيــة )تمت مناقشــته 
ــات المرفقــة( ، لضمــان ملاءمــة الاســتجابة مــع الالتزامــات والاســتراتيجيات  ــل فــي مراجعــة الأدبي بالتفصي
العالميــة والإقليميــة - وهــو اعتبــار مهــم بشــكل خــاص للحمايــة فــي البيئــة الرقميــة، التــي تتجــاوز، بحكــم 
التعريــف، الحــدود الوطنيــة وتتطلــب تعاونًــا وتعاضــدا عالميًــا وإقليميًــا. كمــا توفــر التوصيــات الــواردة أدنــاه 
نقطــة انطــلاق لتطويــر خطــة العمــل الوطنيــة بطريقــة تتجنــب الانعــزال وازدواجيــة الجهــود. علــى هــذا النحو، 
بالنســبة لــكل توصيــة، يحــدد هــذا التقريــر المجــالات المحتملــة للتــآزر مــع الاســتراتيجيات والجهــود الحكوميــة 

وغيــر الحكوميــة القائمــة. 

ــى  ــر عل ــي تؤث ــع السياســات والتشــريعات الت ــر جمي ضمــان أن تكــون أصــوات الأطفــال أساســية فــي تطوي
الأطفــال فــي البيئــة الرقميــة. نظــرًا للتقاطــع بيــن ســلامة الأطفــال ورفاههــم عبــر الإنترنــت وجميــع جوانــب 
حياتهــم الأخــرى فــي الفضــاء الرقمــي ، مثــل التعلــم واللعــب والمشــاركة المدنيــة ، يجــب ضمــان مركزيــة 
أصــوات الأطفــال وخبراتهــم فــي جميــع هــذه القطاعــات لإنشــاء بيئــة فعالــة وقائمة علــى الحقــوق تضمن 
ــريعات،  ــات والتش ــة بالسياس ــك المتعلق ــى تل ــات إل ــم التوصي ــت. وتنقس ــر الإنترن ــال عب ــة الأطف ــزز حماي وتع

وتعزيــز الأنظمــة، وآليــات الوقايــة والاســتجابة.

1. التوصيات الخاصة بالبحوث والبيانات 
غالبًــا مــا يُنظــر إلــى البحــث الجيــد والبيانــات الجيــدة كأولويــة ثانويــة لصنــع السياســات والتشــريع، وهــو أمــر 
ــدًا. لهــذا  ــم التدخــلات الملائمــة والمصممــة جي ــدة والتشــريع وتصمي ــع السياســات الجي ــة لصن ــغ الأهمي بال

الســبب ، يتــم تســليط الضــوء علــى هــذه التوصيــات أولاً.

يجــب وضــع خــط أســاس موثــوق وتمثيلــي للتجــارب، الإيجابيــة والســلبية علــى حــد ســواء ، للتجــارب 
الدراســة  تونــس. ســلطت هــذه  فــي  الأطفــال  لجميــع  الإنترنــت  عبــر  والأضــرار  والمهــارات  والفــرص 
الضــوء علــى أهميــة التشــاور علــى نطــاق واســع ، وأهميــة وجــود بيانــات موثوقــة وتمثيليــة حــول 
تجــارب الأطفــال فــي اســتخدام الإنترنــت والتكنولوجيــا الرقميــة. رغــم أن هــذه الدراســة كانــت نوعيــة 
ــس ، إلا أنهــا تقــدم لمحــة عــن بعــض الشــواغل والثغــرات  ــع الأطفــال فــي تون ــل جمي بطبيعتهــا ، ولا تمث
ــاتية  ــات المؤسس ــض التحدي ــن بع ــلاً ع ــال ، فض ــلامة الأطف ــى س ــاظ عل ــي الحف ــودة ف ــات الموج والأولوي
والهيكليــة. ســيوفر توفيــر البيانــات الكميــة بيانــات أساســية للإبــلاغ عــن رصــد خطــة العمــل الوطنيــة 
ــم التدخــلات المناســبة. تقــدم الدراســة القادمــة  ــلاغ عــن تصمي ــك للإب ــت، وكذل ــر الإنترن ــة الطفــل عب  لحماي

 )41Disrupting Harm )DH فرصة ملموسة للقيام بذلك. 

بينمــا توفــر Disrupting Harm الفرصــة لجمــع واســتخدام البيانــات التمثيليــة اللازمــة لرصــد وتنفيذ التشــريعات 
والسياســات والبرامــج بشــكل أفضــل ، ســيكون مــن المهــم ضمــان جمــع بيانــات نوعيــة أكثــر تفصيــلاً ، مثــل 
ــق  ــة والعم ــروق الدقيق ــر الف ــة لتوفي ــرات منتظم ــى فت ــة ، عل ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــم جمعه ــي ت ــك الت تل
ــورات  ــل لتص ــم أفض ــى فه ــة إل ــاك حاج ــوص، هن ــه الخص ــى وج ــا DH. عل ــي جمعته ــة الت ــات الكمي للبيان
ــة مشــاركة الأطفــال للمعلومــات،  ــم أفضــل لكيفي ــات مــن أجــل تقيي ــة البيان ــة وحماي الأطفــال للخصوصي
والمعرفــة التــي لديهــم بشــأن الخصوصيــة، والخطــوات التــي يتخذونهــا لحمايــة أنفســهم وحمايــة بياناتهــم 
بشــكل أفضــل، فضــلاً عــن معلوماتهــم الشــخصية ، عبــر الإنترنــت. مــن المهــم أن يتــم جمــع هــذه البيانــات 

Disrupting Harms 41 دراســة عبــر الحــدود الوطنيــة تــم تطويرهــا لتوليــد بيانــات عاليــة الجــودة عــن مــدى وطبيعــة الاســتغلال الجنســي للأطفــال وإســاءة معاملتهــم عبــر 

الإنترنــت. وقــد تــم إجــراؤه فــي 14 دولــة حتــى الآن ، مــع أربــع دول أخــرى ، بمــا فــي ذلــك تونــس ، المخطــط لهــا مــن 2023 إلــى 2025
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ــم  ــال وحمايته ــة الأطف ــم خصوصي ــول فه ــاء ح ــاء، لأن آراء الآب ــن الاولي ــس م ــال، ولي ــن الأطف ــرة م مباش
ــا  ــن لم ــور الوالدي ــم تص ــا فه ــم أيضً ــن المه ــهم. م ــال أنفس ــع آراء الأطف ــرع م ــة التف ــون ثنائي ــا تك ــا م غالبً
ــل ، مــع  ــك. وبالمث ــى ذل ــت والمخاطــر ومــا إل ــر الإنترن ــه عــن أنشــطة أطفالهــم عب يعتقــدون أنهــم يعرفون
ــى  ــية عل ــول الدراس ــي الفص ــة ف ــا الرقمي ــرى للتكنولوجي ــتخدامات الأخ ــم والاس ــا التعلي ــار تكنولوجي انتش
ــي  ــات الت ــوات والآلي ــول الخط ــث ح ــن البح ــد م ــى مزي ــة إل ــاك حاج ــتكون هن ــس، س ــي تون ــع ف ــاق أوس نط
ــي  ــرة الت ــدرات المتغي ــارات والق ــال بالمه ــد الأطف ــت ، لتزوي ــر الإنترن ــال عب ــة الأطف ــدارس لحماي ــا الم تتخذه

ــة بياناتهــم.  يحتاجــون إليهــا ، ولحماي

يجــب دمــج جمــع البيانــات والمراقبــة المنتظمــة فــي عمليــات جمــع البيانــات الروتينيــة والإداريــة، مثــل بيانــات 
ــجيل  ــن تس ــن م ــذي يمكّ ــل، وال ــة الطف ــام حماي ــن نظ ــل ضم ــام إدارة متكام ــى نظ ــال إل ــة والانتق المدرس
ــوات  ــض الخط ــاك بع ــا. هن ــلاغ عنه ــا والإب ــال للتكنولوجي ــتخدام الأطف ــة باس ــكلات المتعلق ــع المش جمي
ــال  ــبيل المث ــى س ــت. عل ــر الإنترن ــف عب ــة بالعن ــات المتعلق ــع البيان ــو جم ــل نح ــذ بالفع ــد التنفي ــة قي الإيجابي
ــة  ــي لمندوبي ــع الإلكترون ــس ، »الموق ــة بتون ــة الطفول ــدوب حماي ــون الله ، من ــس ع ــيد أني ــر الس ــا ذك ، كم
ــف الوســائل  ــلاغ عــن حــالات العنــف ضــد الأطفــال ، يُصن ــث يمكــن الإب ــر ، حي ــد التحضي ــة قي ــة الطفول حماي
ــة  ــرى ذات الصل ــات الأخ ــلال الهيئ ــن خ ــر م ــكل أكب ــك بش ــز ذل ــن تعزي ــف«. يمك ــذا العن ــا ه ــب به ــي يُرتك الت
بــوزارة المــرأة والاســرة والطفولــة وكبــار الســن، مثــل مرصــد حقــوق الطفــل. فــي نهايــة المطــاف، تحتــاج 
وزارة المــرأة والاســرة والطفولــة وكبــار الســن إلــى تطويــر وتنفيــذ برنامــج بحثــي حــول العنــف عبــر الإنترنــت 

ضــد الأطفــال. 

2. التوصيات السياسية والتشريعية
ــريعي  ــاق التش ــال والاتس ــتوى الامتث ــق مس ــا لتحقي ــريعي ضروريً ــلاح التش ــن الإص ــن م ــتوى معي ــد مس يع
المتوخــى )والمطلــوب( للتصــدي للعنــف الجنســي وغيــره مــن أشــكال العنــف عبــر الإنترنــت في إطــار حقوق 
الطفــل المتوخــاة فــي نمــوذج الاســتجابة الوطنيــة والأطــر العالميــة الأخــرى. تحتــل تونــس موقعًــا يُحســد 
عليــه فــي المنطقــة بســبب التزامهــا المعلــن وتاريخهــا فــي إعطــاء الأولويــة لحقــوق الطفــل فــي إطارهــا 

التشــريعي والسياســي، ويمكــن الاســتفادة مــن ذلــك لمواصلــة تطويــر أفضــل الممارســات الإقليميــة. 

1.2. ضمان التناسق بين الآليات والقوانين

ــك  ــن ، وكذل ــن الأدوات والقواني ــق بي ــان التناس ــرورة لضم ــد الض ــا عن ــريعات وتعديله ــة التش ــب مراجع يج
التطابــق مــع أحــدث الإرشــادات والمعــارف التشــريعية. التناســق مطلــوب عبــر التشــريعات مــن أجــل ضمــان 
معاييــر مشــتركة مــن قبــل مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي الحمايــة وإنفــاذ القانــون والاســتجابة القضائيــة 
للعنــف عبــر الإنترنــت، وحيثمــا أمكــن لتجنــب الســلطة التقديريــة للقضــاة والمدعيــن العاميــن. رغــم أن هــذا 
يمكــن أن يكــون لــه فوائــد، إلا أنــه يمكــن أن يــؤدي أيضًــا إلــى معاييــر ومــآلات غيــر متكافئــة اعتمــادًا علــى 
الأفــراد المعنييــن. إن تطبيــق معاييــر وتعريفــات مشــتركة وتشــريعات متســقة يقلــل مــن هــذه المخاطــر. إن 
تطبيــق المعاييــر والتعريفــات المشــتركة والقانــون المتســق يقلــل مــن احتماليــة حــدوث ذلــك. أشــار العديــد 
مــن المشــاركين فــي الدراســة إلــى ملاءمــة القانــون الحالــي ، فــي ســياق التطبيــق الحكيــم ، لكنهم أشــاروا 

أيضًــا إلــى الحاجــة إلــى بعــض الإصــلاح ، والتطبيــق الحالــي للســلطة التقديريــة مــن قبــل القضــاة.

ــه  ــوص علي ــو المنص ــى النح ــة، عل ــة الطفول ــدوب حماي ــة لمن ــدور والأدوات المتاح ــث أن ال ــذا البح ــر ه أظه
فــي مجلــة حمايــة الطفــل ، لــم تعــد متوافقــة مــع متطلبــات التشــريعات الجديــدة مثــل القانــون عــدد 58 
ــم  ــة جرائ ــق بمكافح ــدد المتعل ــون 61ع ــراة والقان ــد الم ــف ض ــكال العن ــى كل اش ــاء عل ــق بالقض المتعل
ــة بتونــس  ــة الطفول ــال ، كمــا يشــير الســيد عــون الله ، منــدوب حماي الاتجــار بالاشــخاص . علــى ســبيل المث
ــي  ــداء الجنس ــي أو الاعت ــتغلال الجنس ــة الاس ــل ضحي ــلان الطف ــذ إع ــب اخ ــدد 58 ، يج ــون ع ــا للقان ، »وفقً
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــي أن ــذا يعن ــي. ه ــي اجتماع ــاني أو أخصائ ــب نفس ــور طبي ــط و بحض ــدة فق ــرة واح م
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ــون 58 ، إذا  ــة الطفــل ، بموجــب القان ــة حماي ــي الاتصــال بالأطفــال وعائلاتهــم بموجــب مجل ــه مــن واجب أن
ــن  ــك م ــم. «. لذل ــذ أقواله ــي بأخ ــمح ل ــلا يُس ــي ، ف ــداء جنس ــن اعت ــلاغ ع ــي للإب ــرته لرؤيت ــل أو أس ــاء طف ج
ــد، مــن أجــل التغلــب  ــة علــى ضــوء المشــهد التشــريعي الجدي ــات الاســتجابة والرعاي الضــروري مراجعــة آلي
ــال  ــة اتص ــة كنقط ــة الطفول ــدوب حماي ــى دور من ــد عل ــادة التأكي ــة وإع ــلات الإجرائي ــاك والتداخ ــى الارتب عل
مــع الأطفــال.  بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب إنفــاذ التطبيــق المتســق والعــادل للقوانيــن والسياســات 
لا يقــل أهميــة ضمــان  الأمــر كذلــك.  لا يكــون  آليــات المســاءلة عندمــا  ، وينبغــي صياغــة  القائمــة 
إطــار تشــريعي شــامل، عــن التنفيــذ المتســق والفعــال للقوانيــن المتعلقــة بالعنــف علــى الإنترنــت. 
 وقــد لوحــظ مؤخــرًا أن »التنفيــذ والإجــراءات التنظيميــة قــد يكونــا أكثــر تأثيــرًا مــن التشــريع نفســه42«
. مــن المعــروف أن التشــريع فعــال فقــط بقــدر مــا يتــم تنفيــذه ، وينبغــي التركيــز بشــكل متســاو علــى تجهيــز 
جميــع الجهــات الفاعلــة المســؤولة لاتخــاذ الخطــوات المحــددة لمنــع جميــع أشــكال العنــف التــي تؤثــر علــى 
الأطفــال فــي الفضــاء الرقمــي والاســتجابة لهــا. لاحــظ العديــد ممــن أجريــت معهــم مقابــلات فــي تونــس 
ــر موجــود. مــن المهــم أن  ــا غي ــر متســق وأحيانً ــم ، لكــن تطبيقــه كان غي أن الإطــار التشــريعي الحالــي ملائ
يتــم وضــع آليــات المســاءلة لضمــان أنــه فــي حالــة عــدم تطبيــق القانــون بشــكل مناســب أو ملائــم ، يكــون 
للضحايــا شــكل مــن أشــكال الطعــن فــي ذلــك، وأن الحكومــة والــوكالات الحكوميــة تخضــع للمســاءلة عــن 
تنفيــذ القوانيــن واللوائــح. يمكــن القيــام بذلــك مــن خــلال احــداث الموفــق الاداري، أو ببســاطة مــن خــلال 
دمــج مؤشــرات الأداء الرئيســية التــي تتضمــن الإجــراءات ، والإدارة الفعالــة والرقابــة ، والعقوبــات الواضحــة 

فــي حالــة عــدم الوفــاء بهــا.

2.2. التسريع في تنقيح مجلة حماية الطفل

مــن الضــروري إدخــال مفهــوم الطفــل الضحيــة والطفل الشــاهد علــى الجريمــة في الإطــار القانونــي القائم 
ــي  ــتقرار السياس ــدم الاس ــى ع ــب عل ــب التغل ــن الصع ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ ــل. وعل ــة الطف ــق بحماي المتعل
الــذي لعــب دورًا فــي إبطــاء هــذه العمليــة، فمــن المهــم إعــادة إطــلاق هــذه العمليــة وإشــراك المجتمــع 
المدنــي فــي المشــاورات المتعلقــة بإضافــة فصــل ثالــث إلــى المجلــة يتعلــق بالأطفــال الضحايــا والشــهود. 

يجــب دمــج العديــد مــن الاعتبــارات الخاصــة، مــن بيــن أمــور أخــرى:

ضمــان حمايــة الأطفــال الضحايــا الذيــن قــد يتــم تجريمهــم عنــد مشــاركة المحتــوى الــذي يتــم 	 
ــا بطريقــة غيــر توافقيــة، كاعتــداء جنســي قائــم علــى الصــور )ســتتم مناقشــتها  إنشــاؤه ذاتيً

بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه(.

ضمان سبل الانصاف لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.	 

ــة  ــا الوكال ــن بصفته ــار الس ــة وكب ــرة والطفول ــرأة والاس ــاص وزارة الم ــن اختص ــة ضم ــذه العملي ــدرج ه تن
الرائــدة، ولكــن مــن أجــل ضمــان اســتجابة منســقة لنظــام الحمايــة، مــن المهــم إشــراك المجتمــع المدنــي، 
ووزارة التربيــة والتعليــم ، ووزارة العــدل ، ووزارة الداخليــة ) وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة( ، وزارة الصحــة ، وزارة 
ــة لهــذا  ــة ومكتــب رئيــس الحكومــة لضمــان إعطــاء الأولوي ــة التشــريعية المقبل ــك الهيئ الاتصــالات ، وكذل

الإصــلاح.

3.2. وضع دليل إرشادات الصناعة لحماية الأطفال عبر الإنترنت

يجــب وضــع نهــج مشــترك وعــادل لحمايــة الأطفــال علــى الإنترنــت فــي مجــال التكنولوجيــا الرقميــة 
وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، إلــى جانــب المبــادئ التوجيهيــة للصناعة، لضمــان الامتثــال لالتزاماتهم 
ــت  ــر الإنترن ــدات عب ــع التهدي ــبة لمن ــوات المناس ــاذ الخط ــت واتخ ــى الإنترن ــال عل ــان الأطف ــى أم ــاظ عل بالحف
ــة، ويجــب  ــى كل مــن الشــركات التونســية والعالمي ــق هــذه الإرشــادات عل والاســتجابة لهــا. يجــب أن تنطب
أن تكــون متســقة مــع أفضــل الممارســات العالميــة. ينبغــي أن يأخــذوا فــي الاعتبــار تدابيــر مثــل الســلامة 
ــوى المناســب للعمــر ، والتحقــق مــن العمــر والتطــورات الناشــئة  ــم ، والمحت ــة حســب التصمي والخصوصي
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ــع  ــر مرب ــال )انظ ــلامة الأطف ــى س ــاظ عل ــم للحف ــاء بالتزاماته ــة للوف ــة بالصناع ــرى المتعلق ــة الأخ والحديث
ــص ،(.  الن

ــات ذات الصلــة  ــا الرقميــة والهيئ يجــب وضــع هــذه الالتزامــات بالتشــاور والاتفــاق مــع شــركات التكنولوجي
داخــل تونــس.

أفضل الممارسات المتعلقة بحماية الأطفال عبر الإنترنت في أستراليا وغانا وكمبوديا

ــن  ــت ، م ــر الإنترن ــة عب ــزود خدم ــن أي م ــت م ــر الإنترن ــان عب ــون الأم ــب قان ــتراليا، يتطل ــي أس ف
شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي ومقدمــي خدمــات الإنترنــت ، اتخــاذ خطــوات معقولــة 
للحفــاظ علــى أمــان الأطفــال عبــر الإنترنــت ، بمــا فــي ذلــك الاســتجابة فــي غضــون 24 ســاعة 
لطلبــات إزالــة أدوات الاســتغلال الجنســي للأطفــال، و الاســتجابة إلــى تقاريــر عــن التنمــر 
الإلكترونــي أو مخاطــر أخــرى. قــد يــؤدي عــدم القيــام بذلــك إلــى عقوبــات مدنيــة أو عقوبــات 
أخــرى. كمــا تــم إدراج أحــكام العقوبــات والغرامــات المفروضــة علــى مقدمــي خدمــات 
الاتصــالات الذيــن لا يتخــذون خطــوات كافيــة للحفــاظ علــى ســلامة الأطفــال علــى الإنترنــت في 
التشــريعات الأخيــرة فــي غانــا ، مــن خــلال قانــون الأمــن الســيبراني لعــام 2020. هنــاك بديــل آخر 
يتــم استكشــافه حاليًــا فــي كمبوديــا ، وهــو إدراج التزامــات مماثلــة فــي اتفاقيــات الترخيــص 
لمقدمــي خدمــات الإنترنــت ومقدمــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الآخريــن والخدمــات 
ــات  ــذه الالتزام ــاء به ــدم الوف ــؤدي ع ــد ي ــم. ق ــة به ــص الخاص ــات الترخي ــي اتفاقي ــة ف الرقمي

3. بناء القدرات وتعزيز الأنظمة 
تظهــر باســتمرار الحاجــة إلــى بنــاء القــدرات والتدريــب علــى حمايــة الطفــل عبــر الإنترنــت ، وحقــوق الطفــل 
ــث.  ــذا البح ــي ه ــة ، ف ــارات الرقمي ــى المه ــالات ، عل ــض الح ــي بع ــي ، وف ــاء الرقم ــي الفض ــم ف ــا تترج كم
يمكــن اعتمــاد كل التدريــب الموصــى بــه أدنــاه مــع الهيئــات ذات الصلــة كجــزء مــن التطويــر المهنــي ، ممــا 

يزيــد مــن الحافــز للمشــاركين. تــم تحديــد ثــلاث مجموعــات مســتهدفة متميــزة للتدريــب: 

1.3. تدريب المربين والمعلمين 

ــوق  ــة حق ــم مجموع ــك فه ــي ذل ــا ف ــدرات ، بم ــاء الق ــب بن ــي تتطل ــالات الت ــن المج ــد م ــد العدي ــم تحدي ت
ــي  ــر الت ــة للمخاط ــة وكامل ــر دق ــم أكث ــى فه ــة إل ــت ، والحاج ــر الإنترن ــا عب ــن تحقيقه ــي يمك ــال الت الأطف
يواجههــا الأطفــال )بمــا فــي ذلــك تلــك التــي قــد تظهــر مــن خــلال الاســتخدام المتزايــد للتكنولوجيــا الرقميــة 
فــي الفصــل الدراســي )مــن خــلال ، وقضايــا الخصوصيــة( ، والأضــرار المحتملــة ، والحقــوق الفعالــة 

ــالاً.  ــر اكتم ــة أكث ــارات رقمي ــالات مه ــض الح ــي بع ــة ، وف ــى الأدل ــة عل ــتراتيجيات القائم والاس

تشــمل المبــادرات الحاليــة مكاتــب الاســتماع والارشــاد وخلايــا الاســتماع والارشــاد  ، ولكــن هنــاك حاجــة أيضًــا 
إلــى التدريــب لتحســين قــدرات المعلميــن علــى تحديــد علامــات الضيــق والصدمــات عنــد الأطفــال. الأطفــال ، 
والإبــلاغ عــن العنــف والاســتغلال والإســاءة عبــر الإنترنــت عندمــا يدركــون ذلــك. بالإضافــة إلــى ذلــك، وبهــدف 
ســد الفجــوة بيــن الدعــم النفســي والاجتماعــي المتــاح ، والقــدرات والمــوارد للأطفــال ، لا ســيما خــارج تونس 
ــال  ــة اتص ــار أو نقط ــل كمستش ــة للعم ــلات متخصص ــا ومؤه ــن تدريبً ــض المربي ــى بع ــد يتلق ــة ، ق العاصم

أولــى مــع الأطفــال الذيــن يســعون للحصــول علــى الدعــم النفســي أو العاطفــي.
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ــة  ــاريع تجريبي ــذ مش ــن ، بتنفي ــركاء آخري ــب ش ــى جان ــة ، إل ــام وزارة التربي ــع قي ــب م ــذا التدري ــة ه ــزداد أهمي ت
ــة  ــلامة الرقمي ــكل الس ــب أن تش ــية. يج ــول الدراس ــي الفص ــة ف ــزة اللوحي ــتخدام الأجه ــرى لاس ــارب أخ وتج
والمواطنــة الأساســية ، فضــلاً عــن مهــارات الخصوصيــة وحمايــة البيانــات ،  جــزءًا مــن أي بنــاء للقــدرات علــى 

اعتمــاد واســتخدام هــذه التقنيــات الجديــدة فــي الفصــل الدراســي43.

2.3. تدريب قضاة الأطفال والأسرة

ــب أن  ــى ، يج ــل الفضل ــة الطف ــي لمصلح ــار القانون ــير الإط ــي تفس ــه ف ــذي يلعبون ــوري ال ــدور المح ــرًا لل نظ
ــك  ــك بشــكل دوري ، بمــا فــي ذل ــل تعيينهــم ، وكذل ــا قب ــا متخصصً يتلقــى قضــاة الأطفــال والأســرة تدريبً

ــي وقعــت عليهــا تونــس. ــة الت ــات الدولي ــى الاتفاقي عل

3.3. تدريب محو الأمية الرقمية للموظفين العموميين

ــجلات  ــة الس ــية لرقمن ــة التونس ــات الحكومي ــع المؤسس ــي جمي ــا ف ــا ومادي ــولا ثقافي ــك تح ــيتطلب ذل س
والاتصــالات. ومــع ذلــك ، فــإن جهــود الرقمنــة الحاليــة ذات طبيعــة قطاعيــة ، مثــل الجهــات المانحــة لإصــلاح 
ــر  ــي توف ــي( الت ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــلام وبرنام ــدة للس ــات المتح ــد الولاي ــل معه ــن )مث ــاع الأم قط
ــى  ــة هــذه، وبالنظــر إل ــة. لأغــراض خطــة العمــل الوطني ــز الرقمن ــة لتعزي ــوزارة الداخلي ــب ل المعــدات والتدري
تحقيــق أهــداف واقعيــة ، تركــز هــذه التوصيــة علــى تحســين محــو الأميــة الرقميــة لــدى مندوبــي حمايــة 

ــة الطفــل. ــة الرئيســية الأخــرى المشــاركة فــي حماي ــة والجهــات الفاعل الطفول

ومــع ذلــك ، ظهــرت فجــوة واحــدة علــى وجــه الخصــوص مــن الدراســة التــي تتطلب ذكــرًا معينًــا. يتعلــق هذا 
بالمهــارات المطلوبــة، والإجــراءات المتضمنــة ، عنــد إعــداد التقاريــر ، أو عنــد تحديد أدوات الاســتغلال الجنســي 
للأطفــال او محتــوى رقمــي آخــر يتضمــن الأطفــال. هنــاك حاجــة إلــى بروتوكــول واضــح و صريــح جــدً )مــع 
التدريــب( للتحكــم فــي إدارة المحتــوى بطريقــة تقلــل مــن المشــاهدات وتبســط تدفــق التقاريــر والمحتــوى 
مــن خــلال النظــام القانونــي وحمايــة الطفــل. هــذا يتضمــن كيــف ومتــى يجــب تنزيــل المحتــوى. و بشــكل 
ــة  ــدة المخول ــة الوحي ــة فــي تونــس هــي الوكال ــم الإلكتروني عــام ، يجــب أن تكــون وحــدة مكافحــة الجرائ
التعامــل مــع أي محتــوى غيــر قانونــي ، بــدلاً مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي خدمــات حمايــة الطفولــة ، 
ســواء كانــت فــي الخطــوط الأماميــة أو الإداريــة. هــذا مهــم أيضًــا للحفــاظ علــى الأدلــة ومعالجتهــا. هــذه 
ثغــرة تدريــب وثغــرة إجرائيــة وثغــرة فــي البروتوكــول، حيــث لا توجــد إرشــادات واضحــة يدركهــا المســؤولون 
لتحديــد التعامــل مــع أدوات الاســتغلال الجنســي للأطفــال أو أي محتــوى ضــار آخــر. مــن المحتمــل أن 
ــا ، حيــث يكــون هنــاك محتــوى غيــر قانونــي أو  تقــوض هــذه الثغــرة إمكانيــة أي مقاضــاة ناجحــة للقضاي
ســلوك غيــر قانونــي ، وتقــوض إمكانيــة توفيــر الحمايــة الواجبــة للضحايــا )بمــا فــي ذلــك الحمايــة المتعلقــة 
بالخصوصيــة والســرية ، وإعــادة الإيــذاء والصدمــات التــي قــد تحــدث عندمــا يُنظــر إلــى المحتــوى الجنســي ، لا 
ســيما الخــاص بالطفــل ، دون داعٍ مــن قبــل أولئــك الذيــن يقــع عليهــم واجــب الرعايــة(. مــن المهــم أن يكــون 
جميــع مــن لديهــم واجــب الرعايــة، مــن اعــوان الحمايــة فــي الخطــوط الأماميــة إلــى المربيــن ، علــى درايــة 
بعمليــات الإبــلاغ والقيــود المفروضــة علــى تعاملهــم مــع المســتندات وعرضهــا ، وبالتالــي يجــب أن يكونــوا 
جــزءًا ثابتًــا فــي أي تدريــب ، ليــس فقــط للأطفــال ولكــن أيضًــا للعامليــن فــي مجــال الحمايــة أو مســؤولي 

الإدارة العموميــة. 

4.3. تدريب على التقارير الصحفية المسؤولة المرتكزة على حقوق الطفل بالنسبة للصحفيين  

ســلّط مســار المصادقــة علــى هــذا التقريــر الضــوء علــى مــدى أهميــة التقاريــر الصحفيــة المســؤولة التــي 
ــات  ــي الانترن ــال ف ــارب الأطف ــق بتج ــا يتعل ــلام فيم ــائل الاع ــل وس ــن قب ــل م ــوق الطف ــى حق ــور عل تتمح

43 يمكــن العثــور علــى إرشــادات مفيــدة حــول اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم فــي إرشــادات اليونيســف الجديــدة هنــا: منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة ، »حمايــة الطفــل 

http://www.unicef. org / documents / child- protection-digital-education 2023  فــي التعليــم الرقمــي: موجــز السياســة« ، اليونيســف ، نيويــورك ، جانفــي
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ومخاطرهــا ومضارّهــا. بالنظــر الــى قــدرة هــذه الحكايــات علــى التأثيــر فــي الروايــة العامــة، فمــن الضــروري 
تكويــن الصحفييــن علــى جانــب المســؤولية عنــد التطــرق الــى معلومــات تهــم الأطفــال. مــن شــأن الطريقــة 
التــي يتعــرض اليهــا الأطفــال مــن مخاطــر ومضــار فــي الانترنــات منهــا الاشــعار بوقائــع معينــة أن تمــس مــن 
حقــوق الضحايــا فــي حمايــة حياتهــم الشــخصية وحمايتهــم كذلــك مــن اضــرار أخــرى قــد تحــدث ممــا يجعلهــا 

وســيلة للتضليــل الإعلامــي. 

ففــي جنــوب افريقيــا، طــور »رقابــة الإعــلام افريقيــا« تكوينــا معتمــدا وآخــر غيــر معتمــد للصحفييــن فيمــا 
ــا  ــة نموذج ــذه التجرب ــون ه ــن ان تك ــل، ويمك ــى الطف ــزة عل ــؤولة المرتك ــة المس ــر الصحفي ــق بالتقاري يتعل

للاســتلهام منــه فــي تكويــن الصحفييــن فــي تونــس. 

5.3. آليات الوقاية والاستجابة

تتنــاول التوصيــات المتعلقــة بخدمــات الاســتجابة والوقايــة ثلاثــة مجــالات مترابطــة: تعزيز نظام حمايــة الطفل 
مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الخدمــات النفســية والاجتماعيــة للأطفــال ، والتغييــر الاجتماعــي والســلوكي 

، وإدمــاج التوعيــة والتثقيــف الوقائــي ، ودعــم الاوليــاء ومقدمــي الرعايــة ، والأطفال أنفســهم. 

6.3. إطلاق حملات توعية تستهدف الأطفال والأولياء 

 يُظهــر كل مــن الآبــاء والأطفــال فــي تونــس مســتوى مــن الوعــي بالعديــد مــن المخاطــر التــي قــد يواجهها 
ــر علــى المخاطــر والأضــرار  ــز بشــكل أكب ــى التركي ــار ووعيهــم إل ــل مواقــف الكب ــت. تمي ــر الإنترن الأطفــال عب
التــي تســببها التكنولوجيــا الرقميــة للأطفــال ، ويميــل العديــد مــن الأطفــال إلــى أن يكونــوا أكثــر وعيــاً بهــذه 

الجوانــب مــن التكنولوجيــا الرقميــة.

ــي  ــلوكي )SBC( الت ــي والس ــر الاجتماع ــي والتغيي ــادة الوع ــج زي ــي برام ــر ف ــتثمار أكب ــى اس ــة إل ــاك حاج هن
تشــمل الأمــان وحمايــة الأطفــال عبــر الإنترنــت. وتشــمل برامــج التوعيــة الشــاملة، ولكــن أيضًــا اســتراتيجيات 
التغييــر الاجتماعــي والســلوكي الأكثــر اســتهدافًا التــي تســتهدف بعــض الدوافــع وعوامــل الخطــر 
المعروفــة للعنــف عبــر الإنترنــت. تعكــس نتائــج هــذا البحــث العديــد مــن المفاهيــم الخاطئــة القائمــة علــى 
الخــوف والرســائل غيــر الصحيحــة التــي يتــم نشــرها غالبًــا فــي محاولــة حســنة النيــة لحمايــة الأطفــال. قــد 
ــى  ــاء والأطفــال إل ــل كل مــن الاولي ــة( مــن قب ــر المدعمــة بالأدل ــؤدي الوعــي بالرســائل المشــتركة )وغي ي
تقويــض الإجــراءات والمعرفــة واتخــاذ القــرارات المطلوبــة مــن قبــل الأطفــال للبقــاء آمنيــن علــى الإنترنــت ، 
بالإضافــة إلــى الإجــراءات التــي يتخذهــا الآبــاء ومقدمــو الرعايــة لدعــم أطفالهــم )أثنــاء تزويدهــم بالمهــارات 

المطلوبــة لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن الإنترنــت(.

ــت  ــر الإنترن ــف عب ــع العن ــى من ــدف إل ــب أن ته ــاء ويج ــال و الاولي ــي الأطف ــة الوع ــتهدف تنمي ــب أن تس يج
مــن خــلال التوعيــة المتعلقــة بمخاطــر الإنترنــت والســلامة ودور الوالديــن فــي التحكــم والدعــم. بالإضافــة 
إلــى ذلــك ، يجــب أن تســاهم حمــلات التوعيــة فــي جهــود الاســتجابة مــن خــلال زيــادة الوعــي بالضمانــات 
ــى  ــذه إل ــة ه ــلات التوعي ــعى حم ــي أن تس ــاف ، ينبغ ــة المط ــي نهاي ــا. ف ــم للضحاي ــات الدع ــة وآلي القانوني
تحطيــم المحظــورات والعقبــات التــي تحــول دون الإبــلاغ عــن الابتــزاز والتحــرش الجنســي ، مــع تعزيــز ثقافــة 

ــاء والأطفــال.  الحــوار المفتــوح والآمــن بيــن الآب

يجــب توعيــة الأوليــاء والمعلميــن بثــروة الفــرص والفوائــد التــي يوفرهــا الإنترنــت للأطفــال ، وأهميــة الإنترنت 
والتكنولوجيــا الرقميــة فــي تحقيــق مجموعــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الأطفال. 

كشــف البحــث عــن وعــي أكبــر بكثيــر أو بالمخاطــر والأضــرار المحتملــة التــي يواجههــا الأطفــال عبــر الإنترنــت ، 
مــع إدراك محــدود للغايــة لثــروة مــن المزايــا ، نتيجــة ربمــا فــي المقــام الأول للرســائل القائمــة علــى الخــوف 
والمعلومــات التــي يتعــرض لهــا الآبــاء. كشــف البحــث عــن وعــي أكبــر بكثيــر بالمخاطــر والأضــرار المحتملــة 
التــي يواجههــا الأطفــال عبــر الإنترنــت ، مــع إدراك محــدود للغايــة لثــروة مــن المزايــا ، نتيجــة ربمــا فــي المقام 
ــلة  ــاول المراس ــب أن تح ــاء. يج ــا الآب ــرض له ــي يتع ــات الت ــوف والمعلوم ــى الخ ــة عل ــائل القائم الأول للرس
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أيضًــا تجنــب الرســائل القائمــة علــى الخــوف، والتــي ثبــت أنهــا لا تســفر عــن نتائــج إيجابيــة وغيــر فعالــة.  

بالتــوازي مــع ذلــك ، ينبغــي تقديــم الدعــم الموجــه للآبــاء ومقدمــي الرعايــة ، مــن الــولادة حتــى ســن الرشــد. 
تشــير الدلائــل بشــكل متزايد إلــى أهمية دعــم الآباء ومقدمــي الرعاية للأطفــال الصغار، بأفضل الســبل لدعم 
أطفالهــم عندمــا يبــدؤون لأول مــرة فــي التعامل مــع التكنولوجيــا الرقمية. يتــراوح هذا بين كيفية مشــاركة 
الأطفــال مــن مختلــف الأعمار بشــكل أفضل مــع التكنولوجيا الرقمية ، ونوع الأنشــطة المناســبة في مختلف 
الأعمــار ، ومقــدار الوقــت الــذي يقضيــه عبــر الإنترنت في القيام بأنشــطة مختلفــة ، وكيف يمكــن للتكنولوجيا 
ــد اســتخدامها بشــكل مناســب فــي مختلــف الأعمــار ، أن تســاعد وتعــزز التنميــة والمهــارات.  ــة ، عن الرقمي
ــارات  ــة ومه ــة الرقمي ــوة والأموم ــارات الأب ــية ومه ــة الأساس ــة الرقمي ــو الأمي ــج مح ــؤدي دم ــن أن ي يمك
 الســلامة فــي برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة وتربيــة الأطفــال إلــى تحقيــق فوائــد كبيــرة للأطفــال والآباء44

. و توفــر المبــادرات الحاليــة بالشــراكة مــع الحكومــة التونســية فرصًــا لدمــج الســلامة الرقميــة فــي البرامــج 
ــدات. ومــن  ــث التكلفــة والعائ ــة مــن حي ــج مواتي ــم نتائ ــة بأقــل قــدر مــن الاســتثمار الإضافــي وتقدي الحالي
الأمثلــة علــى ذلــك الشــراكة الحاليــة لتنميــة الطفولــة المبكــرة بيــن اليونيســف والحكومــة التونســية لتجربــة 
ــر  ــلامة عب ــائل الس ــج رس ــة لدم ــا الإضافي ــن المزاي ــع. م ــة مواق ــي أربع ــرة ف ــة المبك ــة الطفول ــج تنمي برام
الإنترنــت فــي مثــل هــذه المبــادرات القــدرة علــى الوصــول إلــى حمايــة الأطفــال فــي الخطــوط الأماميــة أو 
الاخصائييــن الاجتماعييــن وكذلــك الآبــاء أو مقدمــي الرعايــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك التــي يمكــن تطبيقهــا 
لمنــع العنــف عبــر الإنترنــت تلــك التــي تســفر عــن نتائــج إيجابيــة لعنــف المواعــدة والعنــف الجنســي والتنمــر، 

علــى وجــه التحديــد. 

فــي تونــس، تقــدم المبــادرات المخطــط لهــا لدمــج رســائل تنميــة الطفولــة المبكــرة فــي مراكــز رعايــة الأم 
والطفــل التــي تديرهــا وزارة الصحــة أيضًــا مكاســب ســهلة لنشــر وتنميــة الوعــي والمعلومــات حــول أفضــل 
الســبل التــي يمكــن للآبــاء مــن خلالهــا دعــم أطفالهــم ، وكذلــك لنشــر الرســائل القائمــة علــى الأدلــة بــدلاً 
مــن الرســائل المخصصــة غيــر المدعومــة بأدلــة التــي قــد يتعــرض لهــا الاوليــاء بطريقــة أخــرى. توفــر هــذه 
المقاربــة أيضًــا فرصــة لنشــر المعلومــات حــول طلــب المســاعدة والإبــلاغ عــن الاســتغلال الجنســي للأطفــال 

أو أشــكال أخــرى مــن الإســاءة التــي قــد يكــون مــن الصعــب اســتهداف مقدمــي الرعايــة بهــا.  

ــرة المتعلقــة  ــة الأخي ــات الصــادرة عــن دراســة منظمــة الصحــة العالمي بالاســتناد إلــى التوصي
ــال  ــي مث ــي ه ــف الجنس ــتهدف العن ــي تس ــلات الت ــر التدخ ــة وتأثي ــدى فعالي ــى م ــاء عل بالبن
ــى المتوســط  ــدان ذات الدخــل المنخفــض إل ــى المنهــج فــي البل ــى التدخــلات القائمــة عل عل
ــة النفســية الجنســية وتتعامــل مــع المخاطــر المتعــددة  ــي تســتهدف المخاطــر الاجتماعي الت
والعوامــل الحمائيــة التــي تؤثــر علــى الســلوكيات الجنســية )مثــل المعرفــة ، والمخاطــر 
المتصــورة ، والقيــم ، والمواقــف ، والقواعــد المتصــورة ، والفعاليــة الذاتيــة(. وقــد تــم توضيــح 
هــذه النتائــج بشــكل متســق للحصــول علــى نتائــج إيجابيــة علــى الأطفــال ، ويمكــن تكييفهــا 

ــا. لتضمينه

هنــاك أيضًــا أدلــة مــن أماكــن أخــرى فــي العالــم علــى أن التثقيــف فــي مجــال الوقايــة وتنميــة الوعــي 
يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة فــي منــع العنــف عبــر الإنترنــت ، مــن منظــور الضحيــة والجانــي علــى حــد 
 ســواء. وبالمثــل ، نظــرًا للتقاطــع بيــن دوافــع العنــف ضــد الأطفــال ، والعنــف عبــر الإنترنت ضــــد الأطفــال . 45

44 مــن المهــم التفريــق بيــن محــو الأميــة الرقميــة ومحــو الأميــة الإعلاميــة والســلامة علــى الإنترنــت. يختلــف تركيــز كل منهمــا ، وكل مجموعــة مــن المهــارات تتطلــب 

كفــاءات مختلفــة ، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تتداخــل. يجــب توخــي الحــذر حتــى لا تتحــول الســلامة عبــر الإنترنــت إلــى تدخــلات محــو الأميــة الرقميــة ، علــى ســبيل المثــال. 

تمــت مناقشــة هــذا الأمــر بمزيــد مــن التفصيــل فــي Finkelhor D، Walsh K، Jones L، Mitchell K، Collier A. تعليــم الشــباب لســلامة الإنترنــت: مواءمــة البرامــج مــع قاعــدة 

الأدلــة. إســاءة عنــف الصدمــات. 2021 ديســمبر ؛ 22 )5(: 1233-1247.

45 ماتيرنوسكا وآخرون ؛ منظمة الصحة العالمية ، 2022.



57

الأطفــال  معاملــة   إســاءة  مــن  الوقــــــــــاية  تدخــــلات  تــؤدي  بــأن  كبيــر  احتمــال  هنـــاك 
يــؤدي  أن  المرجــح  مــن  و   46. الإنترنــــــــــت  عبــر  للعنـــــــف  ممـــــاثلة  إيجابيــة  نتـــــــــائج  إلــى 
عناصــر  دمــج  علــى  تعمــل  أنهــا  ثبــت  التــي  الأدلــة  علــى  القائمــة  والبرمجــة  التدخــلات  تصميــم 
الإنترنــت. علــى  الأمــان  مجــال  فــي  مماثلــة  إيجابيــة  نتائــج  إلــى  الإنترنــت  علــى   الحمايــة 

7.3. تحسين قدرة الأطفال على الصمود أمام المخاطر والأضرار على الإنترنت

فــي تونــس ، قــد يشــمل ذلــك دمــج منهــج مدرســي أوســع وبرامــج خــارج المدرســة تركــز علــى العلاقــات 
ــى  ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ــا ي ــل ، مم ــات والتواص ــل النزاع ــد وح ــرار الجي ــاذ الق ــف واتخ ــة والتعاط المحترم
ــاول هــذه  ــم تن ــا ، يت ــى الصمــود. فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــز قــدرة الأطفــال عل تعزي
الموضوعــات مــن خــلال تعليــم المهــارات الحياتيــة والمواطنــة )LSCE(. مــن الناحيــة المفاهيميــة ، تهــدف 
LSCE إلــى تزويــد الأطفــال والشــباب بمجموعــة مــن المهــارات عبــر أبعــاد مختلفــة ، علــى المســتوى الفردي 
ــارات  ــن المه ــات م ــع مجموع ــرة أرب ــى فك ــوع عل ــذا الموض ــد ه ــال. يعتم ــتوى الفع ــي والمس والاجتماع
الأساســية للنمــو والتنميــة: مهــارات التعلــم ، ومهــارات التمكيــن الشــخصي ، ومهــارات المواطنــة النشــطة 
، ومهــارات التوظيــف. وضمــن كل مجموعــة مــن هــذه المهــارات توجــد »مهــارات الحيــاة الأساســية«. كل 
ــداع  ــا الإب ــم عمومً ــارات التعل ــن مه ــت. تتضم ــر الإنترن ــلامة عب ــى الس ــر عل ــر مباش ــا تأثي ــارات له ــذه المه ه
والتفكيــر النقــدي وحــل المشــكلات ؛ تشــمل مهــارات التوظيــف التفــاوض وحــل النزاعــات والتعــاون ، 
ــة  ــارات التنمي ــمل مه ــاركة ، وتش ــف والمش ــوع والتعاط ــرام التن ــطة احت ــة النش ــارات المواطن ــمل مه وتش

ــل. ــة والتواص ــة والمرون ــخصية الإدارة الذاتي الش

تتضــح كل مجموعــة مــن هــذه المهــارات فــي معظــم برامــج الوقايــة مــن العنــف لــدى الأطفــال والشــباب 
ــر  ــف عب ــتهدف العن ــي تس ــج الت ــي البرام ــد ف ــا بع ــدم وجوده ــن ع ــم م ــى الرغ ــة ، عل ــى الأدل ــة عل القائم

الإنترنــت47.

وجــد هــذا البحــث دليــلاً علــى البرامــج والمبــادرات الحكوميــة القائمــة، وإن كانــت حديثــة العهــد ، والتــي تركــز 
علــى تحســين مرونــة الأطفــال التــي يمكــن البنــاء عليهــا ، مثــل مبــادرة برنامــج الصحــة الشــامل وعــروض 
ــر  ــذا التقري ــف ه ــا يكش ــوص، كم ــه الخص ــى وج ــل CNIPE. عل ــة للطف ــة الموجه ــي للإعلامي ــز الوطن المرك
البحثــي، مــن المهــم لـــلمركز الوطنــي للإعلاميــة الموجهــة للطفــل والمراكــز الجهويــة التابعــة لهــا تحســين 
ــة المطــاف ، يجــب إطــلاق  ــم وإطــلاق اســتراتيجية اتصــال. فــي نهاي وصولهــا وظهورهــا مــن خــلال تصمي
مراكــز مماثلــة خــارج مراكــز الولايــات لتســهيل الوصــول إلــى الأطفــال فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة. يمكن 
ــة  ــة الوطني ــة ووزارة الاتصــالات والوكال ــوزارة التربي ــة ل ــادرات الحالي ــة الوعــي أيضًــا إلــى المب أن تســتند تنمي

للســلامة المعلوماتيــة وشــركات الاتصــالات ومقدمــي خدمــات الإنترنــت. 

أمثلة إقليمية لدمج الحماية عبر الإنترنت في نظام حماية الطفل 

يمكــن العثــور علــى أمثلــة علــى دمــج حمايــة الطفل عبــر الإنترنت فــي النظــام الرســمي لحماية 
الطفــل فــي المغــرب ومصر. فــي المغرب، انخرطــت الحكومة في عملية مفصلــة لدمج أنظمة 
الاســتجابة لحمايــة الطفــل التــي شــملت وزارات التعليــم والصحــة والعــدل والشــباب والرياضــة ، 
مــن بيــن أمــور أخــرى ، وحــددت الأماكــن التي تتطلــب تدريبًــا متخصصًا بشــأن العنف عبــر الإنترنت. 
هــذه العمليــة ، علــى الرغــم من أنهــا تركز فــي المقــام الأول على الوقايــة و الاســتجابة، فإنها 
 توفــر أيضًــا الفائــدة المحتملــة لتعزيــز التناســق بيــن تلــك الــوزارات في نشــر الرســائل المشــتركة.

46 منظمة الصحة العالمية ، 2022. ص

47 اليونيســف فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 2017. رســم خرائــط تحليليــة للمهــارات الحياتيــة وتعليــم المواطنيــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 

https://www.unicef.org/mena/reports/analyti-  مبــادرة تعليــم المهــارات الحياتيــة والمواطنــة. يونيســف الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا: الأردن. متــاح علــى

cal-mapping-life-skills and-National-education-mena
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8.3. تعزيز تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال

بالنظــر إلــى نقــص المــوارد الماليــة للدولــة ، يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال: 1( تعزيــز دور الفاعليــن 
المتخصصيــن فــي المجتمــع المدنــي ، مــن خــلال زيــادة التعــاون مــع مندوبــي حمايــة الطفولــة لســد الثغــرة 
فــي توفيــر الدعــم النفســي. يجــب أن يتــم ذلــك مــن خــلال اتفاقيــات الشــراكة التــي تجبــر الجهــات الفاعلــة 
فــي المجتمــع المدنــي علــى الحفــاظ علــى ســرية الأطفــال وإخفــاء هويتهــم ، 2( تحســين تعييــن الأخصائيين 
ــاد  ــتماع والارش ــب الاس ــيط مكات ــة ، و تنش ــن للحكوم ــن التابعي ــال الحاليي ــس الأطف ــاء نف ــيين وأطب النفس

.)CEC( ــاد ــتماع و الارش ــا الاس )BEC( وخلاي

ــي  ــن ف ــن العاملي ــن الاجتماعيي ــن الأخصائيي ــدود م ــدد المح ــدرات والع ــى الق ــة عل ــود المفروض ــرًا للقي نظ
الخطــوط الأماميــة والعامليــن فــي مجــال حمايــة الطفــل ، قــد يكــون مــن المهــم الاســتفادة مــن قــدرة 

ــة الجــودة للأطفــال.  ــم خدمــات عالي ــي فــي تقدي واســتعداد منظمــات المجتمــع المدن

و رغــم انــه لــم يتــم تحديــد أي منظمــات تركــز بشــكل خــاص علــى المخاطــر عبــر الإنترنــت ، أو تجــارب الأطفــال 
ــة  ــات الوقاي ــدم خدم ــي تق ــات الت ــن المنظم ــد م ــإن العدي ــة ، ف ــذه الدراس ــياق ه ــي س ــت ، ف ــر الإنترن عب
والاســتجابة الأوســع للأطفــال أعربــت عــن اســتعدادها لدعــم الحكومــة فــي توفيــر خدمــات الحمايــة 
النفســية والاجتماعيــة. يمكــن لمثــل هــذه المنظمــات أن تقــدم حوافــز قيمــة لضمــان وصــول المزيــد مــن 

ــد مــن الأطفــال.  ــى المزي الخدمــات إل

4. التوصيات المؤسساتية 
إن نمــوذج الاســتجابة الوطنيــة واضــح بشــأن الحاجــة إلــى التعــاون عبــر القطاعــات والآليــات المناســبة فــي 
ــة الطفــل علــى  ــة الطفــل. الشــيء نفســه ينطبــق علــى جميــع جوانــب حماي ــة لحماي أي اســتراتيجية فعال

الإنترنــت. التوصيــات التاليــة تتعلــق بالاعتبــارات المؤسســاتية. 

1.4. ضمان التنسيق الحكومي بشأن حماية الأطفال عبر الإنترنت 

يجــب دمــج حمايــة الطفــل عبــر الإنترنــت فــي جميــع الــوزارات المشــاركة فــي أي أنشــطة مــع الأطفــال أو 
تقديــم خدمــات لهــم ، بمــا فــي ذلــك التعليــم. فــي حالــة التعليــم ، يكــون هــذا صحيحًــا بشــكل خــاص حيــث 
تقــوم الــوزارة بتجربــة اســتخدام الأجهــزة اللوحيــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي المــدارس. فــي 
الأردن، قدمــت وزارة التربيــة والتعليــم برنامجًــا للتدريــب علــى الحمايــة عبــر الإنترنــت لجميــع المعلميــن فــي 
ســياق فيــروس كورونــا المســتجد ، حيــث تحــول التعليــم عبــر الإنترنــت48. رغــم ان هــذه العمليــة لا تــزال فــي 
مراحلهــا الأولــى فــي تونــس ، فــإن إدخــال تدابيــر الحمايــة عبــر الإنترنــت وبنــاء قــدرات المعلميــن منــذ البدايــة 
ــر  ــل عب ــة الطف ــول حماي ــة ح ــة العالمي ــادئ التوجيهي ــون المب ــن أن تك ــدة. يمك ــة متزاي ــيصبح ذا أهمي ، س

الإنترنــت واســتخدام تكنولوجيــا التعليــم المقدمــة مــن اليونيســف نقطــة انطــلاق قيّمــة لهــذه العمليــة. 

توفــر اللجنــة التوجيهيــة الحاليــة ، التــي أُنشــئت لأغــراض هــذا المشــروع ، نقطــة انطــلاق ممتــازة لآلية تنســيق 
للإشــراف علــى تنفيــذ هــذه التوصيــات ، فضــلاً عــن دعــم خطــة العمــل الوطنيــة وقيادتهــا. مــع ذلــك ، مــن 
المهــم أن يكــون لمجموعــة عمــل حمايــة الطفــل عبــر الإنترنــت أو هيئــة تنســيق ، الوزن السياســي والســلطة 
ــا )بمــا  لقيــادة خطــة العمــل الوطنيــة. و نظــرًا لأنــه مــن المحتمــل أن تتطلــب خطــة العمــل الوطنيــة التزامً
فــي ذلــك الميزانيــة( مــن كل الــوزارات التنفيذيــة التــي تشــارك فــي اســتجابة شــاملة لـــلاستغلال و الاعتــداء 
ــى رئيــس  ــاك حاجــة إل ــت ، قــد تكــون هن ــر الإنترن ــى الأطفــال و أشــكال أخــرى مــن العنــف عب الجنســي عل
سياســي يمكنــه التعامــل علــى قــدم المســاواة مــع الــوزراء ورؤســاء الــوزارات الإداريــة. يُقتــرح أيضًــا أنــه بــدلاً 
مــن الوقــوف ككيــان منفصــل ، يكــون فريــق عمــل حمايــة الطفــل عبــر الانترنــت أو هيئــة التنســيق بمثابــة 
ــرًا ، ســيكون مــن  ــة الطفــل. أخي ــوزارات أو الإدارات لحماي ــن ال ــكل فرعــي لمجموعــة عمــل مشــتركة بي هي
المهــم أن يتــم تمثيــل جهــات فاعلــة أخــرى فــي هــذا الهيــكل ، بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي والصناعــة 

https://www.unicef.org/jordan/reports/online-safeguarding 48
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2.4. دمج الحماية عبر الإنترنت في الآلية الرسمية لحماية الطفل

ــس  ــي تون ــل ف ــذ بالفع ــد التنفي ــالات قي ــل لإدارة الح ــام متكام ــاء نظ ــل وإنش ــة الطف ــام حماي ــز نظ إن تعزي
ــام  ــز نظ ــا لتعزي ــذا أساسً ــكل ه ــن أن يش ــة. و يمك ــذه العملي ــي ه ــت ف ــر الإنترن ــر عب ــج المخاط ــي دم وينبغ
الحمايــة لضمــان الاســتعداد والقــدرة علــى التعامــل بشــكل مناســب مــع حــالات العنــف الجنســي وغيــره 

ــه. ــة الطفــل أو إدارت ــت التــي تتطلــب تدخــلاً رســميًا لحماي ــر الإنترن مــن أشــكال العنــف عب

نظــرًا إلــى تعقيــد الســلوك والمخاطــر المرتبطــة بأنشــطة مثــل إرســال الرســائل الجنســية والصــور الذاتيــة ، 
فمــن المهــم أن يســتجيب كل مــن نظــام حمايــة الطفــل والنظــام القضائــي لاحتياجــات الأطفــال والظــروف 
ــة  ــم صديق ــود محاك ــان وج ــي ضم ــك ف ــرق إدارة ذل ــدى ط ــل إح ــا. و تتمث ــي تتطلبه ــة الت ــة والحماي الخاص
للأطفــال ومراكــز »تجميــع الخدمــات« ، والتــي تحمــي إخفــاء الهويــة وســرية الأطفــال ، وتقليــل التعــرض 
للصدمــات مــرة أخــرى ، وتشــجع الإبــلاغ فــي بيئــة آمنــة حيــث يمكــن ضمــان عــدم وصــم الأطفال إلــى أقصى 
حــد ممكــن. و قــد تلقــى قضــاة الأطفــال فــي تونــس بالفعــل تدريبــاً هامــاً فــي مجــال العدالــة الصديقــة 
للطفــل. يوفــر هــذا نقطــة دخــول مهمــة لتعزيــز الاســتجابة القضائيــة للابتــزاز عبــر الإنترنــت والأشــكال الأخــرى 
مــن القضايــا الجنائيــة والإجرائيــة المحتملــة المتعلقــة بالأطفــال فــي البيئــة الرقميــة و حمايــة الطفــل عبــر 

الانترنــت، لا ســيما فــي ســياق مراكــز »تجميــع الخدمــات«. 

ــع  ــز Barnahus لتجمي ــذ مراك ــدل لتنفي ــع وزارة الع ــا م ــس أوروب ــراكة مجل ــر ش ــن أن توف ــس، يمك ــي تون ف
ــر  ــة عب ــة بشــأن الحماي ــة والاســتجابة القضائي ــة للتدريــب ودعــم خدمــة الحماي الخدمــات نقطــة دخــول أولي
الإنترنــت. علــى الرغــم مــن أن النمــوذج لــم يتــم تقييمــه علــى وجــه التحديــد مــن حيــث نتائجــه الإيجابيــة علــى 
الأطفــال الذيــن يبلغــون عــن اعتــداء جنســي عبــر الإنترنــت أو الذيــن يشــاركون فــي قضايــا ابتــزاز عبــر الإنترنــت، 
فقــد تــم تحديــد النمــوذج علــى أنــه ممارســة واعــدة لتحســين تقديــم الخدمــات والعدالــة للأطفــال الذيــن 
ــن  ــة ، مــن القضــاة والمدعي ــى الدعــم الموجــه لمســؤولي العدال ــز عل ــاة. إن التركي ــا أو جن هــم إمــا ضحاي
العاميــن والشــرطة واعــوان حمايــة الطفــل ، داخــل هــذه المواقــع المختــارة ، سيســهل أيضًــا جمــع البيانــات 
الموثوقــة حــول القضايــا ، وكيفيــة إدارتهــا ضمــن نظــام حمايــة الطفــل المتكامــل ، وفــي النهايــة ، توفيــر 

انطلاقــة مفيــدة لتقييــم مثــل هــذه التدخــلات علــى وجــه التحديــد بشــأن نتائــج الســلامة عبــر الإنترنــت.
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I. مقدمة
تــم إعــداد هــذه المراجعــة الأدبيــة فــي إطــار دراســة بحثيــة ستُســتخدم لتطويــر خطــة عمــل وطنيــة للوقايــة 
مــن العنــف عبــر الإنترنــت ضــد الأطفــال فــي تونــس. و يتــم إجــراء هــذا البحــث مــن قبــل مركــز العدالــة ومنــع 
الجريمــة و  Resolve Consulting لفائــدة اليونيســف تونــس ووزارة الأســرة و المــرأة  والطفولــة وكبــار الســن 

.)MFFES -

1. المقاربة التحليلية 
تعتمــد هــذه المراجعــة الأدبيــة علــى المؤلفــات العلميــة التــي تــم تقييمهــا مــن قبــل النظــراء ، والبيانــات 
الإداريــة الصــادرة عــن الحكومــة التونســية أو الهيئــات والمؤسســات الدوليــة / الإقليميــة ، وتقاريــر مــن خبــراء 
فــي المجــال. كمــا يتــم مراجعــة التشــريعات والسياســات ذات الصلــة فــي مختلــف القطاعــات ، بمــا فــي 
ــا المعلومــات. و تركــز  ــة وتكنولوجي ــم والشــؤون الديني ــة والتعلي ــة الاجتماعي ــة والرعاي ــك الأمــن والعدال ذل
هــذه المعالجــة بشــكل خــاص علــى تحديــد السياســات والتدابيــر الحكوميــة القائمــة لإدمــاج جميــع الجوانــب 
ــر  ــات والأط ــع التوجيه ــا م ــة توافقه ــت ، ودرج ــر الإنترن ــف عب ــدي للعن ــة والتص ــد والوقاي ــة بالتحدي المتعلق
ــول  ــادات ح ــى إرش ــة إل ــة MNR و INSPIRE ، بالإضاف ــتجابة الوطني ــوذج الاس ــك نم ــي ذل ــا ف ــة )بم العالمي
المصطلحــات وتأطيــر حقــوق الطفــل علــى النحــو المبيــن فــي التعليــق العــام رقــم OG.25( ، مــع مراعــاة 
الســياق التونســي والإقليمــي. ويهــدف هــذا إلــى تحديــد الثغــرات ، وكذلــك الحاجــة المحتملــة للتنســيق بيــن 

التشــريعات والسياســات. 

2. الحدود 
يتعلــق الامــر بمراجعــة أدبيــة تحــدد بشــكل انتقائــي النصــوص الرئيســية وتغطيــة واســعة للدراســات حــول 
حمايــة الأطفــال عبــر الإنترنــت ، وتنفيــذ »مقاربــة لحقــوق الطفــل« ، والروابــط بين العنــف عبر الإنترنــت وخارجه 
، و كيــف يمكــن أن تــؤدي المخاطــر عبــر الإنترنــت إلــى أضــرار عبــر الإنترنــت وخارجــه, ودعــم حقــوق الطفــل 

مــن خــلال الموازنــة بيــن المخاطــر والفــرص المرتبطــة بحرمــان الأطفــال مــن الوصــول إلــى التكنولوجيــا. 

ــم  ــم يت ــه ل ــة ، فمــن المعقــول أن ــة منهجي ــك ، نظــرًا لأن هــذا البحــث ليــس شــاملاً كمراجعــة أدبي ومــع ذل
ــة  ــات الفكري ــة. بالإضافــة إلــى ذلــك ، تحتــوي الأدبي تضميــن جميــع أفضــل الممارســات أو الدراســات الدولي
ــا  ــم أيضً ــن يت ــة ، ولك ــة الإنجليزي ــة باللغ ــة الأكاديمي ــاه الدراس ــي تج ــز إيجاب ــى تحي ــا عل ــت مراجعته ــي تم الت
تحليــل التقاريــر والقوانيــن والاســتراتيجيات باللغتيــن الفرنســية والعربيــة مــن الــوزارات والمؤسســات البحثيــة 
التونســية فــي الملحــق 2. و يظهــر عمــل ســونيا ليفينجســتون بشــكل بــارز فــي هــذه المراجعــة الادبيــة لأنهــا 

رائــدة فــي هــذا المجــال وقدمــت مســاهمات نظريــة وتجريبيــة اســتثنائية.
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II. الأطفال عبر الإنترنت في تونس
ــراوح أعمارهــم بيــن 5  يبلــغ عــدد ســكان تونــس 11.9 مليــون نســمة ، منهــم ٪20.3 )حوالــي 2433970( تت
ــائل  ــتخدم لوس ــون مس ــن 8.15 ملي ــن بي ــس ٪66.7. فم ــي تون ــت ف ــار الإنترن ــبة انتش ــغ نس ــنة. و تبل و 17 س
ــد  ــارة ، بع ــع زي ــر المواق ــث أكث ــو ثال ــع Facebook ، وه ــون موق ــتخدم 7.1 ملي ــي ، يس ــل الاجتماع التواص
ــبكات  ــة الش ــت ، وخاص ــتخدام الإنترن ــإن اس ــة ، ف ــات الجهوي ــن التفاوت ــم م ــى الرغ Google و YouTube1 . عل
الاجتماعيــة ، هــو الســائد بيــن الأطفــال والمراهقيــن التونســيين. و وفقًــا لاســتطلاع رأي أجــري عــام  20172  
، يســتخدم المراهقــون التونســيون الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 17 عامًــا الإنترنــت مــن 3 إلــى 5 أيــام 

ــا.  فــي الأســبوع فــي المتوســط ، بينمــا يســتخدم ٪43.9 شــبكات التواصــل الاجتماعــي يوميً

علــى الرغــم مــن الارتفــاع الموثــق للعنــف عبــر الإنترنــت ضــد الأطفــال علــى مســتوى العالــم ، فقــد ســلط 
تقريــر لليونيســف الضــوء علــى عــدم وجــود بيانــات منهجيــة محــددة حــول العنــف عبــر الإنترنــت الــذي يؤثــر 
ــد  ــة لتحدي ــة واضح ــتراتيجية وآلي ــود اس ــدم وج ــى ع ــوء عل ــلط الض ــذا يس ــس3. ه ــي تون ــال ف ــى الأطف عل
ــدوره  ــذا ب ــال. وه ــتهدف الأطف ــي تس ــت الت ــر الإنترن ــدات عب ــف والتهدي ــة للعن ــكال المختلف ــق الأش وتوثي
ــة لهــذه الظاهــرة بطريقــة تراعــي فــي الوقــت نفســه حــق الأطفــال  ــة للتصــدي بفاعلي ــق أي محاول يعي

ــت والاســتفادة منهــا. ــى الإنترن فــي الوصــول إل

ــا الرقميــة فــي حيــاة الأطفــال. فقــد أجبــرت  ســلطت جائحــة كوفيــد 19- الضــوء علــى أهميــة التكنولوجي
ــر مــن  ــد مــن الوقــت علــى الإنترنــت وقللــت بشــكل كبي ــرات الحجــر الصحــي الأطفــال علــى قضــاء المزي فت
فرصهــم للعــب فــي الخــارج ، ومقابلــة الأصدقــاء والعائلــة خــارج أســرهم المباشــرة ، أو الانخــراط فــي نشــاط 
بدنــي اجتماعــي. وبالمثــل ، تــم تقليــل التفاعــل مــع الأصدقــاء والأقــران فــي المدرســة ، مــع انتقــال التعليــم 

، إلــى حــد كبيــر ، إلــى فضــاء الإنترنــت. 

ــاق  ــا ونط ــى التكنولوجي ــول إل ــي الوص ــة ف ــاواة القائم ــدم المس ــه ع ــن أوج ــا ع ــاء أيضً ــف الوب ــد كش لق
ــا  ــى التكنولوجي ــول إل ــن الوص ــى كل م ــك عل ــر ذل ــة. ويؤث ــز الحضري ــارج المراك ــيما خ ــي ، لا س ــق العال التدف

ــت.  ــر الإنترن ــباب عب ــال والش ــة للأطف ــة الرقمي ــى المعرف ــك عل ــة ، وكذل ــة التكنولوجي ــة التحتي والبني

فــي تونــس ، تفاقمــت التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الجهويــة التاريخيــة بســبب »الفجــوة الرقميــة« 
التــي تضــر بالأطفــال المهمشــين مــن المناطــق الداخليــة الفقيــرة. يمثــل الأطفــال ٪29 مــن ســكان تونــس 
، وهــم يمثلــون ٪40 مــن فقــراء البــلاد. بالإضافــة إلــى ذلــك ، فــإن الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 
ــذا  ــم ه ــع. و تفاق ــر المدق ــر أو الفق ــي الفق ــش ف ــر العي ــد لخط ــكل متزاي ــون بش ــة معرض ــة الريفي الداخلي
الخطــر بســبب كوفيــد19-، حيــث ارتفعــت معــدلات الفقــر مــن ٪15.2 إلــى ٪19.1 والفقــر المدقــع مــن 2.9٪ 
ــة.  ــوارق الجهوي ــيخ الف ــال وترس ــاد للأطف ــددة الأبع ــة متع ــى هشاش ــروف إل ــذه الظ ــؤدي ه ــى ٪34.3.ت إل
علــى ســبيل المثــال ، بســبب عــدم المســاواة فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ، تســجل المناطــق الريفيــة 
فــي الداخــل معــدلات أعلــى للوفيــات الرضــع )19/1000 مقارنــة بـــ 11/1000 فــي المناطــق الحضريــة فــي 
عــام 2018(5 . فقــد أدى عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة والخدمــات التعليميــة الملائمــة 
إلــى معانــاة المناطــق الداخليــة مــن ارتفــاع معــدلات الانقطــاع المبكــر عــن المــدارس الابتدائيــة والثانويــة 
ــق  ــي المناط ــال ف ــة للأطف ــن الدراس ــاع ع ــدلات الانقط ــا. فمع ــي البكالوري ــوب ف ــدلات الرس ــاع مع وارتف
الداخليــة الفقيــرة أعلــى 2.5 مــرة مــن المتوســط. فــي عــام 2021 ، ســجلت المناطــق الســاحلية الأكثــر ثــراءً 
ــت  ــا كان ــي ، بينم ــى التوال ــت ٪61 و ٪62.5 عل ــا بلغ ــي البكالوري ــاح ف ــدلات نج ــتير مع ــة والمنس ــي سوس ف
المعــدلات فــي المناطــق الداخليــة بتطاويــن )الجنــوب الشــرقي( وجندوبــة )الشــمال الغربــي( ٪38.6 و 35.7٪ 

علــى التوالــى6. 
https://datareportal.com/reports/digital�2021�tunisia#:~:text=There%20were%207.92%20 .ــات ــر البيان ــس. تقري ــة 2021: تون ــيمون )2021( الرقمي ــب ، س 1 كيم

million%20internet,at%2066.7%25%20in%20January%202021
https://www.unicef.org/tunisia/rapports/analyse�de�la�situation�des�enfants�en�   128 .ــس. ص ــي تون ــال ف ــع الأطف ــل وض ــس )2020( تحلي ــف تون 2  يونيس

tunisie�2020
 .Idem  3

http://www.femmes.gov.tn/wp� 4 .ــة الأطفــال. ص ــار الســن )2021( مشــروع السياســة العامــة المندمجــة لوقايــة وحماي 4 وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة و كب
content/uploads/2017/07/Resum%C3%A9�excutif.pdf

Idem 5، ص. 4
https://www.bac.org.tn/bac�tunisie�2021�taux�de�reussite�par�section�et�par�re�  . والجهــة   القســم  حســب  النجــاح  معــدل   )2021( تونــس  بكالوريــا    6

 gion/#:~:text=On%20retrouve%20par%20la%20suite,2%20avec%2055%2C31%25
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ــات  ــز التفاوت ــى تعزي ــات إل ــا المعلوم ــت وأدوات تكنولوجي ــى الإنترن ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــدم المس أدى ع
ــم  ــن يت ــال )...( الذي ــال ، »الأطف ــبيل المث ــى س ــاء. عل ــاء الوب ــة أثن ــة القائم ــة الجهوي ــة والاقتصادي الاجتماعي
تزويدهــم بالمعــدات المناســبة )الكمبيوتــر والطابعــة والوصــول إلــى الإنترنــت ممــا يســمح بالتدريــس 
الافتراضــي( ســيكونون فــي وضــع أفضــل لســد العجــز فــي التدريــس الناجم عــن إغــلاق المــدارس والمعاهد 

ــدة 7 . » ــهر عدي ــة لأش الثانوي

تــؤدي هــذه اللامســاواة بدورهــا إلــى تفاقــم أشــكال أخــرى مــن عــدم المســاواة التــي يمكــن أن تعــرض 
الأطفــال بشــكل مباشــر لخطــر أكبــر مــن أنــواع مختلفــة مــن العنــف. فقــد يكــون الأطفــال ذوي المســتويات 
المنخفضــة مــن المعرفــة الرقميــة أقــل حــظ عندمــا يكــون التعليــم عبــر الإنترنــت، ممــا يــؤدي إلــى تحصيــل 
أكاديمــي أقــل مــن أقرانهــم )ان افتراضنــا أنــه يمكنهــم الاتصــال بالإنترنــت( ، وهــو بحــد ذاتــه عامــل خطيــر 
للعنــف. و قــد يكــون هــؤلاء الأطفــال أيضًــا أكثــر عرضــة لأنــواع معينــة مــن العنــف الــذي يحــدث عبــر الإنترنت 

وخارجــه ، مثــل الاســتغلال الجنســي للأطفــال عبــر الإنترنــت.  

III. المخاطر والأضرار على الإنترنت: الاعتبارات الرئيسية 
علــى الرغــم مــن بعــض مشــاكل التعريــف ، هنــاك إجمــاع عــام فــي الأدبيــات والسياســات علــى أنــه يمكــن 
تفعيــل المخاطــر عبــر الإنترنــت فــي ثــلاث فئــات: المحتــوى والاتصــال والســلوك8. بالإضافــة إلــى ذلــك ، و بنــاءً 
علــى التطــورات الأخيــرة ومجموعــة متزايــدة مــن الأدلــة حــول المخاطــر التجاريــة والخصوصيــة التــي يواجهها 

الأطفــال عبــر الإنترنــت ، يمكــن إضافــة فئــة رابعــة ، وهــي المخاطــر التعاقديــة: 

تشــمل مخاطــر المحتــوى تلــك التــي يتفاعــل فيهــا الأطفــال أو يتعرضــون لمحتــوى ضــار 	 
محتمــل؛ 

المخاطــر الســلوكية تشــير إلــى الســيناريوهات التــي يشــارك فيهــا الطفــل نفســه أو يكــون 	 
ضحيــة لســلوك قــد يكــون ضــارًا مــن قبــل أقرانــه. 

المخاطــر التعاقديــة تتعلــق بالمخاطــر التــي يتعــرض لهــا الأطفــال عندمــا يتورطــون فــي 	 
مخاطــر تعاقديــة ضــارة محتملــة أو يمكــن أن يتــم اســتغلالهم مــن قبلهــم. 

ــا  ــال ، وفقً ــى الأطف ــر عل ــي تؤث ــت الت ــر الإنترن ــية عب ــر الرئيس ــف CO: RE للمخاط ــاه تصني ــدول أدن ــرض الج يع
ــلاه9.  ــورة أع ــع المذك ــات الأرب للفئ

يمكــن أن تشــمل المخاطــر عبــر الإنترنــت العديــد مــن التجــارب المختلفــة ، بــدءًا مــن انتهــاكات الخصوصيــة 
ــا  ــف كل منه ــن تصني ــي ، ويمك ــف أو إباح ــروه أو عني ــري أو مك ــوى10 عنص ــة محت ــى مواجه ــف إل والتخوي

ــاه.  ــا للأنمــاط المعروضــة أدن وفقً

ــر  ــي قــد يتكبدونهــا عب ــت والأضــرار الت ــر الإنترن ــي يواجههــا الأطفــال عب ــن المخاطــر الت ــط بي ــات التراب ــم إثب ت
ــر الإنترنــت لا تــؤدي  ــات أيضًــا إلــى أن المخاطــر عب ــات. ومــع ذلــك ، تشــير الأدبي الإنترنــت أو خارجــه فــي الأدبي
بطبيعتهــا إلــى أضــرار عبــر الإنترنــت أو خارجــه. علــى الرغــم مــن أن هــذه المخاطــر غالبًــا مــا تعتبــر خطيــرة ، إلا 
أن الخطــر ليــس ســوى مؤشــر علــى الخطــر المحتمــل للإنترنــت. و يعتبــر الضــرر الناتــج عــن المخاطــر مؤشــرًا 

أكثــر دقــة لمــا يجعــل الإنترنــت غيــر آمــن11. 

مــن المخاطــر التــي غالبًــا مــا تميــز بيــن الإســاءة عبــر الإنترنــت والإســاءة غيــر المتصلــة بالإنترنــت عندمــا يواجــه 
الطفــل شــخصًا غريبًــا شــخصيًا / خــارج الانترنــت كان قــد التقــى بــه لأول مــرة عبــر الإنترنــت. تتــراوح المخاطــر 
ــال.  ــى الأطف ــي عل ــداء الجنس ــواد الاعت ــى م ــاف إل ــي والاختط ــداء الجنس ــن الاعت ــاق م ــذا النط ــي ه ف

ــة  ــوق الاقتصادي ــي للحق ــدى التونس ــة. المنت ــر ، والبطال ــام الفق ــف أم ــاط الضع ــاواة ، ونق ــدم المس ــس: ع ــي تون ــد 19 ف ــة كوفي ــزام )2020( جائح ــوب ، ع 7 محج
http://ftdes.net/rapports/COVID�AZ19.pdf   9 ص  والاجتماعيــة. 

8 ليفينجستون ، ماشيروني وستاكسرود ، )2015( ؛ستاكسرود و ليفينجستون ، )2009(
9سونيا ليفينجستون وماريا ستويلوفا ، »4Cs: تصنيف مخاطر الإنترنت للأطفال ،« CO: RE سلسلة تقارير قصيرة حول الموضوعات الرئيسية

10 ستاكسرود و  ليفينجستون ، )2009( 
11 ستاكسرود و ليفينجستون ، 2009 ؛ سلافتشيفا� بيتكوفا )التاريخ( ناش آند بولجر ، 2015(.
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العقد السلوك الاتصال المحتوى CORE

الأطفال عندما 
يتورطون في مخاطر 

تعاقدية قد تكون 
ضارة أو قد يتم 
استغلالهم من 

قبلهم.

الطفل نفسه يشارك 
أو يكون ضحية 

لسلوك ضار من قبل 
أقرانه

حيث يخضع الطفل 
أو يتعرض لاتصال 

ضار محتمل مع 
الكبار

أطفال يتفاعلون أو 
يتعرضون لمحتوى 

قد يكون ضارًا

)تصنيف مخاطر 
الإنترنت على 

الأطفال(

سرقة الهوية ، 
الغش ، التصيد ، 

الاحتيال ، القرصنة 
، الابتزاز ، المخاطر 

الأمنية.

التنمر أو التواصل 
الباعث على 

الكراهية أو العدائية 
أو نشاط الأقران. 

مثال: الإهانات عبر 
الإنترنت ، و الإقصاء ، 

والإذلال

التحرش ، السلوك 
البغيض ، المراقبة 

غير المرغوب فيها أو 
المفرطة

معلومات واتصالات 
عنيفة أو دموية 

أو مصورة أو 
عنصرية أو بغيضة أو 

متطرفة

عنيف

المواد الإباحية 
، )ضارة أو غير 

قانونية( ، إضفاء 
الطابع الجنسي على 
الثقافة ، معايير صور 

الجسد القمعية

التحرش الجنسي ، 
والإغواء الجنسي ، 
والابتزاز الجنسي ، و 
انشاء وتبادل مواد 

الاعتداء الجنسي 
على الأطفال

التحرش الجنسي ، 
الرسائل الجنسية بغير 

التراضي ، الضغط 
الجنسي غير الملائم

الاتجار من أجل 
الاستغلال الجنسي 

، البث المباشر 
)مدفوع الأجر( 

للاعتداء الجنسي 
على الأطفال

جنسي

معلومات مضللة أو 
تسويق غير مناسب 

للعمر أو محتوى من 
إنشاء المستخدم

القناعة الأيديولوجية 
أو التلاعب و 

الراديكالية والتجنيد 
المتطرف

جماعات 
المستخدمين التي 

يحتمل أن تكون 
ضارة ، مثل إيذاء 

النفس ، ومكافحة 
اللقاحات ، و ضغط 

الأقران غير المرغوب 
فيه 

المقامرة ، 
فقاعات التصفية ، 

الاستهداف الدقيق 
، الأنماط المظلمة 
التي تشكل الإقناع 

أو الشراء

القيم

انتهاك الخصوصية )الشخصية ، المؤسساتية ، التجارية( 

 مخاطر الصحة البدنية والعقلية )على سبيل المثال: نمط الحياة المستقرة ، الاستخدام 
المفرط للشاشة ، العزلة ، القلق( 

عدم المساواة والتمييز )الإقصاء ، استغلال الضعف ، التحيز الخوارزمي ، التحليلات التنبؤية(

عرضي
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بالإضافــة إلــى ذلــك ، هنــاك خطــر مــن أن الإغــراء الجنســي قــد تــم قبــل الالتقــاء. ومــع ذلــك ، فــإن مقابلــة 

شــخص مــا خــارج نطــاق الاتصــال عبــر الانترنــت ، فــي الحيــاة الواقعيــة ، بينمــا تــم الاتصــال فــي البدايــة عبــر 
ــت. يوفــر الإنترنــت  ــر الإنترن ــاه للدردشــة أو المشــاركة عب ــا مــا يكــون أحــد عوامــل جــذب الانتب ــت ، غالبً الإنترن
الفرصــة للأطفــال ، ســواء فــي المجتمعــات التقليديــة أو المتكاملــة أو فــي البيئــات المهمشــة أو المعزولــة 
Glo- ــات المأخــوذة مــن دراســة 12 و تُظهــر البيان .، للانخــراط خــارج دائرتهــم المباشــرة أو إطارهــم المرجعــي

ــة ، أن ٪30 مــن الأطفــال قــد التقــوا  ــم إجــراؤه فــي أربعــة بلــدان جنوبي bal Kids Online13 ، البحــث الــذي ت

شــخصيًا بشــخص التقــوا بــه لأول مــرة عبــر الإنترنــت. 

ــم  ــب، إلا أن الدراســة ل ــن لخطــر« لقــاء شــخص غري ــوا »معرضي ــى الرغــم مــن أن هــؤلاء الأطفــال كان و عل
تكشــف عــن عــدد الذيــن عانــوا نــوع مــن الأذى. حيــث يتوفــر القليــل مــن الأدلــة حــول طبيعــة ومــدى تجــارب 
الأطفــال مــع الأذى عبــر الإنترنــت. فــي الواقــع ، حاولــت دراســات قليلــة جــدًا تحديــد مــدى انتشــار الضــرر. و 
ــات بشــكل أخلاقــي حــول درجــة انزعــاج الأطفــال ممــا  ــل والتقــاط البيان بعــد كل هــذا، مــن الصعــب تفعي
يواجهونــه علــى الإنترنــت14. اســتخدم آخــرون قوائــم فحــص الصحــة العقليــة لالتقــاط الضــرر النفســي الــذي 
يمكــن أن ينجــم عــن التجــارب عبــر الإنترنــت15. بصفــة عامــة, هنــاك بعــض الاســتثناءات التــي يتــم فيهــا تحليــل 
الضــرر عــادةً. و تميــل هــذه الاســتثناءات إلــى التركيــز بشــكل خــاص علــى الأضــرار التــي قــد تكــون مرتبطــة 

بالتحــرش الجنســي والمــواد الإباحيــة والتســلط عبــر الإنترنــت16. 

ــد مــدى ترجمــة المخاطــر إلــى ضــرر ، وفــي الواقــع مــدى الأضــرار نفســها ، بســبب حقيقــة أن  ــزداد تعقي ي
المخاطــر والأضــرار تجتــاز العالــم عبــر الإنترنــت و خارجــه. و تدعــم ليفينجســتون فكــرة بأنــه »بالنســبة للمخاطــر 
الأكثــر خطــورة )مثــل الإغــراء الجنســي ، أو التعــرض المطــول للمــواد الإباحيــة الشــديدة ، أو التنمــر المســتمر 
ــا مــا يُفتــرض أنــه علــى الرغــم مــن مواجهــة الخطــر عبــر الإنترنــت  الــذي يدفــع الطفــل لإيــذاء نفســه( ، غالبً
،فــإن الضــرر ســيحدث خــارج وضــع الاتصــال عبــر الانترنــت«17  . يســمح هــذا لــوكالات حمايــة الطفولــة وخدمــات 
الاســتجابة بالاســتجابة للضــرر الناتــج كمــا تفعــل مــع أي حالــة إســاءة أخــرى. ومــع ذلــك ، نظــرًا للفجــوة بيــن 
الحيــاة عبــر الإنترنــت و خارجــه، بالإضافــة إلــى عوامــل الخطــر والضــرر عبــر الإنترنــت وخارجــه ، فــإن المســتجيبين 
مطالبــون بشــكل متزايــد بالنظــر فــي كيفيــة ان تشــمل الخدمــات كل مــن المســاحات عبــر الإنترنــت وخارجــه. 

يوفــر التنمــر ســياقًا مفيــدًا لفحــص التدخــلات الفعالــة عبــر الإنترنــت وخارجــه. فقــد ركــزت معظــم الاعمــال 
التــي تستكشــف العلاقــة بيــن المخاطــر عبــر الإنترنــت وخارجــه علــى التنمــر عبــر الإنترنــت وخارجــه، والعلاقــة 
بيــن المتنمــر والضحيــة ، ســواء عبــر الإنترنــت أو خارجــه. و بفضــل مجموعــة هــذه الاعمــال، تــم إثبــات العلاقــة 
بيــن خطــر التعــرض للتنمــر ، جســديًا أو عاطفيًــا خــارج الإنترنــت - يشــار إليــه غالبًــا بالتنمــر فــي ســاحة المدرســة 

- واحتمــال التعــرض للتنمــر عبــر الإنترنــت18 . 

تظــل العلاقــة الدوريــة بيــن التنمــر عبــر الإنترنــت وخارجــه واضحــة. فقــد أظهــرت دراســة EU Kids Online أن 
٪60 مــن الأطفــال الذيــن يتنمــرون علــى أنفســهم عبــر الإنترنــت تعرضــوا هــم أنفســهم للتنمــر ، ســواء عبــر 
الإنترنــت أو خارجــه )المســاحة التــي يحــدث فيهــا ذلــك ليســت كبيــرة( ، فــي حيــن أن ٪40 مــن أولئــك الذيــن 
يمارســون التنمــر عبــر الإنترنــت تعرضــوا للتنمــر عبــر الإنترنــت19. و مــن المهم الإشــارة الــى أن هذا يعكــس أيضًا 
بــأن نفــس المخاطــر التــي يتعــرض لهــا أولئــك الذيــن تعرضــوا للتنمــر عبــر الإنترنــت يصبحــون هــم انفســهم 
متنمريــن عبــر الإنترنــت ، كمــا هــو معــروف منــذ فتــرة طويلــة فــي الفضــاء غيــر المتصــل بالإنترنــت20. وبالمثل 
، فــي دراســة مؤسســة أوبتيمــوس حــول إســاءة المعاملــة والعنــف وإهمــال الأطفــال فــي جنــوب إفريقيــا 
، حدثــت علاقــة قويــة بيــن التنمــر عبــر الإنترنــت وخارجــه21. مــن المرجــح أن يكــون أولئــك الذيــن تعرضــوا للتنمــر 
قــد عانــوا مــن ذلــك عبــر الإنترنــت وخارجــه ، فضــلاً عــن تجربــة الانتقــال بيــن الإنترنــت و خــارج فضــاء الانترنــت22. 

CJCP ، 2012 12 ؛ بويد ، 2014
Global Kids Online )2017 13( مطلوب مرجع كامل.

14 ليفينغستون وهيلسبير ، )2010( ؛ سلافتشيفا� بيتكوفا ، ناش وبلجر )2015(
lse.47fdeqj01ofo / 10.21953 :دوي .EU Kids Online .« 15 ديفيد سماهيل وآخرون. )2020( نتائج استطلاع من 19 دولة

16 هنري ، إن ، وباول ، أ. )2018(. العنف الجنسي الميسر بالتكنولوجيا: مراجعة أدبية للبحوث التجريبية. الصدمة والعنف والإساءة ، 19 (2( ، 208�195.
17 ليفينغستون )2013(

18 وولاك 2007
19 باتشين وهيندوجا ، 2006 ؛ سميث وآخرون ، 2006 ؛ وجانغ وآخرون ، 2013

20 مينيسيني )2017(.
21 دراســة أوبتيمــوس )2016( الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال والمراهقيــن فــي جنــوب إفريقيــا: الأشــكال والمــدى والظــروف. مؤسســة يــو بــي إس أوبتيمــوس

https://www.ubs.com/global/de/ubs�society/philanthropy/blog/2018/child�sexual�abuse.html
22 بيرتون وآخرون )2017(.



6767

ــى  ــت ال ــر الإنترن ــر عب ــع المخاط ــه أو تتوس ــي في ــذي تحاك ــدى ال ــى الم ــا عل ــات أيضً ــبَّت الدراس ــد إِنْكَ لق
ــق  ــم توثي ــا يت ــت. بينم ــر الإنترن ــر عب ــت بالمخاط ــارج الإنترن ــر خ ــأ المخاط ــدى تتنب ــى أي م ــه وإل ــر خارج المخاط
الاعتــلال المشــترك بشــكل متزايــد ، فــإن المســارات الســببية غيــر مفهومــة. فالأطفــال الذيــن يبلغــون اكثــر 
عــن المخاطــر فــي وضــع عــدم الاتصــال بالانترنــت هــم علــى الأرجــح الأكثــر إبــلاغ عــن المزيــد مــن المخاطــر 
ــر  ــك المخاطــر عب ــلاغ عــن الأضــرار الناتجــة عــن مواجهــة تل ــر عرضــة للإب ــت ، فضــلاً عــن أنهــم أكث ــر الإنترن عب

ــال24.  ــة الأطف ــاءة معامل ــف وإس ــرض للعن ــي والتع ــف الجنس ــك العن ــي ذل ــا ف ــت23، بم الإنترن

علــى الرغــم مــن أنــه ثبــت مــن المســتحيل تحديــد الســببية أو المســارات )بمعنــى مســارات شــكل من أشــكال 
العنــف عبــر الإنترنــت أو خارجــه تجــاه شــخص آخــر، أو أي نــوع مــن العنــف يســبق الآخــر( ، فــإن الأبحــاث الحاليــة 
تحــدد الارتبــاط القــوي بيــن العنــف عبــر الإنترنــت وأشــكال العنــف الأخــرى التــي قــد تنشــأ خــارج الإنترنــت مــن 
ــذاء المتعــدد( والعنــف  ــة أشــكال متعــددة مــن العنــف )الإي عــدة عوامــل. فالعلاقــة بيــن الضعــف وتجرب
فــي مختلــف المجــالات )المنــزل ، المدرســة ، المجتمــع( موثقــة بشــكل جيــد25. الأطفــال الذيــن يتعرضــون 
لأشــكال متعــددة مــن العنــف هــم أكثــر عرضــة لتجربــة الصدمــة مــن أولئــك الذيــن يتعرضــون لحــادث واحــد 

أو شــكل مــن أشــكال العنــف26.

ــي(  ــذاء الجنس ــك الإي ــي ذل ــا ف ــت )بم ــارج الإنترن ــا خ ــف أو الضحاي ــون للعن ــال المعرض ــتخدم الأطف ــد يس ق
المســاحة المتاحــة عبــر الإنترنــت للحصــول علــى الدعــم والرفقــة ، أو إقامــة علاقــات أكثــر أمانًا مــن العلاقات 
غيــر المتصلــة بالإنترنــت ، بالطريقــة نفســها التــي يمكــن للأطفــال المعزوليــن اجتماعيًــا خــارج الإنترنــت تكويــن 
ــة التــي  ــج الإيجابي ــك ، علــى الرغــم مــن النتائ ــت. ومــع ذل ــر الإنترن ــة عب علاقــات أقــوى أو إيجــاد أماكــن آمن
تفيــد بــأن الأطفــال الذيــن يعانــون خــارج الإنترنــت يمكنهــم العثــور علــى الدعــم والراحــة عبــر الإنترنــت ، تظهــر 
دراســات أخــرى أن تجــارب العنــف خــارج الإنترنــت يمكــن أن تــؤدي أيضًــا إلــى الاكتئــاب والقلــق والانســحاب 
الاجتماعــي, وقــد ثبــت أن نتائــج نفســية أخــرى مرتبطــة بالصدمــات تزيــد مــن خطــر كل مــن التنمــر عبــر الإنترنــت 

والاعتــداء الجنســي عبــر الإنترنــت مثــل الاســتدراج الجنســي27. 

ــك  ــي ذل ــا ف ــت ، بم ــل بالإنترن ــر المتص ــف غي ــن العن ــة م ــكال مختلف ــتركة لأش ــص مش ــا خصائ ــاك أيضً هن
ــا مــا  الجســدي والجنســي ، والتــي تشــترك فــي خصائــص العنــف عبــر الإنترنــت. فعلــى ســبيل المثــال ، غالبً
يرتكــب العنــف بيــن الأشــخاص والعنــف الجنســي والتحــرش مــن قبــل أشــخاص معروفيــن للطفــل ، وهــي 

ــت.  ــر الإنترن ــا التحــرش عب ــة يتقاســمها الأطفــال ضحاي خاصي

تُظهــر دراســة عــن التحــرش عبــر الإنترنــت فــي الولايــات المتحــدة أن البالغيــن ضحايــا عنــف الشــريك )IPV( هــم 
أكثــر عرضــة للوقــوع ضحايــا للتحــرش عبــر الإنترنــت مــن أولئــك الذيــن لــم يتعرضــوا لعنــف الشــريك28. ولذلــك 

فمــن المعقــول أن تجــارب الأطفــال ضحايــا أشــكال العنــف الجنســي أو المنزلــي ليســت مختلفــة.  

ــر  ــب غي ــى عواق ــت إل ــر الإنترن ــال عب ــؤدي الافع ــن أن ت ــف يمك ــر كي ــي تُظه ــات الت ــن الدراس ــم م ــى الرغ عل
متصلــة بالإنترنــت والعكــس صحيــح، فــإن المنشــورات الأخــرى تحــدد كيــف يتغلغــل العنف فــي الانقســام عبر 
الإنترنــت وخارجــه وهــو مترابــط بشــكل أساســي. و يتجلــى هــذا التقاطــع بيــن العنــف عبــر الإنترنــت وخارجــه 
Ka-  فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا التعــرض للعنــف ، وطبيعــة العنــف وتأثيــره علــى الضحايــا. يقــدم كل مــن

ــح هــذه النقطــة.  ــلاث ســيناريوهات لتوضي rdefelt-Winther و Maternowska ث

ــر 	  ــور عب ــاع الص ــل. تُب ــر الفع ــم تصوي ــزل ويت ــي المن ــي ف ــداء الجنس ــرض للاعت ــل يتع  »# 1: طف
الإنترنــت ويتــم مشــاركتها علــى نطــاق واســع. هــل هــذه حالــة عنــف جنســي عبــر الإنترنــت أو 

عنــف جنســي فــي المنــزل؟ 

ــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي. يصــل 	  ــة عل ــة وتهديدي # 2: طفــل يتلقــى رســالة مؤذي
الطفــل إلــى المدرســة وهــو يشــعر بالخــوف مــن زملائــه فــي الفصــل. هــل يشــكل هــذا تنمــرًا 

Global Kids Online 23 دراسات الاتحاد الأوروبي و
24 بيرتون وآخرون ، سيصدر قريبًا

25 فينكلهور وآخرون )2015( ، ليوشوت وكفار )2017(
26 سامز فوغان ولامبرت )2017(

27 ميريل وآخرون )2016( ؛ ويتل وآخرون )2013(  
28  يبارا وآخرون )2017(. 
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عبــر الإنترنــت أو عنفًــا بيــن الأقــران أو عنفًــا فــي المدرســة؟ « 

ــرت 	  ــل. انتش ــي الفص ــه ف ــى زملائ ــلها ال ــريك فيرس ــى ش ــة إل ــورًا فاضح ــل ص ــل يرس  # 3: طف
الصــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ويتعــرض الطفــل للتنمــر. أخيــرًا ، ينتحــر الطفــل. هــل 

ــر الإنترنــت أو اعتــداءًا جنســيًا أو عنفًــا فــي المدرســة؟ «29  يشــكل هــذا عنفًــا عب

يوضــح هــذا القســم أن العنــف عبــر الإنترنــت يظهــر فــي العديــد مــن الأشــكال المختلفــة وأن العلاقــة بيــن 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــض. و عل ــا البع ــية لبعضه ــة تأسيس ــون علاق ــا تك ــا م ــه غالبً ــت وخارج ــر الإنترن ــف عب العن
التعــرض للمخاطــر يمكــن أن يــؤدي إلــى ضــرر ، فــإن المخاطــر عبــر الإنترنــت ليســت مرتبطــة بطبيعتهــا بالضــرر 
ــن أن  ــد م ــروري التأك ــن الض ــي ، م ــم التال ــي القس ــته ف ــت مناقش ــا تم ــك ، كم ــه. لذل ــت أو خارج ــر الإنترن عب

ــر مقيــدة.  ــة بالمخاطــر وأن حقوقهــم فــي الوصــول إلــى الإنترنــت غي الأطفــال علــى دراي

IV. إنهاء العنف ضد الأطفال مع حماية حقوقهم
ــادي  ــرن الح ــي الق ــت ، ف ــى الإنترن ــول إل ــن الوص ــان م ــل. و الحرم ــق الطف ــو ح ــت ه ــى الإنترن ــول إل الوص
والعشــرين ، يهــدد بإبطــاء تطورهــم. ومــع ذلــك ، فــإن التمييــز غيــر الواضــح بيــن مــا هــو فــي الإنترنــت وخارجــه 
يعنــي أنــه »أكثــر تعقيــدًا مــن أي وقــت مضــى تحديــد أفضــل طريقــة للحفــاظ علــى ســلامة الأطفــال« وأنــه 
»مــن الصعــب تعزيــز الوقايــة القائمــة علــى الأدلــة والاســتجابة للأدلــة«30 . لمعالجــة هــذا التحــدي المعقــد 
ــر الإنترنــت بالإضافــة إلــى حــق  ، يســتعرض هــذا القســمالأدبيات حــول هشاشــة الأطفــال أمــام العنــف عب

الأطفــال وحاجتهــم للتطويــر للوصــول إلــى الإنترنــت. 

1. هشاشة الأطفال أمام العنف على الإنترنت
لمجابهــة المخاطــر عبــر الإنترنــت يجــب فهــم مــا إذا كانــت بعــض العوامــل أو الظــروف تزيــد مــن المخاطــر 
ــة  ــة صعب ــذه مهم ــك ، فه ــع ذل ــت. وم ــر الإنترن ــف عب ــام العن ــة ام ــر هشاش ــال أكث ــل الأطف ــي تجع وبالتال
ــة  ــه المعرفي ــي وقدرت ــه الجنس ــه وتوجه ــل وجنس ــر الطف ــات أن عم ــدد الأدبي ــا تح ــتثنائي عندم ــكل اس بش
وســلوكه وموقعــه والمنطقــة فــي العالــم تؤثــر علــى »التحليــل«. عــلاوة علــى ذلــك ، تشــير الأدبيــات إلــى 

ــر الإنترنــت و خارجــه.  ــردود عب ضــرورة الحفــاظ علــى الروابــط بيــن ال

أولاً ، »لا توجــد أدلــة كافيــة لتقديــم إشــارة لا لبــس فيهــا حــول مــا إذا كانــت المخاطــر المرتبطــة بالأنشــطة 
عبــر الإنترنــت هــي نفســها أو لهــا نفــس الآثــار علــى الأطفــال فــي أجــزاء مختلفــة مــن العالــم« 31. بالإضافــة 
إلــى المخاطــر المختلفــة فــي الســياقات المختلفــة ، فــإن المخاطــر ليســت ثابتــة ، ولا يتعــرض لهــا الأطفــال 
ــداء الجنســيين  ــة مــن الاســتغلال والاعت ــة للوقاي بمفردهــم طــوال طفولتهــم. فمراجعــة المــواد التعليمي
علــى الأطفــال فــي الســياقات عبــر الإنترنــت وخارجــه يوفــر نظــرة ثاقبــة حــول كيفيــة تغيــر تجــارب المخاطــر 
بمــرور الوقــت. إنــه يوضــح أن أنــواع وتواتــر المخاطــر التــي يتعرض لهــا الأطفــال ، بالإضافــة إلى كيفيــة تفاعل 
الأطفــال المحتمــل ، تتغيــر طــوال فتــرة طفولتهــم. »يختلــف اســتخدام الأطفــال للإنترنــت وســلوكهم ونقــاط 
ضعفهــم علــى الإنترنــت حســب العمــر«32. وبالتالــي ، فــإن هشاشــة الأطفــال امــام المخاطــر تتطــور طــوال 
ــات  ــدارس والجماع ــازل والم ــة - المن ــاة اليومي ــن الحي ــة م ــالات مختلف ــر مج ــل عب ــه ينتق ــا أن طفولتهم.كم
ــبيل  ــى س ــة. عل ــة والاجتماعي ــالات المادي ــذه المج ــر ه ــت عب ــر الإنترن ــاء عب ــره الفض ــذي يوف ــع ال - والتقاط
المثــال ، مــن المرجــح أن يتعــرض الأطفــال الأكبــر ســنًا لمخاطــر الإنترنــت أكثــر مــن الأطفــال الأصغــر ســنًا33. 

https://doi. .)2020) 227�230 ، 4 .ــان ــلوك الإنس ــة س ــه. الطبيع ــت وخارج ــر الإنترن ــال عب ــد الأطف ــف ض ــة العن ــي. معالج ــكا ، س ــر ، دي ، ماتيرنوس ــت وينث 29  كارديفيل
 org/10.1038/s41562�019�0791�3

30 كارديفيلت وينثر وماترنوسكا )2020(
31 مركز إينوشينتي للأبحاث )2011( سلامة الأطفال على الإنترنت: التحديات والاستراتيجيات العالمية. اليونيسف ص 6

32 مركز إينوشينتي للأبحاث )2011( سلامة الأطفال على الإنترنت: التحديات والاستراتيجيات العالمية. اليونيسف ص. 7
33 ويلز وآخرون ، 2014 ؛ فيفر وآخرون 2016.



6969

ــة  ــلوكيات محفوف ــي س ــراط ف ــلال الانخ ــن خ ــم م ــادة ضعفه ــي زي ــا ف ــال أيضً ــاهم الأطف ــن ان يس يمك
الذيــن ينخرطــون فــي ســلوكيات محفوفــة  بالمخاطــر. فقــد وجــد Ybarra et al )2006( أن »الشــباب 
بالمخاطــر أثنــاء الاتصــال بالإنترنــت« يصبحــون عرضــة لنفــس المخاطــر. وبالتالــي ، فــإن أولئــك الذيــن يتنمــرون 
أو يتحرشــون عبــر الإنترنــت هــم أكثــر عرضــة للتنمــر أو التحــرش. و أظهــرت هــذه الدراســة أيضًــا كيــف يمكــن 
أن يصبــح التمييــز بيــن مــا هــو عبــر الإنترنــت و خارجــه غيــر واضــح ، حيــث »أبلــغ واحــد مــن 4 أهــداف للتحــرش 
عبــر الإنترنــت عــن اتصــال عدوانــي غيــر متصــل بالإنترنــت مــن المتحــرش ، مثــل مكالمــة هاتفيــة أو زيــارة فــي 

ــه«34.  منزل

ان النتائــج مختلطــة مــن حيــث الجنــس والمخاطــر عبــر الإنترنــت. فتظهــر بعــض الدراســات أن الأولاد والبنــات 
معرضــون بشــكل متســاوٍ لأشــكال معينــة مــن المخاطــر المتعلقــة بالتحــرش عبــر الإنترنــت35. وتظهــر أخــرى 
ــور  ــة والص ــواد الإباحي ــرض للم ــة للتع ــر عرض ــا الأولاد أكث ــي بينم ــرش الجنس ــة للتح ــر عرض ــات أكث أن الفتي
الرســومية36. ففــي حيــن أن الأولاد قــد يكونــون أكثــر عرضــة لمخاطــر الإنترنــت ، فــإن الفتيــات أكثــر عرضــة 

ــلاغ عــن تعرضهــن للضيــق نتيجــة لهــذه المخاطــر37.  للإب

ــا  ــة ، فمــن المهــم أيضً ــرة الطفول ــران طــوال فت ــت وتجربتهــا يتغي ــر الإنترن و نظــرًا لأن التعــرض للمخاطــر عب
ــرار  ــر والأض ــة المخاط ــف لمعالج ــر منظورالضع ــر. يوف ــة التأث ــي قابلي ــة ف ــرات المحتمل ــي التغيي ــراط ف الانخ
ــر عرضــة للخطــر أو توقــع  ــد الأماكــن التــي قــد يكــون الأطفــال فيهــا أكث ــدًا لتحدي ــت إطــارًا مفي ــر الإنترن عب
ــال ، إذا  ــى ســبيل المث ــاس. عل ــل للقي ــى ضــرر ملمــوس وقاب ــي قــد تترجــم فيهــا المخاطــر إل المواضــع الت
ــر الإنترنــت ، فيمكــن أن  ــا يتعرضــون لمســتويات أعلــى مــن التنمــر عب ظهــر أن الأطفــال المعزوليــن اجتماعيً
تســتهدف التدخــلات التعليميــة هــؤلاء الأطفــال ويمكــن تطويــر قــدرة المعلميــن والآبــاء ومقدمــي الرعايــة 

الآخريــن علــى التعــرف والتدخــل المبكــر. 

أحــد مخاطــر هــذا الموقــف هــو أن الضعــف تجــاه المخاطــر عبــر الإنترنــت يُنظــر إليــه علــى أنــه نقطــة ضعــف 
عبــر الإنترنــت، وليــس نقطــة ضعــف فــي جميــع المجــالات، ســواء عبــر الإنترنــت أو خارجــه. مــن الأمثلــة علــى 
ذلــك المــدارس أو الأماكــن التــي تــم فيهــا تحديــد التنمــر عبــر الإنترنــت علــى أنــه مصــدر قلــق ، وبالتالــي يتــم 
تقديــم التدخــلات ضــد التنمــر عبــر الإنترنــت بشــكل مســتقل عــن التنمــر الأوســع نطــاق أو الأعــراف الاجتماعيــة 

أو تدخــلات تغييــر الســلوك. 

ــا لاســتهداف  ــت و خارجــه أمــرًا ضروريً ــر الإنترن ــى الرغــم مــن هــذا الخطــر، يعــد فهــم نقــاط الضعــف عب عل
التدابيــر - السياســات والبرامــج - التــي يمكــن أن تجهــز بشــكل أفضــل أولئــك الذيــن هــم أكثــر عرضــة 
للخطــر ، والأوقــات أو الأماكــن فــي حياتهــم حيــث تكــون نقــاط الضعــف هــذه هــي الأكبــر. هنــاك اعتــراف 
متزايــد بالحاجــة إلــى فهــم أفضــل لكيفيــة تقاطــع نقــاط الضعــف مــع المخاطــر عبــر الإنترنــت وتكنولوجيــا 

ــام38.  ــكل ع ــالات بش ــات والاتص المعلوم

علــى الرغــم مــن أنهــا ليــس شــاملا ، إلا أن هنــاك نقاشًــا ناشــئًا حــول نقــاط الضعــف علــى أســاس الهويــة 
الجنســية والأقليــات الجنســية. هنــاك أدلــة متزايــدة علــى أن الأطفــال مــن مجموعــات الأقليــات ، بمــا فــي 
ــات  ــة ، أو الأقلي ــدية أو عقلي ــات جس ــن إعاق ــون م ــن يعان ــية LGBT، و الذي ــة الجنس ــات المثلي ــك مجموع ذل
العرقيــة هــم الأكثــر عرضــة لخطــر التنمــر39. ففــي دراســة أجريــت علــى الأطفــال الســويديين ، وُجــد أن الثنائيــة 
أو المثليــة الجنســية هــي العامــل الأهــم فــي توقــع الإغــواء الجنســي عبــر الإنترنــت40. و مــن بيــن الأشــخاص 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 13 و 18 عامًــا ، كان أولئــك الذيــن تــم تحديدهــم علــى أنهــم مــن مجموعــات 
المثليــة الجنســية LGBT معرضيــن بشــكل غيــر متناســب لخطــر التعــرض للتحــرش الجنســي خاصــة عبــر 
الإنترنــت41. أظهــرت الدراســة نفســها أيضًــا التقاطــع بيــن الإنترنــت وخارجــه ، مــع التعــرض للتحــرش الجنســي 
فــي أغلــب الأحيــان خــارج الإنترنــت ، يليــه التحــرش عبــر الإنترنــت42. فيبــدو أن زيــادة خطــر تعــرض أطفــال الأقليات 
ــر الإنترنــت يتبــع نفــس القابليــة للتعــرض للعنــف خــارج الإنترنــت. و تُظهــر دراســة أجريــت  الجنســية للإيــذاء عب

34 يبارا وآخرون ، 2006: 1174.
35 يبارا وآخرون 2006
36 يبارا وآخرون 2006

37 فيفر وآخرون ، 2016 ؛ ليفينغستون وهادين ، 2009 ؛ دي جراف وفانويزينبيك )2006(.
38 ليفينغستون وآخرون ، 2017 ؛ ويلز وآخرون 2014 ؛ بيرن وبورتون ، 2017 ؛ ميتشل وآخرون ، 2014 ،

39 بايك وآخرون ، 2014(.
40 سوسيج وآخرون ، 2008(.

41ميتشل ويبرا وكورتشماروس )2014(
42 ميتشل ويبرا وكورتشماروس )2014(



7070

عــام 2011 فــي الولايــات المتحــدة نتائــج مماثلــة فيمــا يتعلــق بالتنمــر الإلكترونــي لمجموعــات LGBT ، مــع 
مــا يقــرب مــن ضعــف عــدد الأطفــال الذيــن يتعرفــون علــى مجموعــات LGBT باعتبارهــم أطفــالًا مــن جنــس 
مغايــر يبلغــون عــن تعرضهــم للتنمــر الإلكترونــي، نتيجــة مماثلــة لتلــك التــي تعرضــوا للتنمــر خــارج الإنترنــت43. 
ــر  ــوا أكث ــن LGBT كان ــات المتحــدة أن الشــباب المثليي ــت عــام 2013 فــي الولاي ــل، تُظهــر دراســة أجري وبالمث

عرضــة بثــلاث مــرات مــن غيرهــم مــن غيــر المثلييــن LGBT للتنمــر أو التحــرش عبــر الإنترنــت44.   

بينمــا يوفــر الإنترنــت مســاحة آمنــة للتفاعــل الاجتماعــي لأولئــك الذيــن قد يكونــون معزوليــن اجتماعيًا بســبب 
، علــى ســبيل المثــال ، هويتهــم الجنســية ، ينطبــق الأمــر نفســه علــى الأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات 
فــي النمــو والذيــن قــد يكافحــون مــن أجــل تطويــر علاقــات خــارج الانترنــت و القبــول الاجتماعــي. غالبًــا مــا 
يعبــر الأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات فــي الإدراك والنمــو عــن رغبــة مبالــغ فيهــا فــي تكويــن صداقــات 
ــادة  ــز أن زي ــة ويليام ــد )ASD( ومتلازم ــف التوح ــات طي ــون باضطراب ــال المصاب ــر الأطف ــت. فيُظه ــر الإنترن عب
تعــرض الأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات فــي النمــو للعنــف خــارج الإنترنــت )وخاصــة الإغــراء الجنســي( 
يترجــم فــي المســاحة علــى الإنترنــت45. و يمكــن أن تعمــل إعاقــات النمــو بعــدة طــرق لزيــادة نقــاط الضعــف ، 
ســواء فــي الفضــاء عبــر الإنترنــت أو خارجــه. فقــد تعمــل الاضطرابــات علــى زيــادة الثقــة العميــاء و »ســلوك 
ــط بانخفــاض القــدرة علــى تفســير إشــارات الاتصــال وعــدم القــدرة  ــد« 46، المرتب القــرب الاجتماعــي المتزاي
ــادة الضعــف الاجتماعــي.  ــه ، أو تــؤدي إلــى زي علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة ومحســوبة بشــأن مــن تثــق ب
هنــاك أيضًــا مؤشــرات علــى أن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن حــالات أخــرى تتعلــق بالصحــة العقليــة ، وخاصــة 
الاكتئــاب ، يميلــون إلــى البحــث عــن علاقــات عبــر الإنترنــت وقــد يكونــون أكثــر عرضــة للتفاعــل مــع الغربــاء. 

ــر عرضــة لخطــر قلــة الإشــراف 47الأبــوي أو الحــد الأدنــى منــه  قــد يكــون الأطفــال ذوي الإعاقــة أيضًــا أكث
ــوع  ــن تن ــم م ــى الرغ ــت ، عل ــر الإنترن ــلبية48 عب ــارب الس ــم للتج ــر مه ــل خط ــده كعام ــم تحدي ــل ت ــو عام ، وه
ــة  ــون مــن إعاقــات نمــو معين ــن يعان ــن أن الأطفــال الذي ــال ، فــي حي ــى ســبيل المث ــك. عل ــى ذل ــة عل الأدل
)خاصــة متلازمــة ويليامــز( مــن المرجــح أن يكونــوا أكثــر عرضــة لخطــر قلــة الوســاطة واهتمــام الوالديــن49، 
فــإن الأطفــال ذوي الإعاقــات الجســدية يميلــون إلــى تجربــة مشــاركة أكبــر للوالديــن ، بالإضافــة إلــى زيــادة 
معرفــة الوالديــن بأنشــطة أطفالهــم عبــر الإنترنــت50. فيمكــن أن نفتــرض بــأن اهتمــام الوالديــن ومشــاركتهم 

قــد يرتبطــان بشــكل إعاقــة الطفــل. 

ــا مــا يواجــه الأطفــال العزلــة الاجتماعيــة الناتجــة عــن وضعهــم كأقليــة وهــذه العزلــة هــي مقدمــة  غالبً
لضعفهــم. فيســعى العديــد مــن الأطفــال إلــى اللجــوء أو الرفقــة أو الحصــول علــى معلومــات عبــر الإنترنــت 
ــدة التــي يقدمهــا الإنترنــت لمجموعــات الأقليــات  ــد العدي حــول هويتهــم الجنســية. و تتمثــل إحــدى الفوائ
فــي اســتخدام المســاحات عبــر الإنترنــت للأطفــال والشــباب لاستكشــاف حياتهــم الجنســية. فقــد تــم توثيــق 
الدعــم الــذي يمكــن تقديمــه مــن خــلال المنتديــات وغــرف الدردشــة عبــر الإنترنــت أو الوصــول إلــى معلومات 

الصحــة الجنســية علــى نطــاق واســع51.  

هنــاك أدلــة متزايــدة علــى أن الأطفــال المثلييــن هــم أكثــر عرضــة مــن الأطفــال غيــر المثلييــن للبحــث عــن 
معلومــات عبــر الإنترنــت حــول الصحــة 52والعلاقــات العاطفيــة والجنــس والصحــة الجنســية. و بالمثــل، 
ــة والتواصــل التــي قــد يواجههــا  ــر الإنترنــت أن تســاعد فــي تجــاوز بعــض حواجــز العزل يمكــن للمســاحة عب
الأطفــال ذوي الإعاقــة وتوفــر العديــد مــن الفــرص53، بمــا فــي ذلــك الاجتماعيــة أو العلائقيــة أو التعليميــة 

ــة.  أو المعرفي

43 باتشين وهيندوجا 2011
GLSEN 44 وآخرون ، 2013.

45 لوف وآخرون. 2015
46 لوف وآخرون. 2015: 4

47 فيشر وآخرون )2012(
48 ليفينجستون ، )2011(
49 فيشر وآخرون )2012(

50 ويتل وآخرون 2013
51 للحصول على أمثلة ، انظر Boyd، 2014؛ جراي ، 2009 ؛ هاربر وآخرون ، 2016 ؛ ليفينجستون ، 2017 ، وبويد وآخرون. 2011 فيما يتعلق بسلوك إيذاء النفس(.

GLSEN 52 وآخرون ، 2013(.
)SRSG، 2014  53 الممثل الخاص للأمين العام
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فحقيقــة أن هــذه المســاحة المتصــورة علــى انهــا آمنة و هــذه البيئــة الداعمة هي المســاحة المســتخدمة 
ــر  ــاء والتنم ــوادث( الإقص ــة )ح ــة بحادث ــة المتعلق ــم الصدم ــى تفاق ــؤدي إل ــن أن ت ــر يمك ــرش أو التنم للتح

والتحــرش وســوء المعاملــة وغيرهــا مــن أشــكال الســلوك غيــر الملائمــة عبــر الإنترنــت. 

ــارج  ــر خ ــن للخط ــة أو المعرضي ــة هش ــي وضعي ــم ف ــن ه ــال الذي ــى أن الأطف ــث إل ــير البح ــام ، يش ــكل ع بش
ــذا  ــر. ه ــلبيات والمخاط ــلة الس ــم سلس ــا يفاق ــا ، مم ــت أيضً ــر الإنترن ــر عب ــة للمخاط ــر عرض ــم أكث ــت ه الإنترن
ــل  ــكل أفض ــا بش ــم فهمه ــت يت ــى الإنترن ــف عل ــاط الضع ــرار ونق ــر والأض ــأن المخاط ــة ب ــة القائل ــزز الحج يع
فــي الأدبيــات والنمــاذج الأوســع نطاقًــا مــن المخاطــر غيــر المتصلــة بالإنترنــت فــي حيــاة الأطفــال. و يمكــن 
ــي يمكــن أن  ــادة الوعــي بالطــرق الت ــل مــن الســلوك المحفــوف بالمخاطــر54 مــن خــلال زي ــم أن يقل للتعلي
تــؤدي بهــا الاختيــارات عبــر الإنترنــت )علــى ســبيل المثــال ، الاتصــال بغربــاء( إلــى زيــادة مخاطــر الأذى ، وأيضًــا 

ــلاغ بشــكل آمــن عــن التجــارب المزعجــة.  ــة الإب مــن خــلال إعــلام الشــباب حــول مــكان وكيفي

2. حقوق الطفل 
ان حقــوق الأطفــال فــي الوصــول إلــى الإنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )TIC( ضروريــة 
لتطورهــم الاجتماعــي والتعليمــي. عــلاوة علــى ذلــك ، هنــاك أدلــة قويــة تظهــر أن المهــارات الرقميــة تلعــب 
دورًا مهمًــا فــي التعلــم والمشــاركة والفــرص الأخــرى للأطفــال والشــباب. و تنطبــق الفوائــد عبــر الإنترنــت 
و كذلــك خارجــه ، »مــع احتمــال أن تؤثــر علــى أبعــاد متعــددة مــن حيــاة الأطفــال فــي العالــم الرقمــي«55 
. ومــع ذلــك ، فــإن الحــق فــي الوصــول إلــى الإنترنــت يزيــد أيضًــا مــن المخاطــر المذكــورة أعــلاه. بالإضافــة 
ــة حقــوق  ــة للتصــرف المنصــوص عليهــا فــي كل مــن اتفاقي ــر القابل ــك ، فــإن بعــض الحقــوق غي ــى ذل إل
الطفــل والمعاهــدات الدوليــة الأخــرى التــي صادقــت عليهــا تونــس، توجــه الاســتجابات الوطنيــة والإقليميــة 
ــاف.  ــة والإنص ــي العدال ــق ف ــاكات والح ــن الانته ــة م ــي الحماي ــال ف ــق الأطف ــمل ح ــي تش ــة. وه والدولي
فاســتجابة للتشــريعات والسياســات التــي تتصــدى للمخاطــر عبــر الإنترنــت ، لا يمكــن انتهــاك حقــوق الأطفــال 

الأخــرى - الحــق فــي التعليــم ، علــى ســبيل المثــال. 

2.1. الحق في الحماية من الانتهاكات 

نظــرًا للطبيعــة الخفيــة للاســتغلال الجنســي للأطفــال عبــر الإنترنــت والإطــار غيــر المنظــم الــذي يحــدث فيــه 
، يجــب ألا تكــون السياســات الراميــة إلــى حمايــة مســتخدمي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات للأطفــال 
ــا  ــل حدوثه ــاكات قب ــع الإنته ــو من ــدف ه ــون اله ــب أن يك ــل. يج ــرد ردة فع ــي مج ــتغلال الجنس ــن الاس م
مــن خــلال بنــاء قــدرة الأطفــال علــى حمايــة أنفســهم عنــد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. 
ــة مــن  ــة حقــوق الطفــل بشــأن الحــق فــي الحماي ــة مــع الفصــل 19 مــن اتفاقي و تتطابــق هــذه المقارب
الانتهــاكات ، والتــي تؤكــد علــى التــزام الــدول بتنفيــذ ، مــن بيــن تدابيــر أخــرى ، المبــادرات التعليميــة لحمايــة 

الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف56.  

يختــار العديــد مــن الاوليــاء والمــدارس والســلطات الأخــرى اســتراتيجيات تجنــب المخاطــر التــي تحد مــن وصول 
الأطفــال إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أو حتــى تمنعهــا. » يعانــي معظــم الآبــاء مــن التوتــر بيــن 
حمايــة أطفالهــم ومنحهــم حريــة الاستكشــاف والتعلــم والنمــو بشــكل مســتقل. » )ليفينجســتون وبايــرن 
2018: 27(. فقــد كان اســتخدام »الوســاطة التقييديــة » ، حيــث يقيــد الآبــاء أو الأوصيــاء »وقــت الشاشــة« ،

ــدان ذات الدخــل  ــات. »فــي البل ــت ، أحــد المقارب ــر الإنترن أو يحظــرون أو يشــرفون علــى أنشــطة الأطفــال عب
المتوســط والمنخفــض، تشــير الدلائــل إلــى أن الوســاطة التقييديــة يفضلهــا عمومًــا الآبــاء، علــى الرغــم مــن 

أنهــا تســتلزم تكاليــف مــن حيــث الفــرص المتاحــة للأطفــال عبــر الإنترنــت ، وخاصــة بالنســبة للفتيــات«57. 
54 ليفينجستون وآخرون.

55 هــادون ، إل ، ســينو ، دي ، دويــل ، إم إيــه ، ليفينجســتون ، إس ، ماشــيروني ، جــي ، وســتويلوفا ، إم )2020(. المهــارات الرقميــة للأطفــال والشــباب: مراجعــة منهجيــة 
ySKILLS p. 8 :لوفيــن ، لوفيــن KU .للأدلــة

56 الجمعية العامة للأمم المتحدة ، »اتفاقية حقوق الطفل« ، النشر. لام � رقم القرار 44/25 (1989(،
57ليفينجستون وبيرن )2018( ص 19 
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ــى  ــل عل ــن الطف ــا م ــى التكنولوجي ــول إل ــق الوص ــحبون ح ــاء يس ــاء أو الأوصي ــا أن الآب ــروف أيضً ــن المع م
افتــراض أن عــدم الوصــول ســيزيل الخطــر ، وببســاطة تقييــد الوصــول )إلــى التكنولوجيــا أو المواقــع 

ــة.   ــة للحماي ــتدامة أو فعال ــة مس ــون مقارب ــن يك ــات( ل والخدم

ــر  ــر عب ــع المخاط ــة لمن ــة فعال ــس مقارب ــت لي ــى الإنترن ــول إل ــد الوص ــث أن تقيي ــف البح ــك ، يكش ــع ذل وم
الإنترنــت58. بــدلاً مــن ذلــك ، يعــد التعليــم )حــول محــو الأميــة الرقميــة والجنــس والصحــة والعلاقــات( أمــرًا 
أساســيًا فــي هــذا الصــدد ، حيــث يحتــاج الأطفــال إلــى المعلومــات لحمايــة أنفســهم و الــرد بشــكل مناســب 
ــى  ــة حت ــر المحتمل ــم بالمخاط ــن توعيته ــذا يتضم ــت. و ه ــر الإنترن ــا عب ــد يواجهونه ــي ق ــر الت ــى المخاط عل
يتمكنــوا مــن التعــرف عليهــا ، واتخــاذ قــرارات نقديــة والقيــام باختيــارات مســتنيرة. تعتمــد الوقايــة الفعالــة 
مــن المخاطــر جزئيًــا علــى فــرص الطفــل فــي تطويــر القــدرة علــى الصمــود وممارســة المواطنــة الرقميــة. 

ولكــن بينمــا يجــب أن يكــون الوعــي والتدريــب متاحيــن للكبــار فــي حيــاة الأطفــال )الآبــاء ، الأوصيــاء 
القانونيــون ، المعلمــون( حتــى يعرفــوا المخاطــر وكيفيــة حمايــة الأطفــال ، لا ينبغــي أن يحــل هــذا محــل 
التعليــم الــذي يســتهدف الأطفــال علــى وجــه التحديــد. والجديــر بالذكــر أن الأطفــال يســعون إلــى حــد كبيــر 
للحصــول علــى المســاعدة أو المعرفــة مــن أقرانهــم بــدلاً مــن اوليائهــم ، وكانــت هنــاك تقييمــات إيجابيــة 

ــه ودعــم الأقــران.  لخدمــات التوجي

ــاء ، ممــا  ــى تقويــض كفــاءة الاولي ــكار التكنولوجــي إل ــرة الســريعة للابت ــؤدي الوتي ــدان ، ت ــع البل فــي جمي
يــؤدي بــدوره إلــى تقويــض رغبــة الأطفــال فــي اللجــوء إلــى والديهــم للحصــول علــى المســاعدة. فننتهــي 
بمقترحــات لمســاعدة الآبــاء علــى رفــع التحــدي المتزايــد المتمثــل فــي تمكيــن أطفالهــم عبــر الإنترنــت فــي 

ســياقات مختلفــة59. 

ــي  ــة الت ــوارد التوعي ــك م ــهم. كذل ــم وجنس ــع أعماره ــب م ــة تتناس ــال بطريق ــم للأطف ــر التعلي ــب توفي يج
تشــجع الحــوار البنــاء والمفتــوح بيــن الطفــل والوالــد أو الوصــي القانونــي يجــب ان تكــون فعالــة. ينبغــي 
ــرة  ــل ميس ــا عوام ــت باعتباره ــر الإنترن ــات عب ــالات والتكنولوجي ــات والاتص ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــا دراس أيضً
ــاري  ــراء الاستش ــق الخب ــا فري ــة ، دع ــذه الغاي ــة. وله ــيء ، كأداة للحماي ــل كل ش ــال ، وقب ــتغلال الأطف لاس
ــة المســتدامة  ــات مــن أجــل التنمي ــورة البيان ــي بث ــن العــام للأمــم المتحــدة والمعن ــع للأمي المســتقل التاب
)IEAG(60 إلــى اســتخدام التقنيــات الجديــدة لدعــم أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ، حيــث يعــزز 
الهــدف 16 الجهــود المبذولــة لإنهــاء العنــف والاســتغلال ضــد الاطفــال. فهــذه كلهــا اعتبــارات مهمــة فــي 

ــر الإنترنــت.  ــر اســتجابة مناســبة لمقاربــة فعالــة لحمايــة الأطفــال عب تطوي

3.2. الوصول إلى العدالة 

عندمــا يعانــي الأطفــال مــن انتهــاكات لحقوقهــم الإنســانية، بمــا فــي ذلــك الاســتغلال الجنســي ، يجــب أن 
ــه »لكــي يكــون  ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل أن ــة. فقــد ذكــرت لجن ــاح لهــم الوصــول إلــى العدال يت
ــدول أن  ــى ال ــب عل ــك يج ــاكات«. لذل ــة الانته ــة لمعالج ــاف فعال ــبل انص ــر س ــب توفي ــى ، يج ــوق معن للحق
ــان  ــي ضم ــذا يعن ــم«. وه ــال وممثليه ــة للأطف ــال متاح ــة للأطف ــة والملائم ــراءات الفعال ــن أن الإج »تضم
وصــول الأطفــال بشــكل هــادف إلــى نظــام العدالــة - بمــا فــي ذلــك »الوصــول إلــى ســبل الانصــاف المتاحة 
ــة أو تأديبيــة« - وإلــى أي إجــراء  ــة أو إداري ــة أو مدني ــة فــي شــكل إجــراءات جنائي بســهولة وســريعة وفعال

مســتقل آخــر للشــكاوى. 

و لضمــان أن تصبــح ســلامة الأطفــال علــى الإنترنــت حقيقــة واقعــة ، مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة 
ــات مختلفــة ولكنهــا متكاملــة علــى المســتوى الوطنــي. هــذه القائمــة ليســت شــاملة  إلــى عــدة مقارب
ولكنهــا تشــير إلــى مــدى تعقيــد الاســتجابة المطلوبــة. فمــن الناحيــة المثاليــة ، لا ينبغــي تصورهــا بمعــزل 

عــن المبــادرات والمقاربــات الأوســع نطــاق )غيــر المتصلــة بالانترنــت( لحمايــة الأطفــال وســلامتهم، 

58 انظر كيسيل وهارداردوتير وتيرفور )2020(
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775719303966?via%3Dihub 59 ليفينجستون وبيرن )2018( ص 19
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ولكن في علاقة بهذه القضايا الأوسع نطاقًا: 

بيئة سياسية وتشريعية ملائمة ومتجاوبة. 	 

التنفيــذ الفعــال للتشــريعات والسياســات علــى أرض الواقــع فــي المناطــق الحضريــة 	 
والريفيــة وعبــر النظــم القانونيــة المتعــددة. 

ــع 	  ــة م ــة والآمن ــاركة الصحي ــز المش ــرق لتعزي ــاد ط ــرص: إيج ــر والف ــن المخاط ــة بي الموازن
ــارًا61 ؛  ــون ض ــد يك ــذي ق ــلوك ال ــال والس ــوى ، والاتص ــن المحت ــة م الحماي

توعية الأولياء والمربين وأفراد الجماعة بالحماية والوقاية الفعالة . 	 

إشراك قادة الصناعة في الوقاية وتعزيز السلامة في التصميم. 	 

أنظمة كشف وتعقب فعالة62. 	 

أنظمة استجابة ودعم مناسبة للأطفال. 	 

حــدد الاتحــاد الدولــي للاتصــالات )ITU( خمــس مجموعــات مــن التدابيــر لتعزيــز ســلامة الأطفــال علــى الإنترنــت. 

: 63INSPIRE تنعكــس هــذه التدابيــر أيضًــا بشــكل كبيــر فــي إطــار عمــل

الإجراءات القانونية وسبل الانصاف 	 

الإجراءات الفنية والإجرائية 	 

الهياكل التنظيمية 	 

بناء القدرات و 	 

التعاون الدولي  	 

4.2. حماية البيانات والخصوصية 

البيانــات الشــخصية هــي المعلومــات التــي يمكــن أن »تحــدد أو تســاعد فــي التعــرف علــى الأفــراد بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر بالاقتــران مــع معلومــات أخــرى«64  أو »أي معلومــات تتعلــق بشــخص طبيعــي محــدد 

أو يمكــن التعــرف عليــه )»الشــخص المعنــي«(«65. و تبعــا لذلــك ، فــإن معالجــة البيانــات الشــخصية66، مــن 
اجــل المصلحــة العامــة أو المؤسســاتية أو التجاريــة ، تعــد مصــدر قلــق كبيــر للخصوصيــة الرقميــة للأفــراد. 
ــع  ــة جم ــات لغاي ــل الحكوم ــن قب ــخصية، م ــات الش ــة البيان ــتغلال معالج ــا اس ــم به ــي تت ــة الت ــإن الطريق ف

المعلومــات والمراقبــة أو مــن قبــل المؤسســات لغايــات تجاريــة، هــي مســألة حمايــة قانونيــة. 

علــى وجــه الخصــوص ، يعتبــر »تحويــل بيانــات الأطفــال«67 مســألة مهمــة للخصوصيــة والأمــان عبــر الإنترنــت. 
و تقــر اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR( للاتحــاد الأوروبــي68 لعــام 2018 بحــق الأطفــال فــي الحيــاة 

الخاصــة. فهــي تهــدف إلــى »حمايــة الأطفــال وبياناتهــم الشــخصية فــي العالــم الرقمــي« 
61 سماهيل وآخرون ، “EU Kids Online : نتائج استطلاع من 19 دولة.«

ــلاغ عــن الانتهــاكات  ــة حيــث يمكــن للأطفــال الإب ــداء الجنســي ، وإنشــاء مســاحة آمن ــا الاعت 62 مــن المهــم بشــكل خــاص معالجــة وصمــة العــار التــي تلحــق بضحاي
ــة. ــة إيجابي والشــعور بالأمــان وتلقــي اســتجابة وحماي

.https://digitalregulation.org ، 2021 63 الاتحاد الدولي للاتصالات، »المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن حماية الأطفال على الإنترنت« ، 21 ماي
ــدن للاقتصــاد  ــة لن ــت: النشــأة فــي العصــر الرقمــي« ، كلي ــر الإنترن ــة عب ــات الأطفــال والخصوصي ــري ، آر ، )2019( »بيان 64 ليفينجســتون ، إس ، ســتويلوفا ، إم ، ونانداجي

ــدن. ص ــية ، لن ــوم السياس والعل
65 النظام الأوروبي العام لحماية البيانات GDPR� الفصل 4

66 المعالجــة »تعنــي أي عمليــة أو مجموعــة مــن العمليــات التــي يتــم إجراؤهــا علــى البيانــات الشــخصية أو علــى مجموعــات مــن البيانــات الشــخصية ، ســواء بوســائل 
آليــة أم لا ، مثــل جمــع أو تســجيل أو تنظيــم أو هيكلــة أو تخزيــن أو تكييــف أو تعديــل أو اســترجاع أو استشــارة أو اســتخدام أو كشــف عــن طريــق النقــل أو النشــر أو الإتاحــة 

أو المحــاذاة أو الدمــج أو التقييــد أو المحــو أو التدميــر )الفصــل 4 مــن اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات(
67 يشــير مصطلــح »تحويــل البيانــات« إلــى عمليــة المراقبــة وجمــع البيانــات المكثــف حيــث يتــم تحديــد الأشــخاص )بمــا فــي ذلــك الأطفــال( وتحديــد موضعهــم � حيــث 
ــون ، د. وويليامســون ، ب.  ــع )أو وكلاء لمصالحهــم واهتماماتهــم الخاصــة( ؛ انظــر لوبت ــدلاً مــن وضعهــم كمواضي ــن( ب ــح الآخري ــم وضعهــم كأشــياء )لخدمــة مصال يت

الطفــل المرتبــط بالبيانــات: مراقبــة البيانــات للأطفــال والآثــار المترتبــة علــى حقوقهــم. الإعــلام الجديــد والمجتمــع 19 (5( ، 94�780.
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و »تســعى إلــى اســتعادة قــدر مــن الســيطرة للفــرد )أو لمســتخدم الإنترنــت( فيمــا يتعلــق بحياتــه الخاصــة 
عبــر الإنترنــت«69. 

ــد  ــم ق ــخصية ، لأنه ــم الش ــق ببياناته ــا يتعل ــة فيم ــة خاص ــال حماي ــتحق الأطف ــول  »يس ــك تق ــي بذل و ه
ــة  ــق بمعالج ــا يتعل ــم فيم ــة وبحقوقه ــات ذات الصل ــب والضمان ــر والعواق ــاً بالمخاط ــل وعي ــون أق يكون
البيانــات الشــخصية. و يجــب أن تنطبــق هــذه الحمايــة الخاصــة علــى وجــه الخصــوص علــى اســتخدام البيانــات 
الشــخصية للأطفــال لأغــراض التســويق أو لإنشــاء حســابات شــخصية أو لمســتخدمين، وكذلــك علــى جمــع 

ــل 70« ــى الطف ــرة إل ــة مباش ــات المقدم ــتخدام الخدم ــد اس ــال عن ــخصيةالمتعلقة بالأطف ــات الش البيان

تقــر اليونيســف بــأن الشــركات التجاريــة تجمــع العديــد مــن البيانــات عــن الأطفــال أكثــر ممــا تفعلــه 
الحكومــات نفســها أو يمكنهــا جمعهــا71  ، فــي حيــن أن »تكتيــكات الاجتيــاح التــي يســتخدمها المســوقون 
ــلامة  ــة وس ــألة الخصوصي ــق بمس ــاوف تتعل ــارت مخ ــد أث ــال ق ــن الأطف ــخصية ع ــات الش ــع المعلوم لجم
ــوء  ــق اللج ــم ح ــر لديه ــيون والقص ــون التونس ــا إذا كان المواطن ــم م ــإن تقيي ــك ، ف ــة لذل ــات.72«. نتيج البيان
ــر  ــة لتطوي ــغ الأهمي ــت أمــر بال ــى الإنترن ــاة الخاصــة عل ــات الشــخصية والحي ــة البيان ــح والفعــال لحماي الصحي

ــة.  ــة فعال ــل وطني ــة عم خط

ان التعامــل مــع وزارة الداخليــة وممثلــي صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات سيســاعد علــى فهــم 
إلــى أي مــدى يســتفيد الأطفــال مــن الخصوصيــة عبــر الإنترنــت73  ومــا إذا / كيــف يتــم اســتخدام بياناتهــم 

لأغــراض تجاريــة. 

بالإضافــة إلــى الحمايــة مــن الخصوصيــة المؤسســاتية والتجاريــة ، يحتــاج الأطفــال إلــى تعلــم كيفيــة إدارة 
»خصوصيــة علاقاتهــم الشــخصية« فيمــا يتعلــق باتصالاتهــم عبــر الإنترنــت أو مشــاركة المعلومــات. غالبًــا مــا 
يكــون مفهومًــا علائقيًــا ، وليــس علــى أســاس فــردي74، ويتعلــق بالمعلومــات التــي يتــم مشــاركتها ومتــى 
ومــع مــن. فمــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذه العلاقــة »قــد تكــون متســاوية أو غيــر متكافئــة مــن حيــث 
القــوة والتحكــم فــي اســتخدام البيانــات الشــخصية«75. لذلــك ، لتحســين حمايــة البيانــات والخصوصيــة ، يجــب 
أن يســاعد التدريــب والتعليــم الرقمــي لمحــو الأميــة الأطفــال علــى فهــم »كيــف يتــم مشــاركة المعلومــات 
ــة«76   ــت فــي كل مــن العلاقــات الشــخصية وفــي الســياقات التجاري ــر الإنترن ــف يمكــن اســتخدامها عب وكي

حتــى يتمكنــوا مــن الاســتفادة مــن الإنترنــت مــع تقليــل المخاطــر إلــى الحــد الأدنــى77. 

V. الأطر الدولية 
ــة  ــي ذات صبغ ــت ه ــة والإنترن ــا الرقمي ــا والتكنولوجي ــة التكنولوجي ــإن صناع ــلاه ، ف ــور أع ــو مذك ــا ه كم
عالميــة ومتصلــة وتعتمــد علــى العلاقــات والاتصــالات والبيئــات التــي تمتــد عبــر البلــدان والمناطــق والعالــم. 
وعلــى ضــوء ذلــك ، فــان أي محاولــة لتطويــر الاســتراتيجيات أو السياســات للحفــاظ علــى ســلامة الأطفــال 
علــى الإنترنــت يجــب وضعهــا ضمــن الســياقات والاتفاقيــات العالميــة ، والنظــر فــي دمــج المخاطــر المحليــة 
المفرطــة والأضــرار المحتملــة ، فضــلاً عــن الطبيعــة الدوليــة للعديــد مــن أشــكال المخاطــر التــي يواجههــا 

الأطفــال عبــر الإنترنــت والاضــرار المحتملــة الــذي قــد تنتــج عــن ذلــك. 

69 ليفينجستون ، إس ، ستويلوفا ، إم ، ونانداجيري ، آر ، )2019(
70سرد 38 من اللائحة العامة لحماية البيانات

71 ليفينجســتون ، إس ، ســتويلوفا ، إم ، ونانداجيــري ، آر ، )2019( »بيانــات الأطفــال والخصوصيــة عبــر الإنترنــت: النشــأة فــي عصــر رقمــي« ، كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم 
ــية ، لندن. السياس

72 ليفينجســتون ، إس ، ســتويلوفا ، إم ، ونانداجيــري ، آر ، )2019( »بيانــات الأطفــال والخصوصيــة عبــر الإنترنــت: النشــأة فــي عصــر رقمــي« ، كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم 
ــية ، لندن. السياس

73 التحكــم الفــردي فــي الكشــف عــن المعلومــات وإمكانيــة رؤيتهــا Ghosh، A.K.، Badillo�Urquiola، K.، Guha، S.، et al. )2018( الأمــان مقابــل المراقبــة: مــا يقولــه 
الأطفــال عــن تطبيقــات الأجهــزة المحمولــة للرقابــة الأبويــة. مؤتمــر العوامــل البشــرية فــي أنظمــة الاعلاميــة. مونتريــال ، كنــدا: إيــه ســي إم ، 14�1.

74 هارجريفز ، س. )2017( الخصوصية العلائقية والضرر. مجلة ويليام وماري للمرأة والقانون 23 (3( ، 76�433
75ليفينجســتون ، إس ، ســتويلوفا ، إم ، ونانداجيــري ، آر ، )2019( »بيانــات الأطفــال والخصوصيــة عبــر الإنترنــت: النشــأة فــي عصــر رقمــي« ، كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم 

السياســية ، لنــدن. ص
76 ليفينجســتون ، إس ، ســتويلوفا ، إم ، ونانداجيــري ، آر ، )2019( »بيانــات الأطفــال والخصوصيــة عبــر الإنترنــت: النشــأة فــي عصــر رقمــي« ، كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم 

السياســية ، لنــدن. ص 49
https://rm.coe.int/publication�it�handbook�for�policy�ma� :77 المجلــس الأوروبــي. )2020( دليــل صانعــي السياســات بشــأن حقــوق الطفــل فــي البيئــة الرقميــة
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1. الاتفاقيات الدولية المطبقة في تونس 
لا يمكــن فصــل ســلامة ورفاهيــة الأطفــال عبــر الإنترنــت عــن الحقــوق الأوســع التــي يتمتــع بهــا الأطفــال. و 
تســتند ســلامة الأطفــال إلــى حقــوق جميــع الأطفــال المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي 

الحمايــة مــن الأذى )الفصــل 19(78. 

لذلــك مــن المســتحيل التحــدث عــن حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال والاعتــداء الجنســيين علــى الأطفــال عبــر 
الإنترنــت )EASEL( وجميــع أشــكال العنــف الــذي تســهله التكنولوجيــا، دون الحديــث عــن الحقــوق الجماعيــة 
للأطفــال وغيــر القابلــة للتجزئــة79. إن الأهميــة المتزايــدة للإنترنــت والتكنولوجيــا في حيــاة الأطفــال ، والفرص 
التــي توفرهــا ، تعنــي أنــه عندمــا نضمــن حمايــة الأطفــال عبــر الإنترنــت ، فــإن الفــرص التــي يوفرهــا العالــم 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــي اتفاقي ــا ف ــوص عليه ــال منص ــع الأطف ــوق جمي ــاءل. فحق ــال لا تتض ــي للأطف الرقم
لحقــوق الطفــل )CRC( ، والتــي تعــد تونــس )إلــى جانــب جميــع دول العالــم باســتثناء دولتيــن( طرفًــا فيهــا80. 
ــع الحقــوق التــي يســتحقها الأطفــال والتــي يجــب أن تحميهــا الــدول  تحــدد اتفاقيــة حقــوق الطفــل جمي
الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة ، بــدءًا مــن الحــق فــي الحيــاة الخاصــة والحمايــة والتعليــم إلــى الحــق فــي 

الســكن والتعليــم والرعايــة الصحيــة. 

مثلمــا يحــق للأطفــال أن يكونــوا آمنيــن خــارج الإنترنــت ، فــإن لهــم الحــق فــي التعليــم والميــاه والصــرف 
ــان  ــذة لضم ــر المتخ ــلال التدابي ــن خ ــوق م ــذه الحق ــاس به ــدم المس ــب ع ــة ، ويج ــة الصحي ــي والرعاي الصح
ســلامة الأطفــال. فالحــق فــي التعليــم ، علــى ســبيل المثــال ، لا يمكــن أن يأتــي علــى حســاب الســلامة ، إذا 
لــم تكــن المــدارس آمنــة. وبالمثــل ، لا يجــوز المســاس بالحــق فــي التعليــم لضمــان حــق الطفــل فــي الأمــن 
والحيــاة دون خطــر. الأمــر نفســه ينطبــق علــى الإنترنــت. فــلا يمكــن أن يأتــي الحــق فــي أن تكــون آمنًــا عبــر 
الإنترنــت علــى حســاب الحقــوق فــي التعليــم أو المعلومــات أو الرعايــة الصحيــة ، علــى ســبيل المثــال ، التــي 
يمكــن للأطفــال الوصــول إليهــا بشــكل متزايــد عبــر الإنترنــت. وبالمثــل ، أظهــرت الأبحــاث مــن جميــع أنحــاء 
ــد التــي  ــن علــى إدراك الفوائ ــر قادري ــت ، فإنهــم غي ــر الإنترن ــن عب ــه عندمــا لا يكــون الأطفــال آمني ــم أن العال

تعــود عليهــم مــن خــلال الإنترنــت والتكنولوجيــا81. 

يطالــب التعليــق العــام .25 مــن الــدول )مــن بيــن جهــات أخــرى( اتخــاذ تدابيــر ، بمــا فــي ذلــك تطويــر ومتابعــة 
وتنفيــذ وتقييــم القوانيــن واللوائــح والسياســات ، لضمــان امتثــال المؤسســات لالتزاماتهــا بمنــع اســتخدام 
شــبكاتها أو خدماتهــا عبــر الإنترنــت فــي الطــرق التــي تســبب أو تســاهم فــي اعتــدءات أو انتهــاكات لحقــوق 
ــاء  ــاء والأوصي ــد الأطفــال والآب ــة ، وتزوي ــاة الخاصــة والحماي الأطفــال ، بمــا فــي ذلــك حقوقهــم فــي الحي

بســبل الانصــاف الســريعة والفعالــة. 

حتــى وقــت قريــب ، أدى عــدم وجــود أدلــة حــول مــا ينجــح فــي الحفــاظ علــى ســلامة الأطفــال علــى الإنترنــت 
ــت.  ــا والإنترن ــى التكنولوجي ــباب إل ــال والش ــول الأطف ــد وص ــت تقي ــر الإنترن ــلامة عب ــة للس ــاع مقارب ــى اتب إل
فاليــوم ، تتيــح لنــا مجموعــة متزايــدة مــن الأبحــاث والأدلــة أن نفهــم بشــكل أفضــل كيفيــة حمايــة فــرص 

الأطفــال وحقوقهــم عبــر الإنترنــت ، مــع الحفــاظ علــى ســلامتهم. 

ــم 25  ــام رق ــق الع ــا للتعلي ــا باعتماده ــرارًا تاريخيً ــل ق ــوق الطف ــة حق ــذت اتفاقي ــي 2021 ، اتخ ــي جانف ف
)GC.25( ، مشــيرة إلــى أن جميــع حقــوق الأطفــال تنطبــق بالتســاوي عبــر الإنترنــت وخارجــه ،وأنــه `` يجــب ألا 

ــة بالإنترنــت82.   ــر المتصل ــة وغي ــة الرقمي ــن البيئ ــز بي ــاك تميي يكــون هن

فمــن المهــم الإشــارة الــى أن التعليــق العــام يوفــر أيضًــا إرشــادات لجميــع الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة 
78  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. )1989(. اتفاقية حقوق الطفل. قرار الجمعية العامة 44/25 ، 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989. 

ــة: حوكمــة الإنترنــت وحقــوق الأطفــال ، أوراق مناقشــة إينوشــينتي ،عــدد. 01�2016 ،  ــرن ، ياســمينة ؛ كار ، جــون )2016(. واحــد مــن ثلاث 79 ليفينغســتون ، ســونيا ؛ بي
مكتــب أبحــاث اليونيســف � إينوشــنتي ، فلورنســا

80 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. )1989(. اتفاقية حقوق الطفل.
81 انظــر ، علــى ســبيل المثــال ، كارديفيلــت وينثــر ، دانيــال ؛ ليفينغســتون ، ســونيا ؛ ســعيد ، ماريــوم )2019(. النشــأة فــي عالــم متصــل ، تقريــر بحــث إينوشــينتي ، مكتــب 

أبحــاث اليونيســف � إينوشــنتي ، فلورنســا
82 لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2021(. التعليــق العــام رقــم 25 (2021( بشــأن حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بالبيئــة الرقميــة. CEC / C / GC / 25. 2 مــارس 

.2021
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حقــوق الطفــل بشــأن تنفيــذ حقــوق الطفــل فــي البيئــة الرقميــة. وبالتالــي ، فــإن الحاجــة إلــى الموازنــة بيــن 
الحــق فــي الســلامة والحمايــة علــى الإنترنــت والفــرص التــي تنشــأ مكرســة فــي تفســير اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل. 

يحــدد التعليــق العــام رقــم OG.25 أيضًــا أربعــة مبــادئ شــاملة تعتبــر أساســية لتنفيــذ حقــوق الطفــل فــي 
البيئــة الرقميــة: عــدم التمييــز ، ومصالــح الطفــل الفضلــى ، والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو ؛ واحتــرام 

آراء الطفــل. 

هــذه المبــادئ لهــا تأثيــر مباشــر علــى جميــع جوانــب المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا صناعــة التكنولوجيا 
ــاع الخاص:  والقط

يجــب أن يفكــروا فــي كيفيــة ان توفــر هــذه المنتجــات والخدمــات الفائــدة لجميــع الأطفال 	 
، بمــا فــي ذلــك الأطفــال ذوي الإعاقــة ؛ أولئــك الذيــن قــد لا يكونــون قادريــن علــى تحمــل 
تكاليــف الخدمــات ، وبالتالــي يكونــون فــي وضــع غيــر مــؤاتٍ بشــكل كبيــر لإنجــاز حقــوق 
أخــرى ، مثــل التعليــم ؛ أو أولئــك الذيــن قــد يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة )علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر( ؛ 

يجــب أن يفكــروا دائمًــا فيمــا إذا كانــت المنتجــات والخدمــات ، خاصــة تلــك التــي تســتهدف 	 
ــكل  ــد تش ــت ق ــا إذا كان ــل ، أو م ــة الطف ــي مصلح ــون ف ــح أن تك ــن المرج ــال ، م الأطف

ــى ؛  ــح الطفــل الفضل مخاطــر وتضــر بمصال

يجــب عليهــم تقييــم مــا إذا كانــت المنتجــات أو الخدمــات التــي يقدمونهــا تعــرض للخطــر 	 
ــم  ــى نموه ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــون له ــد يك ــل ، أو ق ــة الطف ــاء أو رفاهي ــاة أو بق ــدد حي أو ته
ــر ســلبًا علــى  )وهــذا يشــمل المنتجــات التــي قــد تعــرض حيــاة الأطفــال لمخاطــر قــد تؤث

ــة(83  ؛ و  ــة أو التعليمي ــة أو الصحي ــة المعرفي ــج التنمي نتائ

يجــب أن يأخــذوا فــي الاعتبــار مــا يفكــر بــه الأطفــال أنفســهم ويعيشــونه ويعبــرون عنــه 	 
بشــأن تجاربهــم مــع المنتجــات والخدمــات ، لأنهــم أكثــر ملاءمــة لعكــس تجاربهــم الخاصــة 

، بــدلاً مــن فــرض هــذه الخبــرات والآراء عليهــم مــن قبــل الكبــار. 

ــى  ــن وقعــوا وصادقــوا عل ــك الذي ــع أولئ ــدول الأعضــاء - جمي ــق العــام رقــم OG.25 ال ــرًا ، يدعــو التعلي أخي
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ، إلــى التأكــد مــن أن القطــاع الخــاص يبــذل العنايــة الواجبــة بشــأن تأثيــر منتجاتهــم 
وخدماتهــم علــى حقــوق الأطفــال ، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لرصــد ومنــع و التصــدي للشــركات وغيرهــا 

مــن الذيــن ينتهكــون حقــوق الأطفــال علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة84. 

يفــرض هــذا بشــكل صريــح مســؤولية علــى جميــع صناعــات التكنولوجيــا والاتصــالات لضمــان أن منتجاتهــا 
للأطفــال آمنــة ، مــع حمايــة جميــع الحقــوق المتزامنــة للطفــل. و هــذه تشــمل الحــق فــي الحمايــة مــن 
الأذى ، والحصــول علــى المعلومــات ، والمشــاركة والتعليــم ، فــي ومــن خــلال المنتجــات والخدمــات التــي 
يطورونهــا ويقدمونهــا. عــلاوة علــى ذلــك ، تضــع علــى عاتــق الدولــة مســؤولية ضمــان حــدوث ذلــك واتخــاذ 
ــر  ــاذ تدابي ــان اتخ ــي ضم ــة ف ــدد دور الدول ــا يح ــال. كم ــوق الأطف ــركات حق ــك الش ــا تنته ــراءات عندم الإج
ــدءًا  ــت ، ب ــى الإنترن ــال إل ــا الأطف ــل فيه ــد يص ــي ق ــن الت ــع الأماك ــي جمي ــت ف ــر الإنترن ــال عب ــة الأطف لحماي
ــى  ــاه إل ــازل. ويلفــت الانتب ــت ونقــاط الوصــول الأخــرى العامــة وفــي المن مــن المــدارس ومقاهــي الإنترن
ــت قــدر  ــر الإنترن ــة عب ــة الطفــل فــي المفهــوم الشــامل ، مشــيرًا إلــى ضــرورة دمــج الحماي دور نظــام حماي
ــر  ــر عب ــن المخاط ــع بي ــة التقاط ــع ملاحظ ــالات. م ــي الح ــرف ف ــة و التص ــع للحماي ــام أوس ــي نظ ــكان ف الإم
الإنترنــت وخارجــه ، يدعــو التعليــق العــام الــدول أيضًــا إلــى تنفيــذ تدابيــر لمســاعدة الآبــاء والأوصيــاء علــى 
ــر شــمولا  ــة الأكث إدارة جهــاز الأطفــال واســتخدام الإنترنــت بشــكل أفضــل ، بالإضافــة إلــى الإجــراءات الأبوي

ــة الحاســمة.   ــر ذلــك مــن المهــارات الحياتي التــي تعــزز التواصــل الإيجابــي والدعــم والتعاطــف وغي

 83يمكــن العثــور علــى تفعيــل مفيــد للمخاطــر ، مثــل مخاطــر المحتــوى والســلوك والعقــد والاتصــال ، هنــا: ليفينجســتون ، إس ، وســتويلوفا ، إم. )4Cs .)2021: تصنيــف 
المخاطــر عبــر الإنترنــت للأطفــال. )سلســلة التقاريــر القصيــرة حــول المواضيــع الرئيســية(. هامبــورغ: Leibniz�Institut für Medienforschung | معهــد هانــز بريــدو )HBI( ؛ 

https://doi.org/10.21241/ssoar.71817 .الأطفــال عبــر الإنترنــت: البحــث والأدلــة � CO: RE
84 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، 2021
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بالإضافــة إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتعليقــات العامــة اللاحقــة ، فــإن تونــس هــي أيضًــا مــن الــدول 
الموقعــة ، دون تحفــظ ، علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال وبغــاء 
ــي  ــدة ف ــة الوحي ــي الدول ــس ه ــا أن تون ــة )OPSC(. كم ــواد الإباحي ــي الم ــال ف ــتغلال الأطف ــال واس الأطف
ــة  ــأن حماي ــا بش ــس أوروب ــة مجل ــى اتفاقي ــت عل ــي صادق ــا الت ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
ــذ عــام 2010( ، والمعروفــة باســم اتفاقيــة  ــز التنفيــذ من الأطفــال مــن الاســتغلال والاعتــداء الجنســي )حي
لانــزاروت ، وهــي أيضًــا مــن الــدول الموقعــة )علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت ملتزمــة بشــكل كامــل ( علــى 
اتفاقيــة الجرائــم الإلكترونيــة ، المعروفــة باســم اتفاقيــة بودابســت. و علــى الرغــم مــن ان صياغــة اتفاقيــة 
لانــزاروت كانــت قبــل إدراك التأثيــر المحتمــل للبيئــة الرقميــة علــى الانتهــاك والاســتغلال الجنســي للأطفــال 
ــة تتعامــل مــع الانتهــاك الجنســي للأطفــال داخــل الأســرة والاســتغلال  ، إلا أنهــا تظــل أول معاهــدة دولي
الجنســي للأطفــال فــي الســياحة والرحــلات. تمتــد أحكامهــا أيضًــا إلــى البيئــة الرقميــة ، ولا تــزال واحــدة مــن 
أهــم آليــات حمايــة الطفــل فــي العالــم وإلزامهــا قانونًــا. علــى وجــه التحديــد ، ينــص الفصــل 18 علــى تجريــم 
ــع الأطفــال فــي بغــاء الأطفــال ،  ــى بي ــق الفصــل 19 عل ــى الأطفــال ، وينطب ــداء الجنســي عل ــع الاعت ومن
ويتنــاول الفصــلان 20 و 21 المــواد الإباحيــة للأطفــال ، ويتنــاول الفصــل 23 مــن اتفاقيــة لانــزاروت اســتدراج 
ــداء  ــر الاعت ــكل مباش ــي 2016( بش ــذ ف ــز التنفي ــت ) حي ــة بودابس ــاول اتفاقي ــية. تتن ــراض جنس ــال لأغ الأطف
والاســتغلال الجنســيين للأطفــال عبــر الإنترنــت ، ومــن خــلال الفصــل 9 مــن الاتفاقيــة ، تتنــاول بشــكل مباشــر 

حظــر اســتغلال الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة 85. 

2. الأطر العالمية للسلامة على الإنترنت 
ــى  ــدان عل ــاعدة البل ــي لمس ــد العالم ــى الصعي ــات عل ــتراتيجيات والتوجيه ــر والاس ــن الأط ــد م ــد العدي توج
ــال ،  ــد الأطف ــت ض ــر الإنترن ــف عب ــكال العن ــع أش ــة جمي ــتجابة لمعالج ــة والاس ــتراتيجيات الوقاي ــر اس تطوي
ــراوح  ــت. و تت ــر الإنترن ــد مــن الإرشــادات الموجهــة بشــأن الاســتغلال الجنســي للأطفــال عب فضــلاً عــن المزي
هــذه الاســتراتيجيات مــن الاســتراتيجيات الوطنيــة مثــل اســتراتيجيات INSPIRE لإنهــاء العنــف ضــد الأطفــال 
)INSPIRE( ونمــوذج الاســتجابة الوطنيــة )MRN( ، الــذي طــوره التحالــف العالمــي WeProtect للتعامــل مــع 
ــط بهــذه ، إرشــادات خاصــة بالصناعــة و  ــت. و ترتب ــر الانترن ــداء الجنســي علــى الأطفــال عب الاســتغلال والاعت
بالأطــراف المعنيــة ، والتــي تقــدم بروتوكــولات ومســاعدة محــددة للمتدخليــن الرئيســيين المحدديــن ، والتــي 
ــات الخاصــة بهــم ،  ــة مباشــرة بســياق العملي ــلاً ، ذات صل ــر تفصي يمكــن فــي اطارهــا صياغــة إجــراءات أكث
مــن قبــل كل الأطــراف المعنيــة المختلفــة للوقايــة والاســتجابة لجميــع أشــكال العنــف عبــر الإنترنــت ضــد 
ــدارس  ــاء / الم ــة / الأولي ــالات للصناع ــي للاتص ــاد الدول ــات الاتح ــك توجيه ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــال. وم الأطف
بشــأن حمايــة الأطفــال علــى الإنترنــت. و يوضــح هــذا القســم فــي خطوطــه العريضــة كل واحــد منهــا لــه 

ــا ، وكيــف يمكــن تكييفهــا مــع الســياق التونســي.  علاقــة بصناعــة التكنولوجي

1.2. استراتيجيات ERIPSNI: سبع استراتيجيات لإنهاء العنف ضد الأطفال

اســتراتيجيات INSPIRE هــي ســبع اســتراتيجيات قائمــة علــى الأدلــة لإنهــاء العنــف ضــد الأطفــال ، وضعتهــا 
ــة أخــرى. و ترتكــز هــذه الاســتراتيجيات علــى ســبعة  ــة واليونيســيف ووكالات دولي منظمــة الصحــة العالمي

مجــالات:  

تطبيق القوانين وإنفاذها، . 1

المعايير والقيم، . 2

البيئات الآمنة، . 3

دعم الاولياء ومقدمي الرعاية، . 4
ــتخدام  ــفية لاس ــة التعس ــل الطبيع ــكل أفض ــس بش ــة لتعك ــر اللغ ــى تغيي ــة إل ــراف بالحاج ــل الاعت ــا قب ــد صيغت ــت ق ــروت وبودابس ــي لانزي ــظ أن اتفاقيت ــن الملاح 85 م
الأطفــال وتصويرهــم فــي المــواد الإباحيــة ، وبالتالــي لا تــزال النصــوص الأصليــة تشــير إلــى مصطلــح المــواد الإباحيــة للأطفــال ، بــدلاً مــن المصطلحــات الأحــدث ، باتبــاع 

.)MESE( ــة حقــوق الطفــل ، مــواد الاســتغلال الجنســي للأطفــال إرشــادات اتفاقي



7878

الدخل وتعزيز الاقتصاد، . 5

خدمات التدخل والمساعدة، و . 6

التعليم والمهارات الحياتية.  . 7

بشــكل أساســي، تُظهــر الأدلــة العالميــة أن الاســتثمار فــي كل مجــال مــن هــذه المجــالات يــؤدي إلــى نتائــج 
إيجابيــة فــي الحــد مــن العنــف ضــد الأطفــال. و علــى الرغــم مــن أن هــذه الاســتراتيجيات قــد تــم اختبارهــا 
ــر  ــة عب ــز بشــكل خــاص علــى الحماي وتطويرهــا لمعالجــة جميــع أشــكال العنــف ضــد الأطفــال ، دون التركي
ــر  ــر مباش ــا تأثي ــكل منه ــإن ل ــت ، ف ــر الإنترن ــاء عب ــي الفض ــال ف ــه الأطف ــرض ل ــذي يتع ــف ال ــت أو العن الإنترن
علــى أشــكال العنــف التــي يتعــرض لهــا عبــر الإنترنــت والخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا فــي نفــس الوقــت 

للوقايــة و التصــدي للعنــف ضــد الأطفــال عبــر الإنترنــت.

تعكــس INSPIRE بوضــوح الحاجــة إلــى اســتجابة شــاملة للقطاعــات والمجتمــع بأســره لمنــع العنــف ضــد 
ــة  ــة الجنائي ــون والعدال ــاذ القان ــى إنف ــة عل ــدرة الدول ــن أن ق ــم م ــى الرغ ــكاله. و عل ــع أش ــال بجمي الأطف
ضروريــة، فــي إطــار بيئــة سياســية وتشــريعية صحيــة، للتحقيق فــي الجرائــم المرتكبة ضــد الأطفــال ومقاضاة 
مرتكبيهــا، فــأن نظــام رعايــة الطفولــة والتعليــم والصحــة ، وكذلــك الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة داخــل 
ــر عنيفــة  ــة غي ــا ، يجــب ان تشــارك بنشــاط فــي خلــق بيئــات معياري المجتمــع المدنــي ، وصناعــة التكنولوجي
ــي  ــر التثقيــف الصحــي والحيات ــر خدمــات التدخــل والدعــم ولتوفي ــة ، لتوفي ــاء ومقدمــي الرعاي ، ودعــم الآب

الشــامل. 

ــر بيئــات ماديــة آمنــة للأطفــال. يمكــن أن يُترجــم ذلــك إلــى  ارتكــزت INSPIRE علــى أدلــة فــي أهميــة توفي
ــة  ــا. فصناع ــة دورًا حيويً ــة والحكوم ــا الصناع ــب فيه ــة تلع ــي نتيج ــة ، وه ــة آمن ــات رقمي ــز بيئ ــاء وتعزي إنش
ــاب  ــات وألع ــة وتطبيق ــاحات رقمي ــال - مس ــة للأطف ــة آمن ــات رقمي ــز بيئ ــر وتعزي ــة بتوفي ــا مطالب التكنولوجي
ــة أو  ــم الخدم ــور وتصمي ــن تص ــة ، م ــذ البداي ــال من ــوق الأطف ــات وحق ــار احتياج ــي الاعتب ــذ ف ــات تأخ وخدم
المنتــج. و يمكــن إضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى هــذا الاعتبــار للتأثيــر المحتمــل علــى الأطفــال مــن خــلال 
اعتمــاد أدوات مثــل تقييمــات تأثيــر حقــوق الطفــل والســلامة )والخصوصيــة( مــن خــلال مبــادئ التصميــم. 

ان اســتراتيجيات INSPIRE مهمــة بالنســبة لتونــس. فمــن المهــم أن يأخــذ أي إجــراء للتصــدي للعنــف ضــد 
الأطفــال فــي الحســبان جميــع أشــكال العنــف عبــر الإنترنــت ضــد الأطفــال ، لا ســيما بالنظــر إلــى التواصــل 
والتقاطــع بيــن العنــف عبــر الإنترنــت وخارجــه. وعلــى العكــس مــن ذلــك ، فــإن أي تدابيــر أو إجــراءات تُتخــذ 
للتصــدي للعنــف علــى الإنترنــت تكــون راســخة بقــوة فــي الاســتراتيجية الأوســع لإنهــاء العنــف ضــد الأطفــال 

، لضمــان تكامــل الخدمــات والاســتجابات. 

تنعكــس هــذه الإجــراءات فــي الإطــار العالمــي الثانــي للتصــدي للعنــف عبــر الإنترنــت ضــد الأطفــال ، وتحديداً 
الاعتــداء والاســتغلال الجنســيين للأطفــال عبــر الإنترنــت ، نمــوذج الاســتجابة الوطنية. 

2.2. نموذج الاستجابة الوطنية

ان نمــوذج الاســتجابة الوطنيــة هــو إطــار نموذجــي يمكــن للــدول أن تتبنــاه ، وتضــع معاييــر مرجعيــة علــى 
أساســه ، للتصــدي للعنــف ضــد الأطفــال عبــر الإنترنــت. و علــى الرغــم مــن أنــه لا يســتند إلــى أدلــة محــددة ، إلا 
أنــه يقــدم مجــالات مواضيعيــة مختلفــة أو »قــدرات« حيــث يمكــن تكييــف أنشــطة محــددة على المســتويين 

الوطنــي والمحلــي لتحقيــق نتائــج إيجابيــة تســتهدف الأطفــال. 

وتشمل هذه: 

السياسة والتشريع . 1

العدالة الجنائية . 2

الضحية . 3
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المجتمعي . 4

الصناعة . 5

الإعلام والتواصل       . 6

ــد  ــف ض ــة العن ــدان لمعالج ــة أداة للبل ــتجابة الوطني ــوذج الاس ــدم نم ــتراتيجيات INSPIRE ، يق ــرار اس ــى غ عل
ــدرة  ــه ق ــن لدي ــع ، ولك ــب المجتم ــع جوان ــة جمي ــتجابة الوطني ــوذج الاس ــي نم ــت. يغط ــر الإنترن ــال عب الأطف
محــددة تركــز علــى الصناعــة ودورهــا فــي منــع العنــف عبــر الإنترنــت والاســتجابة لــه. و علــى وجــه التحديــد، 

ــا فــي بلــد مــا:   تتطلــب القــدرة الصناعيــة أن صناعــة التكنولوجي

تتصرف بناءً على إجراءات الإشعار والسحب، 	 

يحكمهــا تدابيــر الحمايــة القانونيــة التــي تســمح للصناعــة بالإبــلاغ الكامــل والفعــال عــن أدوات 	 
الاســتغلال الجنســي للاطفــال، بمــا فــي ذلــك نقلهــا ، إلــى وكالــة )إنفــاذ القانــون( المحــددة ، 

ــر 	  ــف عب ــة للعن ــا المحلي ــة القضاي ــي معالج ــاعدة ف ــرة للمس ــول مبتك ــر حل ــي تطوي ــارك ف تش
ــت ، و الإنترن

تنخرط في المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تركز على الطفل.  	 

ــادة الفعالــة والتنســيق  يتمثــل أحــد الأبعــاد المهمــة لنمــوذج الاســتجابة الوطنيــة فــي تأكيــده علــى القي
لمختلــف مجــالات الاســتجابة الفرديــة المشــاركة فــي معالجــة العنــف و الانتهــاكات المرتبطــة بتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات. فعلــى الرغــم مــن أن التدخــلات الســابقة لمعالجــة العنــف و الانتهــاكات المرتبطــة 
بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ركــزت علــى أنظمــة الاســتجابة والدعــم ، علــى ســبيل المثــال مــن خــلال 
خطــوط المســاعدة الهاتفيــة و الخطــوط الســاخنة للإبــلاغ عــن الانتهــاكات والدعــم الموجــه للضحايــا ، ومــا 
إلــى ذلــك ، فــان نمــوذج الاســتجابة الوطنيــة يتبنــى منظــورًا مجتمعيًــا أوســع. و هــذا يتبــع توجهــا ينعكــس 
فــي مقاربــات أخــرى للصحــة العموميــة فــي اتجــاه اســتراتيجيات أوليــة وثانويــة لمنــع حــدوث الضــرر أو تقليله 
مــن خــلال اســتهداف السياســات والتدخــلات لمؤشــرات المخاطر المعروفــة ، وتحديد المشــكلات والاســتجابة 
لهــا عنــد حدوثهــا وتقليــل الآثــار طويلــة المــدى للضــرر 86. إنــه مجــال غالبًــا مــا تتجــه إليــه الحكومــات والقطاع 
ــن  ــاء والمعلمي ــال والآب ــائل للأطف ــة والرس ــلات التوعي ــم حم ــث تدع ــا ، حي ــة التكنولوجي ــي صناع ــاص ف الخ

الســلامة عبــر الإنترنــت ، وزيــادة الوعــي بالمخاطــر المحتملــة عبــر الإنترنــت. 

بشــكل فــردي ، يتنــاول INSPIRE و نمــوذج الاســتجابة الوطنيــة إجــراءات محــددة لمنــع جوانــب مختلفــة مــن 
العنــف ضــد الأطفــال والاســتجابة لهــا. و مجتمعــة، تســاهم فــي إطــار مفاهيمــي شــامل للسياســات 

والاســتجابات البرامجيــة التــي تعتمــد علــى مســاهمات جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة الموجــودة فــي 
إطــار إيكولوجــي مناســب وتعكــس تعقيــد البيئــات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة المعاصــرة. 

3.2. إرشادات عالمية للصناعة الرقمية

بالإضافــة إلــى ضــرورة الامتثــال لأطــر العمــل المذكــورة أعــلاه ، هنــاك العديــد مــن الأطــر والمبــادئ 
ــا ، مــن شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي  التوجيهيــة الخاصــة بالصناعــة لمســاعدة صناعــة التكنولوجي
إلــى مشــغلي الهاتــف المحمــول أو المطوريــن أو التكنولوجيــا الماليــة أو منشــئي المحتــوى ، لتحقيــق هذه 
النتائــج. وهــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى تــوازن ناجــح بيــن حــق الأطفــال فــي الحمايــة مــن الأذى عبــر الإنترنــت 
وحقهــم فــي الخصوصيــة والمعلومــات والمشــاركة. و يشــمل هــذا أساســا توجيهــات حمايــة الطفــل عبــر 
الانترنــت التابعــة للاتحــاد الدولــي للاتصــالات ومبــادئ حقــوق الطفــل والأعمــال التجاريــة والتقييــم الذاتــي 

لحقــوق الطفــل فــي المنتــدى العالمــي للأطفــال.

https://apps.who.int/iris/bitstream/han� الأدلــة:  وتوليــد  الاســتجابة  الأطفــال:  معاملــة  ســوء  مــن  الوقايــة  دليــل   .)2006( العالميــة.  الصحــة  منظمــة   86
dle/10665/43686/9789242594362_fre.pdf?sequence=1souteni
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المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن حماية الأطفال على الإنترنت: 

قــام الاتحــاد الدولــي للاتصــالات )ITU( ، بالتعــاون مــع اليونيســف ، بوضــع مبــادئ توجيهيــة محــددة لصناعــة 
التكنولوجيــا )بالإضافــة إلــى المعلميــن والأوليــاء( ، تتبنــى مقاربــة قائمــة علــى حقــوق الطفــل ، والتــي توفر 
خارطــة طريــق لصناعــة التكنولوجيــا الخاصــة لضمــان و تعزيــز الحمايــة عبــر الإنترنــت. مــن المهــم ملاحظــة أن 
هــذه ليســت مبــادئ توجيهيــة عامــة، ولكنها تســتهدف احتياجــات وعمليــات صناعــة التكنولوجيــا والاتصالات 

، وكذلــك الآبــاء والمعلميــن ، علــى التوالــي. 

تحــدد هــذه المبــادئ التوجيهيــة خمســة مجــالات محــددة حيــث يمكــن للصناعــة أن تحمــي وتعــزز حقــوق 
الأطفــال مــن أجــل الحفــاظ علــى ســلامة الأطفــال وأمنهــم: 

دمــج حقــوق الطفــل فــي جميــع سياســات الشــركة وعمليــات الإدارة المناســبة. و يتطلــب . 1
ذلــك مراجعــة السياســات والعمليــات الداخليــة لــكل شــركة للتأكد مــن أن مصالــح الأطفال 
ــاؤها  ــم إنش ــد ت ــة ق ــات الداخلي ــع العملي ــرارات ، وأن جمي ــم الق ــي صمي ــي ف ــى ه الفضل
ــاس  ــم المس ــا يت ــؤولية عندم ــا وبمس ــرف داخليً ــال ، والتص ــوق الأطف ــاه وحق ــة رف لحماي

بهــذه الحقــوق أو انتهاكهــا. 

تطويــر عمليــات معياريــة للتعامــل مــع مــواد الاســتغلال الجنســي للأطفــال. فقــد يتــم الآن . 2
اســتضافة مــواد الاســتغلال الجنســي للأطفــال ونقلهــا ومشــاركتها وإنتاجهــا باســتخدام 
التكنولوجيــا الرقميــة. لذلــك يجــب أن يكــون لــدى كل شــركة ، بغــض النظــر عــن الخدمــة 
أو المنتجــات التــي تقدمهــا ، سياســات وبروتوكــولات داخليــة وخارجيــة للكشــف عــن 
مــواد الاســتغلال الجنســي للأطفــال وتحديدهــا وإعادتهــا وإزالتهــا مــن شــبكات الشــركة 
أو عناويــن URL أو الخدمــات أو المنتجــات ، فضــلاً عــن التعــاون مــع التشــريعات الوطنيــة 
والدوليــة ، وإنفــاذ القانــون والمجتمــع المدنــي فــي مكافحــة مــواد الاســتغلال الجنســي 

للأطفــال.   

إنشــاء بيئــة عبــر الإنترنــت أكثــر أمانًــا و مناســبة للعمــر. يجــب أن تأخــذ المنتجــات والخدمــات . 3
ــا  ــي يواجهه ــة الت ــر المختلف ــا المخاط ــار دائمً ــي الاعتب ــاص ف ــاع الخ ــا القط ــي يقدمه الت
ــوات  ــاذ الخط ــد - واتخ ــلوك والتعاق ــال والس ــوى والاتص ــت - المحت ــر الإنترن ــال عب الأطف
التصميــم  حســب  وخصوصيــة  وآمنــة  الاســتخدام  »ســهلة  منتجــات  لإنشــاء  اللازمــة 
ــال87.  ــك الأطف ــي ذل ــا ف ــتخدمين ، بم ــع المس ــر جمي ــبة لعم ــون مناس ــة«  و ان تك والخصوصي

ــت . 4 ــر الإنترن ــال عب ــلامة الأطف ــول س ــن ح ــة والمعلمي ــي الرعاي ــال ومقدم ــف الأطف تثقي
والاســتخدام المســؤول لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. بينمــا تلعــب الشــركات دورًا 
أساســيًا فــي ضمــان أن تكــون تجــارب الأطفــال علــى الإنترنــت واســتخدامهم للتكنولوجيــا 
آمنــة ، يلعــب الآبــاء والمعلمــون وغيرهــم مــن البالغيــن المســؤولين فــي حيــاة الأطفــال 
أيضًــا دورًا مهمًــا فــي تعزيــز المهــارات التــي يحتاجهــا الأطفــال للبقــاء آمنيــن ، فضــلا عــن 
ــف  ــي تثقي ــا ف ــركات دورًا مهمً ــب الش ــك ، تلع ــر. لذل ــبة للعم ــددة مناس ــر مح ــاذ تدابي اتخ
وتمكيــن الآبــاء والمعلميــن فــي دورهــم للحفــاظ علــى ســلامة الأطفــال ، وكيفيــة 
الاســتخدام ومــا هــي قيــود الأدوات مثــل أدوات المراقبــة الأبويــة ، ومــا هــو الاســتخدام 
المناســب للتكنولوجيــا و الأنشــطة عبــر الإنترنــت لمختلــف الأعمــار وفــي جميــع مراحــل نمــو 

الطفــل. 

تعزيــز التكنولوجيــا الرقميــة كوســيلة لزيــادة المشــاركة المدنيــة. اذ يكــرس الفصــل 13 مــن . 5
اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق الأطفــال فــي التعبيــر والمشــاركة بــأي وســيلة يختارونهــا. 
وينعكــس هــذا أيضًــا فــي التعليــق العــام رقــم 25 الــذي يشــير إلــى مســؤوليات الــدول 
فــي حمايــة حــق الأطفــال فــي المشــاركة والتعبيــر ، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال اســتخدام 

التكنولوجيــا الرقميــة والإنترنــت. 

87 صناعة الاتصالات العالمية. )2020(. ص 8
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فمــن المهــم أن تضمــن الشــركات أن المنتجــات والخدمــات التــي تطورهــا ، والخطــوات التــي 
ــن  ــر ع ــي التعبي ــال ف ــؤلاء الأطف ــق ه ــك ح ــت ، لا تنته ــر الإنترن ــال عب ــة الأطف ــا لحماي تتخذه
أنفســهم مــن خــلال التكنولوجيــا والإنترنــت ، أو المشــاركة فــي اثــراء الأنشــطة والفــرص التــي 

ــة ،  ــر الإنترنــت. وبنفــس القــدر مــن الأهمي يقدمهــا وجودهــم عب

يمكــن للشــركات الاســتثمار فــي تعزيــز مشــاركة الأطفــال ، فضــلاً عــن المهــارات اللازمــة للمشــاركة بشــكل 
عــادل فــي الحيــاة المدنيــة. 

مــن المهــم ملاحظــة أن المبــادئ التوجيهيــة للاتحــاد الدولــي للاتصــالات لواضعــي السياســات بشــأن 
حمايــة الأطفــال علــى الإنترنــت )COP(88  هــي تقريــر شــامل يســتند إلــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وأهــداف 
التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة. و يعتمــد هــذا البحــث علــى توصيــات التقاريــر والاســتراتيجيات وأمثلــة 
الممارســات الفضلــى لإثــراء كل مــن تصميــم البحــث وأهــم نتائــج البحــث: خطــة عمــل وطنيــة لتونــس. يســاند 
ــت ، يجــب  ــة الأطفــال علــى الإنترن ــة لحماي ــه فــي الخطــة الوطني ــي للاتصــالات فكــرة أن ــر الاتحــاد الدول تقري
موازنــة حقــوق الأطفــال فــي الوصــول إلــى الإنترنــت مــع 1( آليــات الحمايــة ، مثــل تنظيــم الصناعــة ، والإطــار 

القانونــي ، وإنفــاذ القانــون ، و 2( تطويــر المهــارات فــي شــكل تعليــم الســلامة عبــر الإنترنــت89  

ــا  ــب أيضً ــل يج ــب ، ب ــت فحس ــى الإنترن ــول إل ــة الوص ــال إمكاني ــدى الأطف ــون ل ــب ألا يك »يج
ــة لإدارة  ــة اللازم ــة الرقمي ــارات المواطن ــوا مه ــت ، وأن يمتلك ــر الإنترن ــن الأذى عب ــم م حمايته

ــت«90 .  ــر الإنترن ــدات عب ــر والتهدي المخاط

ــت  ــى الإنترن ــال عل ــة الأطف ــط حماي ــع خط ــد وض ــي عن ــيق الوطن ــى التنس ــة إل ــى الحاج ــر عل ــد التقري ويؤك
ويتضمــن مقاربــات حــول كيفيــة تصميــم اســتراتيجية وطنيــة شــاملة »منســقة وتعاونيــة و متعــددة 

الأطــراف «.  

»حمايــة الأطفــال والشــباب هــي مســؤولية مشــتركة ويجــب علــى صانعــي السياســات 
والصناعــة والاوليــاء ومقدمــي الرعايــة والمعلميــن وغيرهــم مــن الاطــراف المتدخلــة ضمــان 
ــر  مســتقبل مســتدام حيــث يمكــن للأطفــال والشــباب أن يزدهــروا ويحققــوا إمكاناتهــم - عب
ــة  ــن مرحل ــداء م ــة ابت ــة آمن ــة رقمي ــن بيئ ــوا يضم ــن أن يكون ــن يمك ــه - وأي ــت و خارج الإنترن

التصميــم والتمكيــن «91 . 

ــن ، أي  ــة المعنيي ــاب المصلح ــاهمة أصح ــة مس ــة الفعال ــتراتيجية الوطني ــن الاس ــب أن تتضم ــك ، يج ــع ذل م
»الأطفــال والأوليــاء ومقدمــي الرعايــة والأوصيــاء« ، بينمــا يجــب عــدم إهمــال مســؤوليات القطــاع الخــاص 
ــاورات  ــى »مش ــو إل ــو يدع ــال. فه ــرورة إدراج آراء الأطف ــى ض ــر عل ــدد التقري ــل92. ويش ــوق الطف ــاه حق تج
مفتوحــة وحــوارات مــع الأطفــال ، لتطويــر تدابيــر هادفــة بشــكل أفضــل وإجــراءات أكثــر فعاليــة«93   وضمــان 

عــدم اســتبعاد احتياجــات الفئــات الضعيفــة.

ويشــدد التقريــر علــى أهميــة الإصــلاح القانونــي ، ووضــع سياســات جديــدة أو تكامــل السياســات القائمــة 
، حيــث يجــب أن تكــون »المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان )مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكولاتهــا 

الاختياريــة(«94  متوافقــة مــع القوانيــن الوطنيــة. 

https://www.itu�cop�guidelines.com/policymakers 88
89 يمكــن الاطــلاع علــى لمحــة عامــة عــن الأطــر التعليميــة الحاليــة علــى كورتيســي وســاندرا وأليكســا هــاس وأندريــس لومبانا�بيرموديــز وســونيا كيــم وأورس جاســر. 

2020. الشــباب والمواطنــة الرقميــة + )بالإضافــة إلــى(: فهــم المهــارات لعالــم رقمــي. مركــز بيركمــان كلايــن للانترنــت والمجتمــع
90 الاتحاد الدولي للاتصالات )2020 ب( الحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية: أهمية الحماية والتمكين � موجز السياسات. ص 3
91 الاتحاد الدولي للاتصالات )2020 ب( الحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية: أهمية الحماية والتمكين � موجز السياسات. ص 2

92 الاتحاد الدولي للاتصالات )2020 ب( الحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية: أهمية الحماية والتمكين � موجز السياسات. ص
93 الاتحاد الدولي للاتصالات )2020 أ( إرشادات لواضعي السياسات بشأن حماية الأطفال عبر الإنترنت. ص. 6

94 الاتحاد الدولي للاتصالات )2020 ب( الحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية: أهمية الحماية والتمكين � موجز السياسات. ص 3
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بشــكل عــام، يقــدم خطــة عمــل مثاليــة كعمليــة شــاملة ذات أدوار ومســؤوليات محــددة للاطــراف المتدخلة 
الرئيســية ، أي الــوزارات ، وجهــات إنفــاذ القانــون ، ومنظمــات الخدمــة الاجتماعيــة والصحــة ، وصناعــة 
ــع  ــاء، و المجتم ــاء / الأوصي ــال والأولي ــي ، والأطف ــع المدن ــالات ، والمجتم ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي
الأكاديمــي والبحثــي. عــلاوة علــى ذلــك ، فإنــه يدعــو إلــى نظــرة شــاملة للإصــلاح يجــب أن يتــم مــن خلالهــا 
ــم ،  ــون ، والتنظي ــاذ القان ــريعات ، وإنف ــل ، والتش ــوق الطف ــالات حق ــي مج ــية ف ــرات السياس ــة التغيي معالج
والمتابعــة والتقييــم ، وصناعــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ، والإبــلاغ ، والخدمــات الاجتماعيــة 

ــة95.  ــدرة الوطني ــة والق ــم والتوعي ــث ، و التعلي ــات والبح ــع البيان ــا ، وجم ــاعدة الضحاي ومس

حقوق الأطفال ومبادئ الأعمال التجارية للميثاق العالمي 

بالإضافــة إلــى مــا ســبق ، فــإن التوجيهــات مثل مبــادئ حقــوق الطفــل والأعمــال التجاريــة )CRBPs( الخاصة 
بالاتفــاق العالمــي توفــر إطــارًا مفيــدًا لتونــس للنظــر فــي دور ومســؤوليات صناعــة التكنولوجيــا فــي حمايــة 

الأطفــال و لضمــان أن الحقــوق الجماعيــة للأطفــال محمية. 

تحــدد مبــادئ حقــوق الطفــل والأعمــال التجاريــة ، التــي وضعهــا الميثــاق العالمــي واليونيســيف ومنظمــة 
ــرام حقــوق الطفــل. يجــب  ــزام بهــا لضمــان احت ــادئ يجــب علــى الشــركات الالت ــة ، عشــرة مب إنقــاذ الطفول

علــى الشــركات: 

ــزام بدعــم حقــوق الإنســان الخاصــة . 1 ــرام حقــوق الطفــل والالت الوفــاء بمســؤولياتها فــي احت
بالأطفــال. 

المساهمة في القضاء على عمالة الأطفال في جميع الأنشطة والممارسات التجارية. . 2

توفير العمل اللائق للشباب العاملين والأولياء ر ومقدمي الرعاية؛ . 3

ضمان حماية وسلامة جميع الأطفال في جميع الأنشطة والمرافق التجارية. . 4

التأكد من أن المنتجات والخدمات آمنة والسعي لدعم حقوق الطفل من خلالها. . 5

استخدام التسويق والدعاية التي تحترم وتدعم حقوق الطفل. . 6

احترام ودعم حقوق الأطفال فيما يتعلق بالبيئة وحيازة واستخدام الأراضي؛ . 7

احترام ودعم حقوق الأطفال في الترتيبات الأمنية. . 8

المساعدة في حماية الأطفال المتأثرين بحالات الطوارئ. . 9

تعزيز الجهود المجتمعية والحكومية لدعم وحماية حقوق الطفل. . 10

95 الاتحاد الدولي للاتصالات )2020 ب( الحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية: أهمية الحماية والتمكين � موجز السياسات. ص�5
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الملحق 2: الاطار القانوني والمؤسساتي 

لمنظومة حماية الطفولة في الفضاء السبراني



84

I. الاطار القانوني لحماية الطفولة في الفضاء 
السبراني   

ــي  ــريعية الت ــوص التش ــن النص ــد م ــود العدي ــن وج ــي  تبي ــي التونس ــار القانون ــي الإط ــث ف ــلال البح ــن خ م
ــذه  ــاول ه ــرة. تتن ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــت ، بطريق ــى الإنترن ــال عل ــد الأطف ــف ض ــة العن ــرض لقضي تتع
ــي  ــص قانون ــا ن ــد حاليً ــع ، لا يوج ــي الواق ــة. ف ــة قطاعي ــة ذات طبيع ــا مختلف ــن زواي ــة م ــوص القضي النص
يتعامــل مــع هــذه القضيــة بطريقــة شــاملة و مباشــرة تربــط بيــن الطفولــة والعنــف عبــر الإنترنــت. وبالتالــي 
، فــإن الأحــكام المتعلقــة بالعنــف ضــد الأطفــال علــى الإنترنــت مبعثــرة فــي عــدة نصــوص. يمكــن تصنيــف 

ــن رئيســيتين: ــى فئتي ــة الأطفــال إل ــواع إســاءة معامل أن

الاعتداء على السلامة الجسدية للأطفال.	 

الاعتداء على كرامتهم الإنسانية.	 

والنصوص القانونية التي تتعرض للموضوع هي التالية:	 

ــل ، 	  ــة الطف ــة حماي ــة ، مجل ــة الجزائي ــال )المجل ــد الأطف ــف ض ــة بالعن ــوص المتعلق النص
القانــون الأساســي عــدد 2017-58 المــؤرخ فــي 11 اوت  2017  المتعلــق بالقضــاء علــى 
العنــف ضــد المــرأة ، القانــون الأساســي عــدد 61 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 03 اوت، 2016 
بشــأن منــع ومكافحــة الاتجــار بالبشــر ، قانــون أساســي عــدد 26 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 7 

أوت 2015 يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال

ــي 	  ــؤرخ ف ــنة 2001 م ــدد 1 لس ــون ع ــالات قان ــات / الاتص ــة بالمعلوم ــوص المتعلق النص
15 جانفــي 2001 يتعلــق بإصــدار مجلــة الاتصــالات, القانــون رقــم 63 لســنة 2004 المــؤرخ 
فــي 27 جويليــة 2004 بشــأن حمايــة المعطيــات  الشــخصية ، المرســوم عــدد 115 - 2011 
المــؤرخ 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة ، المرســوم عــدد 54 بتاريــخ 13 ســبتمبر 

2022 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال

1. الحرمة الجسدية و المعنوية في الدستور التونسي 

لسنة 2022                                                                         
رفــع المشــرع التونســي الحــق فــي الكرامــة إلــى المرتبــة الدســتورية في الفصــل 25 مــن دســتور الجمهورية 
ــع  ــد، وتمن ــة الجس ــريّة وحرم ــذّات البش ــة ال ــة كرام ــي الدّول ــى أن » تحم ــص عل ــذي ن ــد ال ــية الجدي التونس
التّعذيــب المعنــويّ والمــادّي. ولا تســقط جريمــة التّعذيــب بالتّقــادم.. . وقــد بــرزت هــذه الحمايــة فــي عــدة 
تشــريعات ســابقة ، حيــث اعتبــر الفصــل 24 مــن الدســتور أن الحــقّ فــي الحيــاة مقــدّس. ولا يجــوز المســاس 
بــه إلاّ فــي حــالات قصــوى يضبطهــا القانــون.. وينــص الفصــل 30 علــى أن  الدّولــة تحمــي الحيــاة الخاصّــة 
وحرمــة المســكن وســرّية المراســلات والاتّصــالات والمعطيــات الشّــخصيّة...«.. وبالمثــل ، يكــرس الفصــل 38  

مــن الدســتور  الحــقّ فــي الإعــلام والحــقّ فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة.

2. العنف السبراني والجرائم الالكترونية في المجلة الجزائية
تــم إدراج مفهــوم الجريمــة الإلكترونيــة فــي القانــون الجزائــي لأول مــرة فــي ســنة 1999 بموجــب القانــون 

عــدد 89 لســنة 1999 مــؤرخ فــي 2 أوت 1999 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام المجلــة الجنائيــة.
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ــا تعتــرف بالجريمــة المعلوماتيــة و تجــرم أفعــال التدليــس التــي قــد  الفصــول 172 و 199 مكــرر و 199 ثالثً
تنجــم عــن اســتخدام تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات الجديــدة.

ــذي  ــان ال ــوام الإنس ــة أع ــدة خمس ــجن م ــب بالس ــى أن يعاق ــة  عل ــة الجزائي ــن المجل ــل 206 م ــص الفص ين
ــل نفســه بنفســه. ــره علــى قت ــن قصــدا غي يعي

كما ينص الفصل 226 ثالثًا )جديد( على التالي:

يعاقــب بالســجن مــدة عاميــن وبخطيــة قدرهــا خمســة آلاف دينــار مرتكــب التحــرش الجنســي. ويعتبــر 
تحرشــا جنســيا كل اعتــداء علــى الغيــر بالأفعــال أو الإشــارات أو الأقــوال تتضمــن إيحــاءات جنســية تنــال مــن 
كرامتــه أو تخــدش حيــاءه وذلــك بغايــة حملــه علــى الاســتجابة لرغبــات المعتــدي أو رغبــات غيــره الجنســية أو 

بممارســة ضغــط خطيــر عليــه مــن شــأنها إضعــاف قدرتــه علــى التصــدي لتلــك الضغــوط.

ويكون العقاب مضاعفا:

إذا كانت الضحية طفلا،	 

إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،	 

إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،	 

إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.	 

وتجــري آجــال انقضــاء الدعــوى العموميــة بخصــوص جريمــة التحــرش الجنســي المرتكبــة ضــد طفــل بدايــة 
مــن بلوغــه ســن الرشــد.

يتضــح ممــا ســبق أن التحــرش يمكــن أن يتــم مــن خــلال وســائل الاتصــال الحديثــة الأخــرى، مــن خــلال إرســال 
الصــور وغيرهــا مــن الوســائل لحــث الآخريــن علــى التجــاوب مــع الرغبــات الجنســية وللضغــط عليهــم.

بالإضافــة إلــى ذلــك ، ينــص 226 الفصــل  مكــرر و المنقــح بالقانــون عــدد 73 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 2 أوت 
2004 علــى مــا يلــي:

»يعاقــب بالســجن مــدة ســتة أشــهر وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار كل مــن يعتــدي علنــا علــى الأخــلاق الحميدة 
ــتوجب  ــاء. ويس ــلّ بالحي ــه يخ ــر بوج ــة الغي ــى مضايق ــا إل ــد علن ــول أو يعم ــارة أو الق ــة بالإش أو الآداب العام
ــكاب  ــة لارت ــود فرص ــى وج ــا إل ــر علن ــت النظ ــن يلف ــة كل م ــرة المتقدم ــورة بالفق ــات المذك ــس العقوب نف

فجــور وذلــك بكتابــات أو تســجيلات أو إرســاليات ســمعية أو بصريــة أو إلكترونيــة أو ضوئيــة«.

ينطبــق هــذا الفصــل  أكثــر مــن أي فصــل آخــر علــى جميــع الأعمــال الإباحيــة التــي يتــم نشــرها عبــر الإنترنــت 
، حيــث ذكــر المشــرع صراحــةً الوســائل الإلكترونيــة التــي يتــم بهــا ارتــكاب أي جريمــة ضــد الأخــلاق الحميــدة ، 

بمــا فــي ذلــك التوســط  فــي الدعــارة والمــواد الإباحيــة التــي تُنشــر علــى الشــبكة.

توجــد ايضــا فصــول اخــري مــن المجلــة الجزائيــة  ، منهــا الفصــول  232 و 233 و 234 و 235  وهــي قابلــة 
للتطبيــق علــى أنــواع مختلفــة مــن صــور  العنــف ضــد الأطفــال عبــر الإنترنــت.

ينــص الفصــل 232 مــن المجلــة الجزائيــة  ـ )أضيــف بالقانــون عــدد 34 لســنة 1964 المــؤرخ فــي 2 جويليــة 
1964 الملغــى بالأمــر المــؤرخ فــي 26 مــاي 1949

ــى  ــار إل ــة دين ــة مــن مائ ــة أعــوام وبالخطي ــى ثلاث ــاء ويعاقــب بالســجن مــن عــام إل يعــد وســيطا فــي الخن
ــن : ــار كل م ــمائة دين خمس

ــر أو يســعى فــي جلــب النــاس 	  أولا ـ يعيــن أو يحمــي أو يســاعد بــأي وســيلة كانــت خنــاء الغي
إليــه.



86

ثانيــا ـ يقاســم بــأي صــورة كانــت متحصــل خنــاء الغيــر أو يتســلم إعانــات مــن شــخص يتعاطــى 	 
الخنــاء عــادة.

ــه مداخيــل 	  ــه أن يثبــت أنّ ل ــاء ولا يمكن ــا ـ يعيــش قصــدا مــع شــخص يتعاطــى عــادة الخن ثالث
كافيــة تســمح لــه بــأن ينفــق بمفــرده علــى معيشــته.

ــد 	  ــه بقص ــق علي ــره أو ينف ــيدا أو يج ــو كان رش ــى ل ــاه وحت ــو برض ــخصا ول ــتخدم ش ــا ـ يس رابع
ــاد. ــور أو الفس ــى الفج ــه إل ــاء أو يدفع الخن

خامســا ـ يتوســط بــأي عنــوان كان بيــن الأشــخاص الذيــن يتعاطــون الخنــاء والفجور والأشــخاص 	 
ــة  ــة موجب ــر علــى ذلــك. والمحـاولـ ــن يؤجــرون الغي ــاء أو الفجــور أو الذي ــن يســتغلون الخن الذي

للعقـاب.

الفصــل 233 )أضيــف بالقانــون عــدد 34 لســنة 1964 المــؤرخ فــي 2 جويليــة 1964 الملغــى بالأمــر المــؤرخ 
فــي 26 مــاي 1949(.

يكــون العقــاب بالســجن مــن ثلاثــة أعــوام إلــى خمســة أعــوام وبالخطيــة مــن خمســمائة دينــار إلــى ألــف 
دينــار فــي الصــور الآتيــة:

إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.. 1

إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل.. 2

إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو خفي.. 3

إذا كان مرتكــب الجريمــة زوجــا للمجنــي عليــه أو أحــد أســلافه أو وليــه أو كانــت لــه ســلطة . 4
عليــه أو كان خادمــا أجيــرا أو معلمــا أو موظفــا أو مــن أربــاب الشــعائر الدينيــة أو إذا 

ــخاص. ــدة أش ــخص أو بع ــتعان بش اس

الفصــل 234 )أضيــف بالقانــون عــدد 34 لســنة 1964 المــؤرخ فــي 2 جويليــة 1964 الملغــى بالأمــر المــؤرخ 
ــب  ــابق يعاق ــل الس ــا بالفص ــوص عليه ــد المنص ــات الأش ــن العقوب ــر ع ــع النظ ــاي 1949(:«بقط ــي 26 م ف
بالســجن مــن عــام إلــى ثلاثــة أعــوام وبالخطيــة مــن مائــة دينــار إلــى خمســمائة دينــار كل مــن اعتــدى علــى 
الأخــلاق بتحريــض الشــبان القاصريــن ذكــورا كانــوا أو إناثــا علــى الفجــور أو بإعانتهــم عليــه أو تســهيله لهــم.«

الفصــل 235 )أضيــف بالقانــون عــدد 34 لســنة 1964 المــؤرخ فــي 2 جويليــة 1964 الملغــى بالأمــر المــؤرخ 
فــي 26 مــاي  1949«تســلط العقوبــات المنصــوص عليهــا بالفصــول 232 و 233 و 234 الســابقة حتــى ولــو 

كانــت مختلــف الأعمــال التــي تؤلــف عناصــر الجريمــة قــد ارتكبــت ببلــدان مختلفــة.

ويحكــم بتحجيــر الإقامــة مــدة لا تزيــد علــى عشــرة أعــوام على مرتكبــي الجرائــم المنصــوص عليهــا بالفصول 
المذكورة.«

3. قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق 
بإصدار مجلة الاتصالات

ــن  ــل  86 م ــص الفص ــالات. وين ــة للاتص ــة وطني ــاء هيئ ــالات وإنش ــاع الاتص ــم قط ــى تنظي ــرع إل ــعى المش س
المجلــة  علــى أن » يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة واحــدة وســنتين وبخطيــة مــن مائــة إلــى ألــف 

دينــار كل مــن يتعمــد الإســاءة إلــى الغيــر أو إزعــاج راحتهــم عبــر الشــبكات العموميــة للاتصــالات..
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4. قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 
يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

ينــص الفصــل الخامــس جديــد مــن هــذا القانــون  نقــح بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 9 لســنة 2019 
ــذا  ــا به ــوص عليه ــة المنص ــم الإرهابي ــا للجرائ ــد مرتكب ــي: - يع ــى التال ــي 2019 عل ــي 23 جانف ــؤرخ ف الم

ــن:  ــا كل م ــررة له ــات المق ــف العقوب ــب بنص ــون ويعاق القان

يحــرض بــأي وســيلة كانــت علــى ارتكابهــا عندمــا يولــد هــذا الفعــل، بحكــم طبيعتــه أو فــي ســياقه، خطــرا 
باحتمــال ارتكابهــا.

يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

ــدة  ــجن م ــاب بالس ــك العق ــوض ذل ــر يع ــة العم ــجن بقي ــدام أو الس ــو الإع ــتوجب ه ــاب المس وإذ كان العق
عشــرين عامــا.

أدى تطــور نظــم المعلومــات إلــى ظهــور أشــكال جديــدة مــن الجريمــة المنظمــة بمــا فــي ذلــك الإرهــاب 
الإلكترونــي الــذي يعتمــد علــى اســتخدام القــدرات العلميــة والتقنيــة لتخويــف الآخريــن وإلحــاق الأذى بهــم.  

و يشــمل الفصــل المذكــور اعــلاه هــذا النــوع مــن الانتهــاك الــذي يتــم عبــر الإنترنــت.

5. مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 
يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر

ينص الفصل 50 من هذا المرسوم على انه:

يعاقــب كمشــاركين فــي ارتــكاب مــا يمكــن أن يوصــف بجنحــة علــى معنــى الفصــل 51 ومــا بعــده مــن هذا 
المرســوم كل مــن يحــرّض مباشــرة شــخصا أو عــدّة أشــخاص علــى ارتــكاب ما ذكــر ممّا يكــون متبوعــا بفعل 
وذلــك إمــا بواســطة الخطــب أو الأقــوال أو التهديــد فــي الأماكــن العموميــة وإمــا بواســطة المطبوعــات 
أو الصــور أو المنقوشــات أو الرمــوز أو بــأي شــكل مــن الأشــكال المكتوبــة أو المصــورة المعروضــة للبيــع 
ــات  ــة أو الاجتماعــات العامــة وإمــا بواســطة المعلقــات والإعلان أو لنظــر العمــوم فــي الأماكــن العمومي
المعروضــة لنظــر العمــوم وإمــا بواســطة أي وســيلة من وســائل الإعــلام الســمعي والبصــري أو الالكتروني. 

والمحاولــة موجبــة للعقــاب وفقــا لمقتضيــات الفصــل 59 مــن المجلــة الجزائيــة.

ومــع ذلــك ، فــإن الأحــكام الجزائيــة الــواردة فــي قانــون الإرهــاب والمرســوم عــدد 115 ليســت كافيــة لتجريــم 
التحريــض علــى القتــل عبــر الإنترنــت. و  تعتبــر هــذه النصــوص أحكامًــا محــددة تحــدد نطاقهــا الخــاص فــي 
ــت.اذ  ــر الإنترن ــل عب ــى القت ــض عل ــكال التحري ــع أش ــة جمي ــة لمكافح ــر كافي ــي غي ــورة وه ــن المذك القواني
ــائل  ــدد الوس ــم يح ــرع ل ــت ، إلا أن المش ــر الإنترن ــل عب ــى القت ــض عل ــرم التحري ــام يج ــص ع ــدار ن ــن إص ــد م لا ب
المســتعملة لهــذا الغــرض ، بــل نــص علــى أن تكــون المســاعدة قصديــة ، أي ضــرورة إرســاء الركــن الجنائــي. 

وهــو القصــد فــي هــذه الجريمــة.

فــي هــذا الســياق ، مــن الضــروري الاشــارة للعبــة »الحــوت الأزرق« أو »تحــدي الحــوت الأزرق« وهــي لعبــة 
علــى الإنترنــت تتكــون مــن تحديــات لمــدة خمســين يومًــا وفــي التحــدي الأخيــر تطلــب اللعبــة مــن اللاعــب 
الانتحــار. بــدأت هــذه اللعبــة فــي روســيا عــام 2013 عبــر شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فكونتاكتي« وتســببت 

فــي أول انتحــار عــام 2015.

وقــد صــدر حكــم اســتعجالي عــدد 54909 عــن المحكمــة الابتدائيــة بسوســة بتاريــخ5 مــارس 2018 يقضــي 
»إبتدائيــا إســتعجاليا بإلــزام الوكالــة التونســية للأنترنــات فــي شــخص ممثلهــا القانونــي بحجــب لعبــة الحــوت 
الأزرق« ولعبــة مريــم مــن جميــع المواقــع الإلكترونيــة والمواقــع الاجتماعيــة ومــن متاجــر التطبيقــات 
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ووصــلات التنزيــل التــي يمكــن النفــاذ إليهــا علــى شــبكة الأنترنــات التونســية مــع الإذن بالتنفيــذ علــى 
ــودة«. المس

وقد جاء في تعليل المحكمة لهذا الحكم ما يلي:    

وحيــث اقتضــى الفصــل 46 فقــرة ثانيــة مــن مجلــة حمايــة الطفــل انــه يعتبــر خطــرا ملمــا كل عمــل ايجابــي 
أو ســلبي يهــدد حمايــة الطفــل أو ســلامة البدنيــة أو المعنويــة بشــكل لايمكــن تلافيــه بمــرور الوقــت. وحيــث 
ــاة  لا شــك أن مثــل تلــك الألعــاب الخطيــرة مــن شــأنهاأن تنــال بصفــة مباشــرة مــن حــق الطفــل فــي الحي
المضمــون بموجــب الفصــل 22 منالدســتور والفصــل 6 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل والفصــل 
22 مــن مجلــة حمايــة الطفــل التــي تحميــه مــن كافــة أشــكال العنــف والضــرر والإســاءة البدنيــة، وهومــا 
يوجــب تدخــل القضــاء الاســتعجالي لحمايــة حــق الطفــل فــي الحيــاة والســلامة البدنيــة طبــق مــا تخولــه 

أحــكام الفصــل 201 مــن م م م ت وطبــق مــا يقــره الدســتور بالفصــل 42 منــه.

وحيــث أضحــى الاختصــاص للقاضــي الاســتعجالي منعقــدا بالنظــر إلــى خطــورة اللعبتيــن المذكورتيــن والضــرر 
الوشــيك الناجــم عــن اســتعمالها والخطــر الداهــم الــذي يتهــدد الناشــئة جــراء الانســياق وراء الطلبــات التــي 
ينفذهــا القاصــر فــي غيــاب إرادة واعيــة ومتبصــرة وهــو مــا يلحــق بــه ضــررا يســتوجب التدخــل العاجــل لمنــع 

حدوثــه والتوقــي منــه باتخــاذ التدابيــر الملائمــة لمنــع الوصــول إلــى تلــك التطبيقــات الخبيثــة«. 

ــة  ــار بصف ــى الانتح ــض عل ــة التحري ــى جريم ــة ال ــة الجزائي ــب المجل ــرض صل ــم يتع ــي ل ــرع التونس ــن المش لك
ــل نفســه بنفســه  ــى قت ــره عل ــة مــن يســاعد غي ــى معاقب ــذي ينــص عل ــدو ان الفصــل 206 ال صريحــة. ويب
ــة  ــورة خاص ــى ص ــي تبق ــت الت ــر الانترن ــار عب ــى الانتح ــض عل ــورة التحري ــتيعاب ص ــى اس ــادر عل ــر ق ــدا غي عم

ــاص. ــي خ ــص تجريم ــن ن ــتوجب س وتس

يمكــن ايضــا ان نشــير لمرســوم عــدد 115 المتعلــق بحريــة الصحافــة و الطباعــة و النشــر  و خاصــة مــن خــلال 
فصلــه الســتين الــذي ينــص علــى:

يعاقــب بالســجن مــن عــام إلــى ثلاثــة أعــوام وبخطيــة مــن ثلاثــة آلاف إلــى خمســة آلاف دينــار كل مــن يتولــى 
نقــل معلومــات عــن جرائــم الاغتصــاب أو التحــرّش الجنســي ضــد القصّــر بــأي وســيلة كانــت متعمــدا ذكــر 

اســم الضحيــة أو تســريب أيــة معلومــات قــد تســمح بالتعــرف عليهــا.

ويعاقــب بنفــس العقوبــة كل مــن يتعمّــد توريــد أو توزيــع أو تصديــر أو إنتــاج أو نشــر أو عــرض أو بيــع أو حيــازة 
مــواد إباحيــة عــن الأطفال.

6. مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 
يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا 

مستقلة للاتصال السمعي والبصري
ــدث  ــتها ويح ــم ممارس ــري وينظ ــمعي والبص ــال الس ــة الاتص ــوم حري ــذا المرس ــن ه ــل الأول - يضم الفص

ــري. ــمعي و البص ــال الس ــتقلة للاتص ــة مس ــة تعديلي هيئ

الفصل 2 - تعــاريف:

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:

اتصــال ســمعي وبصــري: كل عمليــة وضــع علــى ذمــة العمــوم لخدمــات إذاعيــة أو 	 
ــا. ــة تقديمه ــت طريق ــا كان ــة كيفم تلفزي

إعلام: عملية نقل خبر أو معلومة أو وجهة نظر أو فكرة بغاية إكساب معرفة.	 
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خدمــات اتصــال ســمعي وبصــري: إرســال وبــث معطيــات إذاعيــة أو تلفزيــة موجهــة 	 
للعمــوم أو لجــزء مــن العمــوم مجانــا أو بمقابــل.

ــل 	  ــا أو بمقاب ــة مجان ــات ذات العلاق ــة والمعطي ــة أو التلفزي ــج الإذاعي ــل البرام ــال: نق إرس
ــات أو  ــبكة الأنترن ــر ش ــة أو عب ــار اصطناعي ــلاك أو أقم ــة أو أس ــط أرضي ــزة رب ــطة أجه بواس
أيــة وســيلة أخــرى موجــه للعمــوم ويقــع اســتقباله فــي آن واحــد ســواء عبــر جهــاز تلــق 
ــة أو  ــات خاص ــة لمنظم ــالات الداخلي ــالا الاتص ــر إرس ــة. ولا تعتب ــرى إلكتروني ــزات أخ أو تجهي

ــات. ــطة الأنتران ــالات بواس ــة أو الاتص ــات الداخلي ــزات أو الإذاع ــة كالتلف ــاكل حكومي هي

بث: تغطية منطقة جغرافية بالبرامج الإذاعية والتلفزية أو المعطيات ذات العلاقة.	 

منشــآت اتصــال ســمعي وبصــري: المنشــآت التــي تمارس نشــاط الإنتــاج والبث كالمنشــآت 	 
العموميــة أو الخاصــة للإنتاج والإرســال.

منشــآت خاصــة للاتصــال الســمعي والبصــري: منشــآت الاتصــال الســمعي والبصــري التــي 	 
لا تعتبــر منشــآت عموميــة أو جمعياتيــة.

ــات أو 	  ــيرها منظم ــا أو تس ــي تملكه ــآت الت ــة: المنش ــة جمعياتي ــمعية وبصري ــآت س منش
جمعيــات لا تكتســي صبغــة ربحيــة والتــي تعمــل علــى أســس غيــر ربحيــة و تبــث برامــج تتجه 
ــددة  ــزات المح ــق المي ــة وف ــا الخصوصي ــاغلها وحاجياته ــن مش ــر ع ــة وتعب ــات معين لفئ

ــه العمــل. بالتشــريع الجــاري ب

مخطــط تــرددات البــث: مخطــط يتــم علــى أساســه تخصيــص وتوزيــع طيف تــرددات البــث بين 	 
مختلــف الاســتعمالات كالبــث التلفــزي والإذاعــي وإســناد رخــص البــث علــى المســتويين 

الوطنــي والمحلــي وكذلــك بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

ــر جــزءا مــن الملــك 	  ــرددات البــث: طيــف الموجــات الكهرومغناطيســية التــي تعتب طيــف ت
العــام.

ــة 	  ــدف بصف ــل ته ــث بمقاب ــا ب ــص له ــوم خص ــة للعم ــال موجه ــة اتص ــهار: كل عملي إش
ــم  ــع أو كــراء منتجــات أو إســداء خدمــات أو تقدي ــة، بي ــى تنمي ــر مباشــرة إل مباشــرة أو غي

ــهار. ــب الإش ــه صاح ــب في ــر يرغ ــداث تأثي ــا أو إح ــكار أو قضاي أف

إشــهار سياســي: كل عمليــة إشــهار تعتمــد أســاليب و تقنيــات التســويق التجــاري موجهــة 	 
للعمــوم تهــدف إلــى الترويــج لشــخص أو لفكــرة أو لبرنامــج أو لحــزب أو منظمــة سياســية 
ــث  ــت الب ــن وق ــزءا م ــة ج ــة المعلن ــص للجه ــث تخص ــة حي ــة أو تلفزي ــاة إذاعي ــطة قن بواس
ــل  ــدون مقاب ــل أو ب ــي بمقاب ــويق سياس ــات تس ــه إعلان ــرض في ــي لتع ــزي أو الإذاع التلف
مالــي مــن أجــل اســتمالة أكثــر مــا يمكــن مــن المتلقيــن إلــى تقبــل أفكارهــا أو قادتهــا أو 

حزبهــا أو قضاياهــا و التأثيــر علــى ســلوك واختيــارات الناخبيــن.

ــة أو 	  ــة واتصالي ــات إعلامي ــات أو منتج ــرض معلوم ــع أو ع ــث أو توزي ــر أو ب ــع نش ــب: من حج
ــا. ــا أو جزئي ــا، كلي ــا كان محمله ــة، مهم ــة أو فني ثقافي

صاحــب الإجــازة: الــذات الطبيعيــة أو المعنويــة التــي تحصلــت علــى إجــازة لبعــث واســتغلال 	 
منشــأة اتصــال ســمعي أو بصــري موجــه للعمــوم.

تســجيل: كل معلومــة ســمعية و بصريــة أو معطيــات ذات العلاقــة تــم خزنهــا مهمــا 	 
كان شــكلها أو مصدرهــا أو تاريــخ إنتاجهــا أو نظامهــا القانونــي ســواء كان منتجهــا هــو 

ــة. ــر مصنَف ــة أو غي ــت مصنَف ــواء كان ــكها أو لا و س ماس
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7. قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 
يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

يعــرف الفصــل 3 مــن هــذا القانــون العنــف ضــد المــرأة باعتبــاره »كل اعتــداء مــادي أو معنــوي أو جنســي 
أو اقتصــادي ضــد المــرأة أساســه التمييــز بســبب الجنــس والــذي يتســبب فــي إيــذاء أو ألــم أو ضــرر جســدي 
أو نفســي أو جنســي أو اقتصــادي للمــرأة ويشــمل أيضــاً التهديــد بهــذا الاعتــداء أو الضغــط أو الحرمــان مــن 

الحقــوق والحريــات، ســواء فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة«.

ــلاه  ــور اع ــون المذك ــى القان ــى معن ــراة عل ــى الم ــلط عل ــف المس ــواع العن ــا أن ــرف أيض ــل يع ــس الفص نف
ــي: كالتال

العنــف المــادي: كل فعــل ضــار أو مســيء يمــسّ بالحرمــة أو الســلامة الجســدية للمــرأة 	 
أو بحياتهــا كالضــرب والــركل والجــرح والدفــع والتشــويه والحــرق وبتــر أجــزاء مــن الجســم 

والاحتجــاز والتعذيــب والقتــل.

العنــف المعنــوي: كل اعتــداء لفظــي كالقذف والشــتم أو الإكــراه أو التهديــد أو الإهمال 	 
أو الحرمــان مــن الحقــوق والحريــات والإهانــة والتجاهــل والســخرية والتحقيــر وغيرهــا مــن 
الأفعــال أو الأقــوال التــي تنــال مــن الكرامــة الإنســانية للمــرأة أو ترمــي إلــى إخافتهــا أو 

التحكــم فيهــا.

العنــف الجنســي: كل فعــل أو قــول يهــدف مرتكبــه إلــى إخضــاع المــرأة لرغباتــه أو رغبــات 	 
ــاف  ــائل إضع ــن وس ــا م ــط وغيره ــر أو الضغ ــراه أو التغري ــتخدام الإك ــية باس ــره الجنس غي

وســلب الإرادة وذلــك بغــض النظــر عــن علاقــة الفاعــل بالضحيــة.

العنــف السياســي: هــو كل فعــل أو ممارســة يهــدف مرتكبــه لحرمــان المــرأة أو إعاقتهــا 	 
عــن ممارســة أيّ نشــاط سياســي أو حزبــي أو جمعياتــي أو أي حــق أو حريــة مــن الحقــوق 

والحريــات الأساســية ويكــون قائمــا علــى أســاس التمييــز بيــن الجنســين.

العنــف الاقتصــادي: كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مــن شــأنه اســتغلال المــرأة أو 	 
حرمانهــا مــن المــوارد الاقتصاديــة مهمــا كان مصدرهــا كالحرمــان مــن الأمــوال أو الأجــر 

ــه. ــار علي ــل أو الإجب ــر العم ــل، وحض ــور أو المداخي ــي الأج ــم ف ــل، والتحك أو المداخي

التمييــز ضــد المــرأة: كل تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يكــون مــن آثارهــا أو أغراضهــا 	 
النيــل مــن الاعتــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات علــى أســاس المســاواة التامّــة 
والفعليــة فــي المياديــن المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
ــر  ــض النظ ــتها بغ ــا وممارس ــا به ــوق أو تمتعه ــذه الحق ــرأة به ــراف للم ــال الاعت أو إبط
ــة  ــروف الاقتصادي ــية أو الظ ــن أو الجنس ــر أو الس ــن أو الفك ــرق أو الدي ــون أو الع ــن الل ع

والاجتماعيــة أو الحالــة المدنيــة أو الصحيــة أو اللغــة أو الإعاقــة.

8. قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 
يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته

ينص الفصل الأول من هذا القانون على ما يلي:

»يهــدف هــذا القانــون إلــى منــع كل أشــكال الاســتغلال التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا الأشــخاص وخاصــة 
النســاء والأطفــال ومكافحتهــا بالوقايــة مــن الاتجــار بهــم وزجــر مرتكبيــه وحمايــة ضحايــاه ومســاعدتهم«.

كما ينص الفصل الثاني من هذا القانون على ما يلي:
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»يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :

الاتجــار بالأشــخاص : يعــد اتجــارا بالأشــخاص اســتقطاب أو تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو 	 
تحويــل وجهتهــم أو ترحيلهــم أو إيواءهــم أو اســتقبالهم باســتعمال القــوة أو الســلاح أو التهديــد 
ــة  ــتغلال حال ــداع أو اس ــال أو الخ ــاف أو الاحتي ــراه أو الاختط ــكال الإك ــن أش ــك م ــر ذل ــا أو غي بهم
ــود  ــا أو وع ــا أو عطاي ــة أو مزاي ــغ مالي ــول مبال ــليم أو قب ــوذ أو تس ــتغلال نف ــتضعاف أو اس اس
بعطايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر وذلــك بقصــد الاســتغلال أيــا كانــت 

صــوره ســواء مــن طــرف مرتكــب تلــك الأفعــال أو بوضعــه علــى ذمــة الغيــر لاســتغلاله.

ويشــمل الاســتغلال اســتغلال بغــاء الغيــر أو دعارتــه أو غيرهــا مــن أشــكال الاســتغلال الجنســي 
ــتعباد أو  ــرق أو الاس ــبيهة بال ــات الش ــترقاق أو الممارس ــرا أو الاس ــة قس ــخرة أو الخدم أو الس
التســول أو نــزع الأعضــاء أو الأنســجة أو الخلايــا أو الأمشــاج أو الأجنــة أو جــزء منهــا أو غيرهــا 

مــن أشــكال الاســتغلال الأخــرى.

حالــة اســتضعاف : أيّ وضــع يعتقــد فيــه الشــخص أنــه مضطــر للخضــوع للاســتغلال الناجــم خاصــة 	 
عــن كونــه طفــلا أو عــن وضعيتــه غيــر القانونيــة أو حالــة الحمــل لــدى المــرأة أو حالــة الاحتيــاج 
الشــديد أو حالــة المــرض الخطيــر أو حالــة الإدمــان أو حالــة قصــور ذهنــي أو بدنــي يعوق الشــخص 

المعنــي عــن التصــدي للجانــي.«

9. مجلة حماية الطفل 
تنــص مجلــة حمايــة الطفــل  علــى منــع اســتغلال الطفــل ذكــرا كان أو أنثــى جنســيا واعتيــاد ســوء المعاملــة 

فــي الفصــل 20 )الــذي تحــدد حــالات التهديــد(.

وينــص الفصــل  25 علــى أنــه » مــن قبيــل الاســتغلال الجنســي للطفــل ذكــرا كان أو أنثــى تعريضــه لأعمــال 
الدعــارة ســواء بمقابــل أو بدونــه وبطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة«

فــي الواقــع ، لــم ينــص هــذا الفصــل علــي  الاســتغلال عبــر الإنترنــت. ومــع ذلــك ، فــإن اســتخدام مصطلــح 
ــة إســاءة اســتخدام  ــة تطبيــق هــذا الفصــل فــي حال ــرك إمكاني ــر مباشــر« يعنــي أن المشــرع ت »بشــكل غي

الإنترنــت لأنهــا تشــكل وســيلة اتصــال افتراضيــة وغيــر مباشــرة.

ــض  ــة تعري ــاد ســوء المعامل ــث يقصــد باعتي ــة ، حي ــاد ســوء المعامل ــى  اعتي ــذي يتعــرض ال الفصــل 24 ، ال
الطفــل للتعذيــب والاعتــداءات المتكــررة علــى ســلامته البدنيــة أو احتجــازه أواعتيــاد منــع الطعــام عليــه أو 

اتيــان أي عمــل ينطــوي علــى القســاوة مــن شــأنه التأثيــر علــى تــوازن الطفــل العاطفــي أو النفســي 

و  هنــا مــرة أخــرى ، لــم يذكــر المشــرع ســوء المعاملــة  عبــر الإنترنــت ، لكــن اســتخدام مصطلــح »أي عمــل 
وحشــي يحتمــل أن ...« تــرك البــاب مفتوحًــا لاعتبــار الأفعــال المرتكبــة عبــر الإنترنــت أفعــال إســاءة.

نــص الفصــلان  31 و 32 مــن القانــون علــى ضــرورة اشــعار منــدوب حمايــة الطفولــة  فيمــا يتعلــق بالحــالات 
التــي تشــكل تهديــدًا للأطفــال. يشــمل هــذا الواجــب أيضًــا الأشــخاص الملتزميــن بالســر المهنــي.

10. قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 
2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية

ــة 2004  علــى ان  ينــص الفصــل الاول مــن القانــون أساســي عــدد 63 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 27 جويلي
»لــكل شــخص الحــق فــي حمايــة المعطيــات الشــخصية المتعلقــة بحياتــه الخاصــة باعتبارهــا مــن الحقــوق 
ــرام  ــة بالدســتور. ولا يمكــن أن تقــع معالجتهــا إلا فــي إطــار الشــفافية والأمانــة واحت الأساســية المضمون

كرامــة الإنســان ووفقــا لمقتضيــات هــذا القانــون.«
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لذلــك فــإن هــذا القانــون ينطبــق علــى جميــع الأشــخاص ، الرشــد أو القصــر. لذلــك ،  ينطبــق علــى الأطفــال 
وجوبــا.

كمــا ينــص الفصــل 28 مــن هــذا القانــون  علــى انــه لا يمكــن معالجــة معطيــات شــخصية متعلقــة بطفــل 
ــي  ــي ه ــل الفضل ــة الطف ــان مصلح ــا ف ــرة وهن ــي الأس ــه وإذن قاض ــة ولي ــى موافق ــول عل ــد الحص إلا بع

معيــار إســناد هــذا الإذن.

ــة دون موافقــة  ــات الأطفــال لأغــراض الدعاي ــه يمنــع معالجــة بيان امــا الفصــل 30 مــن هــذا القانــون فان
ولــي الأمــر وقاضــي الأســرة. ويعتمــد  نفــس الإجــراء فــي حالــة نقــل هــذه البيانــات )الفصــل 47 مــن قانــون 

حمايــة المعطيــات الشــخصية(. 

ينص الفصل 90 من هذا القانون على انه:

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من:

ــل 	  ــه بالفص ــوص علي ــح المنص ــم التصري ــخصية دون تقدي ــات الش ــة المعطي ــد معالج يتعم
7 أو الحصــول علــى الترخيــص المنصــوص عليــه بالفصليــن 15 و69 مــن هــذا القانــون أو 

ــع المعالجــة أو ســحب الترخيــص، ــات بعــد من يســتمر فــي معالجــة المعطي

ــه 	  ــوص علي ــة المنص ــر الهيئ ــم تحجي ــة رغ ــة بالصح ــخصية المتعلق ــات الش ــر المعطي ينش
ــون، ــذا القان ــن ه ــل 65 م ــن الفص ــة م ــرة الثاني بالفق

يقوم بنقل المعطيات الشخصية إلى الخارج دون ترخيص الهيئة،	 

يحيــل المعطيــات الشــخصية دون موافقــة المعنــي بالأمــر أو موافقــة الهيئــة فــي الصــور 	 
المنصــوص عليهــا بهــذا القانون.

ومن ناحية اخري ينص الفصل 93 من هذا القانون على التالي:

ــة  ــبة معالج ــد بمناس ــن يتعمّ ــار كل م ــة آلاف دين ــا ثلاث ــة قدره ــهر وبخطي ــة أش ــدة ثلاث ــجن م ــب بالس يعاق
ــة. ــه الخاص ــا أو لحيات ــيء لصاحبه ــة تس ــرها بطريق ــخصية نش ــات الش المعطي

ويكون العقاب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار إذا تم النشر دون قصد الإضرار.

ويمكــن للمعنــي بالأمــر أن يطلــب مــن المحكمــة أن تــأذن بنشــر مضمــون الحكــم بصحيفــة يوميــة صــادرة 
بالبــلاد التونســية أو أكثــر يختارهــا. وتحمــل مصاريــف النشــر علــى المحكــوم عليــه.

ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من المعني بالأمر.

ويوقف الإسقاط التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

11. مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 
يتعلق بمكافحةالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

يحدد الفصل الأول من هذا المرسوم مجال التطبيق حيث ورد بهذا الفصل ما يلي : 

»يهــدف هــذا المرســوم إلــى ضبــط الأحــكام الراميــة إلــى التوقّــي مــن الجرائــم المتصلــة بأنظمــة 
ــة الخاصــة بهــا ودعــم المجهــود  ــة الإلكتروني ــك المتعلقــة بجمــع الأدل المعلومــات والاتصــال وزجرهــا وتل
ــل  ــن قب ــا م ــادق عليه ــة المص ــة والثنائي ــة والإقليمي ــات الدولي ــار الاتفاقي ــي إط ــال، ف ــي المج ــي ف الدول

الجمهوريــة التونســية.«
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ومــن ناحيــة أخــري  ينــص الفصــل الثالــث  عــى  انــه  تنطبــق علــى الجرائــم المنصــوص عليهــا بهــذا المرســوم، 
حســب الحالــة، أحــكام المجلــة الجزائيــة ومجلــة الإجــراءات الجزائية ومجلــة المرافعــات والعقوبات العســكرية 

والنصــوص الجزائيــة الخاصــة دون أن يمنــع ذلــك مــن تطبيــق العقوبات الأشــد.

ينــص الفصــل 21 علــى انــه »يعاقــب بالســجن لمــدة خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا ثلاثــون ألــف دينــار كل 
مــن يتعمّــد اختــلاس بيانــات معلوماتيــة علــى ملــك الغيــر. والمحاولــة موجبــة للعقــاب.«

وعلــى الرغــم مــن الصبغــة العامــة للنــص، فقــد حــدد بعــض حــالات الإســاءة للقصــر وهــذا صلــب الفصــل  
26 منــه و الــذي ينــص علــى التالــي:

»مــع مراعــاة التشــريعات الخصوصيــة، يعاقــب بالســجن مــدّة ســتة أعــوام وبخطيــة قدرهــا خمســون ألــف 
ــة  ــات معلوماتي ــازة بيان ــر أو نشــر أو إرســال أو الحصــول أو حي ــاج، أو عــرض أو توفي ــد إنت ــار كل مــن يتعمّ دين
ذات محتــوى إباحــي تظهــر طفــلا أو شــخصا يبــدو فــي مظهــر طفــل بصــدد القيــام بإيحــاءات أو ممارســات 

جنســية أو يتعــرض لهــا.

ويعاقــب بنفــس العقوبــات المقــررة بالفقــرة الأولــى مــن هــذا الفصــل كل شــخص تعمــد اســتعمال أنظمة 
معلومــات لنشــر أو بــث صــور أو مقاطــع تصويريــة لاعتــداء جســدي أو جنســي علــى الغير.«

ــي أو  ــوى إباح ــال محت ــر ، وإرس ــاج ، نش ــد ، إنت ــول المتعم ــازة / الحص ــرم الحي ــوم يج ــإن المرس ــي ، ف وبالتال
ــال. ــمل الأطف ــي تش ــية الت ــات الجنس ــق بالممارس ــوى يتعل محت

تكشــف هــذه المراجعــة للإطــار القانونــي أنــه توجــد  العديــد مــن النصــوص المتفرقــة  التــي يمكــن تطبيقها 
ــة  ــي أن فعالي ــي يعن ــوح القانون ــى الوض ــار إل ــال ،إلا أن  الافتق ــد الأطف ــي ض ــف الإلكترون ــم العن ــي جرائ ف

الملاحقــات القضائيــة تعتمــد علــى فقــه القضــاء و اجتهادهــم. 

II. الإطار المؤسساتي لحماية الأطفال  في الفضاء 
السبراني

يقــدم هــذا القســم لمحــة عامــة عــن الجهــات المؤسســاتية  المتدخلــة فــي حمايــة الطفــل. والجديــر بالذكــر 
أن الإجــراءات المعتمــدة والمؤسســات المتدخلــة  فــي حمايــة الطفــل  عمومــا هــي نفســها التــي تنطبــق 

و تتدخــل  فــي حمايــة ومكافحــة العنــف علــى الإنترنــت ضــد الأطفــال.

1. المصالح الأمنية: شرطة وحرس وطني
2.1. الفرق المختصة في البحث في جرائم  العنف ضد المرأة –شرطة وحرس وطني

ــق  ــي 11 اوت 2017 و المتعل ــؤرخ ف ــنة 2017 الم ــدد58 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــل 24 م ــص الفص ين
بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة علــى انــه » تحــدث بــكل منطقــة أمــن وطنــي وحــرس وطنــي فــي كل 
ــون. ويجــب أن  ــم العنــف ضــد المــرأة طبقــا لأحــكام هــذا القان ــات وحــدة مختصــة بالبحــث فــي جرائ الولاي

تضــمّ مــن بيــن عناصرهــا نســاء.«

ــا 70  ــد حالي ــري 2018 ،وتوج ــذ فيف ــور من ــي المذك ــون  الأساس ــذا القان ــب ه ــرق بموج ــذه الف ــت ه وأحدث
فرقة على مستوى الأمن الوطني ، و 58  فرقة على مستوى الحرس الوطني وفرقتين  مركزيتين. 
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و يوضح الشكل 1 أدناه  التنظيم الهيكلي لهذه الفرق على المستوى الجهوي..

هيكلية الوحدات الجهوية:	 

الرسم البياني 1: التنظيم الهيكلي للفرق المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة

وقد حددت مهام هذه الفرق صلب الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 58 الذي جاء فيه:

»تقــوم الوحــدة المختصــة بإعــلام الضحيــة وجوبــا بجميــع حقوقهــا المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون بمــا 
فــي ذلــك المطالبــة بحقهــا فــي الحمايــة لقاضــي الأســرة.

يمكــن للوحــدة المختصــة بعــد أخــذ إذن مــن وكيــل الجمهوريــة وقبــل صــدور قــرار الحمايــة 	 
اتخــاذ إحــدى وســائل الحمايــة التالية:

نقــل الضحيــة والأطفــال المقيميــن معهــا عنــد الضــرورة إلــى أماكــن آمنــة بالتنســيق مــع 	 
الهيــاكل المختصــة ومنــدوب حمايــة الطفولــة.

نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.	 

إبعــاد المضنــون فيــه مــن المســكن أو منعــه مــن الاقتــراب مــن الضحيــة أو التواجــد قــرب 	 
ــا  ــى أطفاله ــة أو عل ــى الضحي ــمّ عل ــر مل ــود خط ــد وج ــا عن ــر عمله ــكناها أو مق ــل س مح

المقيميــن معهــا.

تبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.«	 

الوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و
الطفل صلب مناطق الأمن الوطني 

مكتب الضبط

مركز البحث في جرائم العنف ضد المرأة

مكتب وقائيمكتب عدليمكتب عدلي مكتب الارشاد و المتابعة

مركز البحث في جرائم العنف ضد الطفل

حصص الاستمرارمكتب الاحصاء و الدراساتمكتب الاتصالات و التشخيص

Bureau de protection

Actions de continuité

Centre de recherche sur les crimes
de violence contre l'enfant
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2.1. مصلحة وقاية الاحداث

الرسم البياني2: التنظيم الهيكلي لمصلحة وقاية الأحداث

ــخ  ــنة 2007 بتاري ــدد 246 لس ــوم ع ــا  بالمرس ــم تنظيمه ــام 1966 وت ــا ع ــم إحداثه ــة ت ــة مركزي ــي مصلح ه
ــة المحليــة. وهــي مســؤولة  ــوزارة الداخليــة والتنمي ــاكل قــوى الأمــن الداخلــي ب 15اوت و الــذي حــدد هي

ــن-. ــزن –الجانحي ــع القان ــزاع م ــي ن ــال ف ــن والأطف ــال المهددي ــة بالأطف ــات المتعلق ــن التحقيق ع

3.1. فرقة مكافحة الاتجار بالأشخاص 

أحدثــت هــذه الفرقــة تبعــا لصــدور القانــون عــدد 61 لســنة 2015 المتعلــق يتعلــق بمنــع الاتجــار بالأشــخاص 
ومكافحتــه و تتمثــل مهامهــا فــي القيــام بالأبحــاث فــي الجرائــم المتصلــة بالاتجــار بالأشــخاص و مــن بينهــم 

الأطفال.

4.1. الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالحرس الوطني

ــة ضــد الأطفــال علــى المســتوى الوطنــي. وتنســق  ــم المرتكب تتمثــل مهامهــا فــي  التحقيــق فــي الجرائ
ــوم  ــة. تق ــة والعلمي ــرطة الفني ــي والش ــرس الفن ــل الح ــة مث ــرق المتخصص ــع الف ــة م ــذه الإدارة الفرعي ه
الفــرق المختصــة  بالتحقيــق فــي جرائــم العنــف ضــد الأطفــال بالتنســيق مــع مندوبــي حمايــة الطفــل فــي 
ــم العنــف ضــد  ــه توجــد فــرق مختصــة  )مراكــز أبحــاث فــي جرائ ــر بالذكــر ان ــة. وجدي ــراب الجمهوري كامــل ت

ــع مراجــع نظــر  الحــرس الوطنــي. الأطفــال و وحــدات مختصــة( فــي جمي

 الادارة الخاصة الأمن العمومي
 ادارة الشرطة العدلية

الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية

مصلحة وقاية الاحداث

عدلي

مكتب الخزينة مكتب الضبط

مكتب عدلي 1

بحث في جرائم العنف

ضد الاطفال و الطفولة

الجانحة

  

بحث في جرائم العنف

ضد الاطفال و الطفولة

الجانحة

  

بحث في جرائم العنف

ضد الاطفال و الطفولة

الجانحة

  

مكتب عدلي 3مكتب عدلي 2

وقائي

متابعة
اختفاءات 
 الاطفال 

 دوريات محيط
المؤسسات

 التربوية 

مكافحة
 تشغيل الأطفال و 

الاستغلال
الاقتصادي للأطفال 

مكتب وقائي3مكتب وقائي2مكتب وقائي1
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5.1. فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال 

توجــد بــكل مــن الإدارة العامــة للأمــن الوطنــي و الإدارة العامــة للحــرس الوطنــي و تعنــى بالبحث فــي جرائم 
الانترنــت و جرائــم الاتصــال ســواء ضــد الأطفــال أو الرشــد و تعمــل باتصــال دائــم مــع مشــغلي الاتصــالات و 

مــزودي الخدمــات الانترنــت والوكالــة التونســية للاتصــالات

2. مندوب حماية الطفولة 
هــو هيــكل تدخــل وقائــي فــي جميــع الحــالات  الصعبــة التــي تهــدد صحــة الطفــل أو ســلامته الجســدية 
ــة  ــدوب حماي ــر من ــل. ويعتب ــة الطف ــة  حماي ــن مجل ــل 20 م ــي الفص ــا ف ــوص عليه ــة ، و المنص أو المعنوي
الطفولــة  مســؤولا عــن التنســيق بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة بالطفولــة )الشــؤون الاجتماعيــة ، العــدل 
ــك  ــة( ...( وكذل ــة المحلي ــة والتنمي ــي  ، وزارة الداخلي ــب المهن ــم والتدري ــة ، التعلي ــان ، الصح ــوق الإنس وحق
الجمعيــات والمنظمــات ، و ذلــك اســتنادا إلــى مبــدأ مصلحــة  الطفــل الفضلــى. يرجــع مندوبــو حمايــة الطفــل  

بالنظــر الــى  الــوزارة المســؤولة عــن الطفولــة و يتدخلــون اثــر عمليــة الإشــعار.

الإشــعار  هــو آليــة حمايــة تتمثــل فــي  إبــلاغ منــدوب حمايــة الطفــل فــي حالــة ملاحظــة وضعيــة  تهديــد 
جســدي أو معنــوي لطفــل أقــل مــن 18 عامًــا. وفقًــا للفصــل  31 مــن مجلــة  حمايــة الطفــل ،  يعــد الإشــعار 
واجبًــا علــى جميــع الأشــخاص ، بمــن فــي ذلــك الخاضعيــن للســر المهنــي  مثــل الأطبــاء والمحاميــن. و يتــم 
الإشــعار بــأي وســيلة ، مباشــرة أو هاتفيــة أو كتابيــة  أو إلكترونيًــا مــن خــلال الموقــع الإلكترونــي لمندوبــي 
حمايــة الطفــل. يمنــع  القانــون الكشــف عــن هويــة الشــخص الــذي قــام بالإشــعار  ويفــرض عقوبــات علــى 

مــن يكشــف عــن هويتــه.

3. السلط القضائية  
1.3. قاضي الأسرة                                                                                                                              

هــو قــاض مــن الدرجــة الثانيــة متخصــص فــي قضايــا الأطفــال المهدديــن و مقــره داخــل محاكــم الدرجــة 
الأولــى. وفقًــا للفصــل 58 مــن مجلــة حمايــة الطفــل فــان قاضــي الأســرة:

يتولــى ســماع الطفــل ووليــه أو حاضنــه أو مقدمــه أو كافلــه, يتلقــى ملاحظــات ممثــل النيابــة العموميــة 
ــور  ــات دون حض ــراء المرافع ــرر إج ــه ان يق ــن ل ــه  ويمك ــاء محامي ــد الاقتض ــة وعن ــة الطفول ــدوب حماي ومن

ــه. الطفــل مراعــاة لمصلحت

وطبقا للفصل 59 من مجلة حماية الطفل فانه يمكـن لقاضي الأسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية:

إبقاء الطفل لدى عائلته.. 1

إبقــاء الطفــل لــدى عائلتــه وتكليــف منــدوب حمايــة الطفولــة بمتابعتــه ومســاعدة . 2
العائلــة وتوجيههــا.

إخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية.. 3

وضــع الطفــل تحــت نظــام الكفالــة أو لــدى عائلــة اســتقبال أو لــدى مؤسســة اجتماعيــة . 4
أو تربويــة مختصــة.

وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم.. 5
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وطبقــا للفصــل 51 مــن المجلــة ، يتعهــد قاضــي الأســرة بوضعيــة الطفــل المهــدد بنــاء علــى مجــرد مطلــب 
صــادر عــن: 

قاضي الأطفال.	 

النيابة العمومية.	 

مندوب حماية الطفولة.	 

المصالح العمومية للعمل الإجتماعي.	 

المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة.	 

ويمكــن لقاضــي الأســرة أن يتعهــد مــن تلقــاء نفســه فــي الصــور المبينــة بهــذه المجلــة. و تجــدر الإشــارة 
ــة الاجتماعيــة  ــة فــي مرحلــة الحماي ــة الطفول إلــى ان قاضــي الأســرة يشــرف علــى تدخــلات منــدوب حماي

بالنســبة للطفولــة المهــددة

3.2. النيابة العمومية                        

ــه  ــد. بصفت ــة تهدي ــة يكــون فيهــا الطفــل فــي وضعي ــة  لقاضــي الأســرة أي وضعي ــة العمومي ــل النياب تحي
ــلها  ــي يرس ــر الت ــات والتقاري ــكاوى والبلاغ ــى الش ــة وتتلق ــم المرتكب ــف الجرائ ــب مختل ــة تراق ــلطة قضائي س
ضبــاط الضابطــة العدليــة ، و يمكــن للنيابــة  تحديــد و رصــد وضعيــات التهديــد  التــي يتعــرض لهــا الطفــل.و  
بالإضافــة إلــى ذلــك يمكــن ان تكــون النيابــة العموميــة الخــط الحمائــي الأول للطفــل المهــدد ة وذلــك فــي 

ملفــات القضايــا المدنيــة التــي يكــون الطفــل طرفــا  فيهــا أو عندمــا تكــون النيابــة العموميــة طرفــا  فــي 
قضيــة تتعلــق بقاصــر مثــل قضايــا النســب.

كمــا يمكــن للنيابــة العموميــة  تعهيــد  قاضــي الأســرة بــأي قضيــة ارتكــب فيهــا طفــل يقــل عمــره عــن 
13 عامًــا جريمــة ، وذلــك بالنظــر إلــى أن الطفــل الغيــر مميــز يتمتــع بقرينــة عــدم القــدرة علــى خــرق القانــون 

الجزائــي.

3.3. قاضي تحقيق الأطفال 

علــى الرغــم مــن أن الفصــل  51 مــن مجلــة حمايــة الطفــل  لــم ينــص علــى إمكانيــة إحالــة الأطفــال إلــى 
ــق  ــي التحقي ــمح لقاض ــا يس ــل 92  منه ــإن الفص ــال ، ف ــق الأطف ــي تحقي ــل قاض ــن قب ــرة م ــي الأس قاض
بحفــظ القضيــة وإحالــة الملــف علــى قاضــي الأســرة عنــد الاقتضــاء. فــي الحــالات التــي لــم يثبــت فيهــا  أن 

الطفــل قــد ارتكــب جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ، وانــه يعيــش وضعيــة تهديــد.

يمكــن أيضــا تعهيــد  قاضــي الأســرة بنــاءً علــى تقريــر مكتــوب أو شــفاهي مــن قاضــي تحقيــق الأطفــال 
أو قاضــي التحقيــق الــذي يكــون غرضــه الإبــلاغ عــن حالــة تهديــد إذا كان الأخيــر قــد لاحــظ هــذه الوضعيــة  

أثنــاء أداء مهامــه )بعــد جلســة الاســتماع لطفــل ضحيــة أو شــاهد(.

4. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
انطلقــت هــذه الهيئــة فــي  ممارســة صلاحياتهــا فــي عــام 2009 ، بعــد تعييــن أعضائهــا فــي عــام 2008، 
ــات  ــة المعطي ــق بحماي ــنة 2004 المتعل ــدد63 لس ــي ع ــون الأساس ــي القان ــة بمقتض ــت الهيئ ــد احدث وق
الشــخصية  الصــادر فــي 27 جويليــة  2004 فــي حيــن تــم لاحقــا  إصــدار الأمــر المنظــم لهــا وهــو الأمــر عــدد 

ــر 2007. ــي 27نوفمب ــادر ف 3003 الص
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تتمثــل مهــام الهيئــة في الســهر علــى احتــرام مقتضيات القانــون الأساســي لحمايــة المعطيات الشــخصية و 
اتخــاذ الإجــراءات والوســائل  اللازمــة لحســن تطبيــق المهــام المنوطــة بعهدتهــا مثــل إصــدار الأدلــة الإجرائيــة 

والتكويــن و حمــلات لتوعية.

وحيث ينص الفصل 76 من القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على ما يلي:

تتولى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية القيام بالمهام التالية:

ــي 	  ــحبها ف ــخصية أو س ــات الش ــة المعطي ــام بمعالج ــح للقي ــي التصاري ــص وتلقّ ــح التراخي من
ــون، ــذا القان ــررة به ــور المق الص

ــذا 	  ــى ه ــا بمقتض ــول إليه ــاص الموك ــار الاختص ــي إط ــا ف ــة عليه ــكايات المعروض ــي الش تلقّ
ــون، القان

تحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية،	 

ــة 	  ــات موضــوع المعالجــة قصــد التثبــت منهــا وجمــع الإرشــادات الضروري النفــاذ إلــى المعطي
ــا، ــة مهامه لممارس

إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام هذا القانون،	 

إعداد قواعد سلوكية في المجال،	 

المســاهمة فــي أنشــطة البحــث والتكويــن والدراســة ذات العلاقــة بحمايــة المعطيــات 	 
الشــخصية وبصفــة عامــة فــي كل نشــاط آخــر لــه علاقــة بميــدان تدخلهــا.

أما الفصل 77 من القانون المذكور فيسمح للهيئة بـ:

»إجــراء الأبحــاث اللازمــة مــن ســماع كل شــخص ترى فائــدة فــي ســماعه والإذن بإجــراء المعاينــات بالمقرات 
والأماكــن التــي تمــت فيهــا المعالجــة باســتثناء محلات الســكنى. ويمكــن أن تســتعين في أعمالهــا بالأعوان 
المحلفيــن بالــوزارة المكلفــة بتكنولوجيــات الاتصــال لإجــراء أبحــاث واختبــارات خاصــة أو بخبــراء عدلييــن أو بأي 
شــخص تــرى أنــه يمكــن أن يســاهم فــي إفادتهــا. وعليهــا إعــلام وكيــل الجمهوريــة المختــص ترابيــا بالجرائــم 

التــي بلغــت إلــى علمهــا فــي إطــار عملهــا. ولا يمكــن أن تعــارض الهيئــة بالســر المهني«.

5. الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
إحــداث هــذه الهيئــة بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 61 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 3 أوت 2016 يتعلــق 
بمنــع الإتجــار بالأشــخاص ومكافحتــه. وتتمثــل مهــام الهيئــة ، الــى جانــب مهــام أخري ، فــي وضع إســتراتيجية 
ــا والتعهــد  وطنيــة لمنــع الاتجــار ومكافحتــه ، فضــلاً عــن إنشــاء آليــات منســقة فيمــا بينهــا  لرصــد الضحاي
بهــم  وحمايتهــم وتقليــل الطلــب الــذي يحفــز جميــع أشــكال اســتغلال الأشــخاص وكذلــك تتبــع الجنــاة.  وقــد 
ــرة -2018 ــة 2018 للفت ــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر فــي تونــس فــي جويلي انطلقــت أول إســتراتيجية وطني

.2023

6. التنسيق مع المؤسسات التربوية
ــى  ــتويات. عل ــع المس ــى جمي ــه عل ــبب خصوصيات ــيما بس ــل ، لاس ــذا المتدخ ــع ه ــة م ــم للغاي ــيق مه التنس
ــت قــرارات القاضــي  ــة التنســيق ، خاصــة إذا كان ــى عملي ــر عل ــي قــد تؤث ــه للحساســيات الت القاضــي أن ينتب
تتعــارض مــع توجهــات المؤسســة التعليميــة. لتجنــب هــذه المشــاكل ، يجــوز للقاضــي ، قبــل اتخــاذ أي قــرار 
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يؤثــر علــى الوضــع المدرســي للطفــل ، الاتصــال مباشــرة أو مــن خــلال منــدوب حماية الطفــل مــع المندوبيات 
الجهويــة للتربيــة  ، أو طلــب تقاريــر ومقترحــات. كمــا  يمكــن أيضًــا اســتدعاء ممثلــي الإدارة لجلســة اســتماع.

بالإضافــة إلــى التنســيق مــع الإدارة ، يمكــن للقاضــي أيضًــا التنســيق بشــكل مباشــر أو عــن طريــق التسلســل 
الإداري  مــع الأخصائــي النفســاني التابــع لمندوبيــات التربيــة  ، ويمكــن لهــذا  للأخيــر حضــور الجلســات ، لكــن 

اســتدعاءه يتطلــب احتــرام لإجــراءات الإداريــة لســلطة الإشــراف عليــه. 

7. بوابة الإبلاغ عن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالاعتداء 
والاستغلال الجنسي FWI تونس

ــة  ــار الســن فــي تونــس ومؤسســة مراقبــة الإنترنــت )IWF( بواب أطلقــت وزارة شــؤون المــرأة والأســرة وكب
حمايــة الأطفــال مــن ســوء المعاملــة والاســتغلال عبــر الإنترنــت فــي 10 جــوان 2021 ، بالتعــاون مــع 
الشــراكة العالميــة لإنهــاء العنــف ضــد الأطفــال ، و مجلــس أوروبــا فــي إطــار البرنامــج المشــترك مــع الاتحــاد 

ــة )اليونيســف(. ــي IV1( ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفول ــي )البرنامــج الجنوب الأوروب

وبذلــك أصبحــت تونــس الدولــة الســابعة والأربعيــن فــي العالــم التــي لديهــا بوابــة مــن هــذا النــوع أنشــأها 
IWF ، والمرتبــة 23 فــي إفريقيــا ومــن بيــن الأولــى فــي شــمال إفريقيــا ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا.

يعــد انتشــار مــواد الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال علــى الإنترنــت ظاهــرة عالميــة تتطلــب مســؤولية وطنية 
ــا متزايدًا.  ــا دوليً وتعاونً

تســاهم بوابــة الإبــلاغ هــذه فــي الجهــود الوطنيــة للوقايــة والحمايــة مــن العنــف الجنســي الســيبراني ضــد 
الأطفــال وكذلــك فــي التوعيــة. وسيســمح للمواطنيــن التونســيين بالإبــلاغ بشــكل آمــن ومجهــول عــن صــور 

وفيديوهــات الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال المنشــورة علــى الإنترنــت بهــدف حذفهــا.

https://report.iwf.org.uk/tn :رابط لبوابة الإبلاغ في تونس



100100

الملحق 3 : مؤشرات اختيار مواقع البحث
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قــد تــم تحديــد مواقــع البحــث بعــد المشــاورات والنقاشــات مــع وزارة الأســرة و المــرأة والطفولــة و كبــار 
ــة وتونــس  ــن وجندوب ــار مواقــع مجموعــات النقــاش المركــزة فــي قفصــة والقصري ــم اختي الســن. فقــد ت
الكبــرى علــى أســاس ثلاثــة مؤشــرات مهمــة ومترابطــة تتعلــق بهشاشــة الأطفــال و تــم إنشــاؤها بالتشــاور 
ــي  ــاح ف ــدل النج ــة، ومع ــة الإقليمي ــرات التنمي ــن: مؤش ــار الس ــة و كب ــرأة والطفول ــرة و الم ــع وزارة الأس م
البكالوريــا و معــدل الانقطــاع عــن الدراســة. وقــد ســمح ذلــك لمجموعــات النقــاش بتلبيــة احتياجــات البحــث 

مــع مراعــاة قيــود الميزانيــة والوقــت.

I. مؤشرات التنمية الجهوية 
ــادة  ــى زي ــس، إل ــي تون ــة ف ــر المتكافئ ــة غي ــات التنمي ــن سياس ــود م ــبب عق ــة، بس ــات الإقليمي أدت التفاوت
نقــاط الضعــف التــي يواجههــا الأطفــال فــي المناطــق الريفيــة الداخليــة مقارنــة بأقرانهــم فــي المناطــق 
الحضريــة الســاحلية. ففــي الواقــع، هنــاك اختلافــات يمكــن تصورهــا فــي المعرفــة والاســتخدام والوعــي 
بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والمخاطــر المرتبطــة بهــا، وكذلــك الإبــلاغ بيــن الأطفــال الذيــن يعيشــون 
ــة،  ــات المختلف ــتخدام التطبيق ــي اس ــلاً ف ــا عام ــون أيضً ــن أن يك ــة. و يمك ــة والحضري ــق الريفي ــي المناط ف
ــة هــذا  ــد كمي ــت. و لتحدي ــة بالإنترن ــر المتصل ــر الإنترنــت وغي ــن المخاطــر عب والتعــرض للمخاطــر، والعلاقــة بي
التفــاوت، يســتخدم هــذا البحــث مؤشــر التنميــة الجهويــة الــذي طــوره المعهــد التونســي للقــدرة التنافســية 
والدراســات الكميــة )ITEQ(. يكشــف هــذا المؤشــر عــن وجــود تفاوتــات فــي التنميــة بيــن المناطق الســاحلية 
والداخليــة ، حيــث تحتــل ولايــات القصريــن والقيــروان وجندوبــة المرتبــة الأدنــى باســتمرار بيــن عامــي 2015 
و 20181. كمــا يكشــف مؤشــر 2021 أن »المناطــق الداخليــة )القصريــن، القيــروان، جندوبــة، ســيدي بوزيــد( 
تحتــل المراتــب الأخيــرة فــي شــبكة التنميــة الجهويــة، وتشــكل المناطــق الأكثــر حرمانًــا مقارنــة بباقــي البلاد2.

فــي تونــس، تفاقمــت التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الإقليميــة التاريخيــة بســبب »الفجــوة الرقميــة« 
التــي تضــر بالأطفــال المهمشــين مــن المناطــق الداخليــة الفقيــرة. يمثــل الأطفــال ٪29 مــن ســكان تونــس، 
وهــم يمثلــون ٪40 مــن فقــراء البــلاد. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 
الداخليــة الريفيــة معرضــون بشــكل متزايــد لخطــر العيــش فــي الفقــر أو الفقــر المدقــع. فقــد تفاقــم هــذا 
الخطــر بســبب كوفيــد - 19، حيــث ارتفعــت معــدلات الفقــر مــن٪15.2  إلــى ٪19.1 والفقــر المدقــع مــن 2.9٪ 
إلــى 3.3٪ . و لقــد كشــف الوبــاء عــن أوجــه عــدم المســاواة القائمــة في الوصــول إلــى التكنولوجيــا ونطاق 
ــا  ــى التكنولوجي ــول إل ــن الوص ــى كل م ــذا عل ــر ه ــة. ويؤث ــز الحضري ــارج المراك ــة خ ــي، وخاص ــق العال التدف

والبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، ولكــن أيضًــا علــى المعرفــة الرقميــة للأطفــال والشــباب عبــر الإنترنــت. 

ان عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة والخدمــات التعليميــة الملائمة، بســبب هــذه التفاوتات 
الجهويــة، أدى فــي المناطــق الداخليــة الــى ارتفــاع معــدلات الانقطــاع عن الدراســة فــي المرحلتيــن الابتدائية 

والثانويــة و معــدلات رســوب أعلــى فــي البكالوريا.

II. معدل النجاح في البكالوريا
ــش  ــى التهمي ــيا عل ــرا رئيس ــي مؤش ــم التونس ــام التعلي ــي نظ ــي ف ــان وطن ــم امتح ــي أه ــوب ف ــر الرس يعتب
الاجتماعــي والاقتصــادي. ففــي عــام 2021 ، ســجلت المناطــق الســاحلية الأكثــر ثراءً في سوســة والمنســتير 
ــمال  ــي الش ــة ف ــجلت جندوب ــا س ــي ، بينم ــى التوال ــت ٪61 و ٪62.5 عل ــا بلغ ــي البكالوري ــاح ف ــدلات نج مع

ITEQ) 1( بوصيدة، س. وآخرون. )2019( مؤشر التنمية الجهوية لعام 2021. المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

  http://www.itceq.tn/files/developpement�regional/indicateur�de�developpement�regional�2019.pdf

http://www.itceq.tn/files/( بوصيــدة، س. وآخــرون. )2019( مؤشــر التنميــة الجهويــة لعــام 2021. المعهــد التونســي للقــدرة التنافســية والدراســات الكميــةITEQ) 2
developpement�regional/indice�dev�regional�2021.pdf
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ــا3. الغربــي )٪35.7( ، تليهــا قفصــة فــي الجنــوب )٪37.39( ، أدنــى معــدلات النجــاح فــي البكالوري

III. معدل الانقطاع عن الدراسة 
تظهــر الأبحــاث حــول احتماليــة الانقطــاع عــن الدراســة ارتباطًــا كبيــرًا بأحــداث الحيــاة الســلبية - بمــا فــي ذلــك، 
مــن بيــن أمــور أخــرى، مشــاكل الأطفــال الجســدية والعقليــة والمشــاكل بيــن الأولياء5.4عــلاوة علــى ذلــك، 
يُظهــر البحــث وجــود ترابــط واضــح بيــن )تخلــف( التنميــة الجهويــة مــن جهــة و الانقطــاع المبكــر عــن الدراســة 
مــن جهــة أخــرى. وبالفعــل، فــإن »الفشــل المدرســي يؤثــر بشــكل رئيســي علــى مناطــق الشــمال الغربــي، 
وبالتالــي فــإن نصــف تلامــذة المــدارس، فــي ولايــات مثــل جندوبــة وباجــة، يتخلــون عــن مقاعــد الدراســة.
فالعوامــل المســؤولة عــن هــذا الفشــل متعــددة: المدرســة البعيــدة، اجباريــة البقــاء فــي المنــزل، اللــوازم 
المدرســية باهظــة الثمــن ... »6 القصريــن لديهــا أعلــى معــدل انقطــاع عــن المدرســة فــي تونــس ب)2.3٪(7 .

هــذه المؤشــرات الثلاثــة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا وينبغــي فهمهــا علــى هــذا النحــو. تولــد التفاوتــات 
الجهويــة بدورهــا وتــؤدي إلــى تفاقــم نقــاط الضعــف الأخــرى التــي يمكــن أن تعــرض الأطفال بشــكل 
مباشــر لخطــر أكبــر مــن مختلــف أنــواع العنــف. فقــد يكــون الأطفــال ذوي المســتويات المنخفضــة 
مــن المعرفــة الرقميــة اقــل حظــا عندمــا يكــون التعليــم عبــر الإنترنــت، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج دراســية 
أقــل مــن أقرانهــم )اذا افتراضنــا أنــه يمكنهــم حتــى الاتصــال بالإنترنــت(، وهــو بحــد ذاتــه عامــل خطــر 
للعنــف. و قــد يكــون هــؤلاء الأطفــال أيضًــا أكثــر عرضــة لأنــواع معينــة مــن العنــف التــي تحــدث عبــر 

الإنترنــت وخارجــه، مثــل التطــرف عبــر الإنترنــت والاســتغلال الجنســي للأطفــال

 �http://www.femmes.gov.tn/wp 4 .3 وزارة الأســرة و المــرأة و الطفولــة وكبــار الســن )2021( مشــروع السياســة العامــة المندمجــة لوقايــة وحمايــة الأطفــال. ص
المحتــوى / التحميــلات / Resum٪ C3٪ A9� / 2017/07 ان عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة والخدمــات التعليميــة الملائمــة، بســبب هــذه التفاوتــات 
ــا.  ــة و معــدلات رســوب أعلــى فــي البكالوري ــة والثانوي ــن الابتدائي ــى ارتفــاع معــدلات الانقطــاع عــن الدراســة فــي المرحلتي ــة ال ــة، أدى فــي المناطــق الداخلي الجهوي

.excutif.pdf

https://bac.org.tn/bac�tunisie�2021�taux�de�reussite�par�section�et� .ــة ــعبة والجه ــب الش ــاح حس ــدل النج ــس 2021: مع ــا تون Bac.org.tn )2021 4( البكالوري
 /par�region

5 جوبيلــز، ج، فــان ديــر بــوت، ســي إي وأســينك، إم. عوامــل الخطــر للتغيــب و الانقطــاع عــن المدرســة: مراجعــة تحليليــة تلويــة. مراهقــة الشــباب 48 ، 1667�1637 (2019(. 
 https://doi.org/10.1007/s10964�019�01072�5

صموئيــل آر و برجــر ك. )2020( أحــداث الحيــاة الســلبية ، والكفــاءة الذاتيــة ، والدعــم الاجتماعــي: عوامــل الخطــر والحمايــة لنوايــا الانقطــاع عــن المدرســة والانقطــاع. 
https://doi.org/10.1037/edu0000406 .973�986 ، )5) 112 ، ــوي ــس الترب ــم النف ــة عل مجل

ITEQ) 6( الدغاري، س.، بن رابح )2022( حالة الأماكن والتفاوتات في نظام التعليم التونسي. المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ص 6.

ITEQ) 7( الدغاري، س.، بن رابح )2022( حالة الأماكن والتفاوتات في نظام التعليم التونسي. المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ص11. 
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